
 
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

   كلیة الآداب-جامعة البصرة 
             قسم اللغة العربیة

  
  
  

   النحویِّین والأصولیِّینعندالزمن 
  
  
  

  أطروحة تقدم بھا الطالب
  حیدر عودة كاطع محیي الدراجي

   جامعة البصرة،- إلى مجلس كلیة الآداب 
   نیل درجة الدكتوراه                 وھي جزء من متطلبات

  في اللغة العربیة وآدابھا
  
  
  

  بإشراف                                  
                                   الأستاذ الدكتور

                           عبد الواحد زیارة المنصوري
  
  
  

  
 م٢٠١٣                   ھـ١٤٣٤

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  
  
  

  
  
  

  
  
  
 صرةالب جامعة -قت من مجلس كلیة الآداب دِّصُ

  

    
  
 

  

     
  :لتوقيعا  

  
   جامعة البصرة–عميد كلية الآداب 

  
  

  

    م٢٠١٣ /      /:     التاريخ  
  
  

    

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  
  
  
  

  بسم ا الرحمن الرحيم
  
 

 نهفَأَتَم اتمبكَِل هبر يماهرتَلَى إِباب إِذو
قَالَ إِنِّي جاعلُك للناسِ إمِاماً قَالَ ومن ذرُيتي قَالَ 

 ينمي الظَّالدهالُ عنلاَ ي  
                                                                                               البقرة  ١٢٤  

  
  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  
  

 
  

  :إقرار الأستاذ المشرف
  
 قد جرى )) والأصوليينويينالزمن بين النح((: الموسومةالأطروحة شهد أن إعداد هذه أ

 الدكتوراهوهي جزء من متطلبات نيل درجة جامعة البصرة، / ي كلية الآداب تحت إشرافي ف

  .في اللغة العربية وآدابها

  
    التوقیع

      زیارة الواحدعبد . د.أ: المشرف

  م٢٠١٣ / ٣   / ١٢:      التاریخ

  

   

  
  :ترشیح رئاســة القســم

  
  

  . للمناقشةالأطروحةبناء على التوصيات نرشح هذه 

  
  

   التوقیع

   د عدنان عبد الكریم جمعة .أ:الاســم

   رئیس قسم اللغة العربیة

   م٢٠١٣ / ٣  / ١٢:      التاریخ

  

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  
  

 
  :إقـرار لجــنـة المناقشــة

ویین الزمن بین النح(( الموسومة الأطروحةلعنا على هذه جنة المناقشة اطّنشهد أننا ل
وقد ناقشنا الطالب في ) الدراجياطع عودة كَحيدر (التي قدمها الطالب )) والأصولیین

 في اللغة العربية دكتوراهوفيما له علاقة بها ونعتقد أنَّها جديرة بالقبول لنيل درجة ال، محتوياتها
  )).               ((وآدابها بتقدير 

  عضو اللجنة   رئيس اللجنة
  :التوقيع   :التوقيع
ــم ــك .أ:الاس ــسين عل ــد الح د عب
   )أستاذ متمرس(المبارك

   د صاحب محمد حسن نصار.أ:الاسم 

  م٢٠١٣/    /    :التاريخ      م٢٠١٣/    /   :التاريخ
     

  للجنةاعضو    عضو اللجنة
  :التوقيع   :التوقيع
   د أحمد رسن صحن.م.أ:الاسم    د عبد الحسن جدوع عبد.م.أ:الاسم

  م٢٠١٣    /     /:التاريخ   م٢٠١٣/     /   :التاريخ
     

  عضو اللجنة   العضو و المشرف
  :التوقيع   :التوقيع
ــارة د.أ: الاســم ــد الواحــد زي  عب

   المنصوري
   د أزهار علي ياسين.م.أ:الاسم 

  م٢٠١٣/    /   :التاريخ   م٢٠١٣/     /   :تاريخال
     
     
     
     
     

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  
  

 
     
    جامعة البصرة-قت من مجلس كلیة الآداب دِّصُ  
    

  
  
  
  
  
  
  
 

  

     
  :لتوقيعا  

  
  

   جامعة البصرة–عميد كلية الآداب 
  
  

  

    م٢٠١٣      // :     التاريخ  
  

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  

  الإهداء  
  ...إلى         

  .زينب... رائدة الفتح الحسيني وركبِ الإباء       

  ...إلى    

  .اً وعطاء وتقديساًاً وحنوبطين الحسنين حب السم        أ
  .نسباً وتضحيةً وفداء وفخراً اس العب مأ       و

ي ومولاتد    إلى سيتي الفاضلة النأ...سة بيلة المقدالبنينم   
  ... إلى        

فاطمة المعصومة  ...اهرةة الطَّ    كريمة أهل البيت العلوي   
  ...إلى       

  والدي... الكريم الحنون      روح
  .                    إليهم جميعاً أهدي هذا الجهد القليل

            حيدر                                                                                                                                                 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  المحتويات                                                
  رقم الصفحة  الموضوع

  ج –أ   المقدمة
  ١٦ – ١  التمھید

  ٤ – ٢  )الزمن والزمان(للفظيالمدلول اللغوي : أولاً

  ١٠ – ٥  المدلول الإصطلاحي للزمن:ثانیاً

  ٧ – ٥  عند الفلاسفة -١
  ٩ – ٨  عند النحویین -٢
  ١٠ – ٩  عند الأصولیین -٣

  ١٣ – ١٠  الزمن الصرفي والزمن النحوي
  ١٦ – ١٣  ةھ   الج

  ٧٦ – ١٧  الزمن في الأفعال: الفصل الأول
  ٢٧ – ٢١  تعریف الفعل
  ٣٤ – ٢٧  تقسیم الفعل

  ٣٤ – ٢٨  أساس التقسیم
  ٢٩ – ٢٨   الصیغة الصرفیة -١
  ٣٤ – ٢٩  المدلول الزمني -٢

  ٧١ – ٣٤  أقسام الفعل
  ٧١– ٣٤  الدلالة الزمنیة للفعل

  ٥١ – ٤٢  زمن الفعل عند علماء الأصول المحدثین
  ٦٨ – ٥٢   الماضيالفعل
  ٥٣ – ٥٢   الماضيزمنال -١
  ٥٥– ٥٣  )فَعَلَ(صیغة -٢
  ٥٢ – ٥٥  الفعل الماضي -٣

  ٦٨ – ٥٣  )كان(الزمن في الفعل

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  ٧٦ –٦٩  الفعل المضارع
   ٦٩  زمن الحال والإستقبال -١
  ٧٠ – ٦٩  )یفْعَلُ(صیغة -٢
  ٧٦ – ٧٠  الفعل المضارع -٣

  ١٢٨ – ٧٧  الزمن في المشتقات:الفصل الثاني
  ٨٥– ٨١  صولیینوالأ  النحویین عنداتالمشتق
  ١٢٨ – ٨٥  ات ودلالتھا الزمنیةالمشتق

  ١١٣ – ٨٦  الزمن في اسم الفاعل 
  ٩٦ – ٨٦  دلالتھ الزمنیة عند اللغویین -١
  ١٠٠ – ٩٦  دلالتھ الزمنیة عند الأصولیین -٢

    ١١٣–١٠٠                                               معنى الحال 
  ١٠٢ – ١٠٠                                                          زمن الحال عند اللغویین:لاًأوّ

  ١١١ – ١٠٢  زمن الحال عند الأصولیین:ثانیاً
  ١٠٤ – ١٠٣  زمن النطق أو الإطلاق -١
  ١٠٧ – ١٠٤  زمن الجري والحكم والإسناد -٢
  ١١٣ – ١٠٨  زمن التلبس -٣

  ١١٦ – ١١٣  الزمن في اسم المفعول
  ١٢٧ – ١١٦  الزمن في اسم الزمان

     ١٢٠ــ ١١٦    دلالتھ الزمنیة عند اللغویین: أوّلاً
  ١٢٧– ١٢١  دلالتھ الزمنیة عند الأصولیین: ثانیاً

  ١٧٤ــ١٢٨      الزمن في أسالیب الطلب:الفصل الثالث
  ١٦٤ــ١٣٢  أسلوب الأمر

  ١٥٤ – ١٣٤  )إفعلْ(صیغة -١
  ١٤٢ – ١٣٤  عند اللغویین:  أوّلاً
  ١٥٤ – ١٤٢  عند الأصولیین:  ثانیاً
  ١٥٤ – ١٤٥  عند الأصولیین) إفعلْ(ة الزمنیة لصیغةلالدلا

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  ١٤٩ – ١٤٦  الدلالة على زمن الحال -١
  ١٥٤ – ١٤٩  الدلالة على الزمن المستقبل -٢

  ١٥٩ – ١٥٥  )لٍیَفْعَلْ(صیغة-٢
  ١٦٣ – ١٦٠  لخبریة الدالة على الطلبالجملة ا-٣

  ١٧٢ – ١٦٤  أسلوب النھي
  ١٦٨ – ١٦٤  عند اللغویین: أوّلاً
  ١٧٢ – ١٦٨  عند الأصولیین: ثانیاً

  ١٧٧ – ١٧٣  الخاتمة ونتائج البحث
  ٢١٤ – ١٧٨  المصادر والمراجع

  ٢٠٩ – ١٧٩  الكتب المطبوعة: أولاً
      ٢١٣ـ ـ٢٠٩    الرسائل والأطاریح الجامعیة: ثانیا
  ٢١٤ – ٢١٣  البحوث المنشورة: ثالثا

 A - B  ملخص باللغة الانكلیزیة

  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


          

                                                                                                          أ                                                                                                                  
 

 المقدمة

  
    المقدمة                       

  بسم ا الرحمن الرحيم                                                                                 
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطيبين 

  .عين من الآن إلى قيام يوم الدينواللعن الدائم على أعدائهم أجمالطاهرين 
  ...وبعد

للدراسات الإنسانية وغير الإنسانية في الجامعات فرصة الإشتغال والبحث  فقد أتاح االله  
التي لم تكن فرصة البحث فيها متاحة في عهد النظام السابق لأسباب  والدراسة في العلوم الدينية

  الإسلاميةتفسير القرآن وعلم الفلسفة من دينيةليس هنا محل ذكرها، لكن المهم أن العلوم ال
مرتعاً لطلبة الدراسات لية لكي تكون اأن تفرض هيمنتها الع  استطاعتوعلم الأصول وعلم الفقه

مما شجع الباحثين على التزود بالعلوم المختلفة لية منها أو الدراسات العليا لأوسواء االجامعية ، 
 الفلسفي التي المنهج سيما العقلية منها لأنها من العلوم ذات لالكي يجاروا حركة الفكر الديني 

 ذات الطابع الحجاجي بالعلوم العقليةملماً  أغوارها ما لم يكن سبرقلّما يستطيع الباحث 
ة ات الإنسانيع في العلوم الأكاديمية أثره البالغ في تعدد منابع الدراس، فكان لهذا التنووالإستدلالي

ع باعثاً على التلاقح الفكري بين منهجي مشاربها، لكي يكون هذا التنوع في الجامعات وتنو
  .الجامعيةسات ا، وهو ما يعني الفكر التجديدي للدر)الحوزوية (الدراسة الأكاديمية والدينية

 هكون ل من الحضور المبكر في البحوث والدراسات الجامعية الفقهأصوليخفى ما لعلم  ولا    
به هذا العلم ـ قديماً وحديثاًـ  ز ينهلوا من عطائه الكبير، لما يتميكياف العلم اً لشغميداناً رحب

فكان لرواده منهج ؛ ق في تفسير المسائل التي يتناولهامن الدقة في تناول الموضوعات مع التعم
 مع الإشارة إلى أن الأصوليين قد بحثوا في خاص بهم على غرار المناهج العلمية الأخرى،

المهمة لديهم ذات العلاقة بمباحث الألفاظ ودلالاتها لغوي ودرسوا العديد من مطالبه المجال ال
كالمشترك اللفظي والتضاد والدلالة الزمنية للأفعال والأمر والنهي وغيرها من المسائل ذات 

الشرعي  التي دخلت الدرس الأصولي كأدوات تنفع في عملية استنباط الحكم الجذور اللغوية
وسيلة لتنظيم حياة الناس على المستوى العملي بعد استنطاق لحكم المطلوب بوصفها لأجل بيان ا

  .النصوص الشرعية كوظيفة أساسية لاستجلاب المباحث اللغوية إلى دائرة الدرس الأصولي
 الباحث أن يدرس واحدة من المسائل المهمة لدى كل من النحويين والأصوليين أراد  ومن هنا 

 التوضيح الدقيق للإختلاف الحاصل في أصل التي لم تأخذ حقها مننحى اللغوي مذات ال
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، إذ رأى الباحث أن يكتب في هذه  والأساليبفي الصيغ الكلاميةوجودها، وهي الدلالة الزمنية 
 و الأصولي ، فكان  لهذه المقارنة عنوان  النحويين المسألة من خلال المقارنة بين الفكر

في محاولة من الباحث ،  للبحثليكون ميداناً، )والأصوليينالزمن بين النحويين (جمعها بـ
معياراً يعرف بها مدى لتكون  ، للتعرف على دور الأصوليين للتأصيل اللغوي في هذه المسألة

 أي أن البحث يعطي دراسة مقارنة لكل من ،التأثير والتأثر بين علم النحو وعلم الأصول
على ـ قطعاً  مع التأكيد ـ للغوي للدلالة الزمنية،النحويين والأصوليين في مجال التنظير ا

الإختلاف الجذري بين المنهجين في تناول موضوعاته، وهذا يعود إلى خطورة العمل الذي 
  .يتبناه العلم على المستوى الواقعي

وقد اعتمد الباحث في دراسته للدلالة الزمنية على مجموعة كبيرة من المصادر اللغوية   
من تلك فع البحث في بيان الغرض المراد، يمة والحديثة التي يمكن أن تنالقدوالأصولية 

المصادر اللغوية القديمة كتاب سيبويه والمقتضب وشرح المفصل وشرح الكافية ومغني اللبيب، 
منها في النحو العربي نقد وتوجيه والفعل زمانه وأبنيته والزمن في النحو كان أما الحديثة ف

  .مصادر المهمة في مجال الدلالة الزمنيةالعربي، وغيرها من ال
حكام فضلا ات والإمن مصادر التراث الأصولي القديمة كالمحصول والموافقاد الباحث كما أف

كفاية في النجف الأشرف وقم المقدسة ك للمدرسة الأصولية المعاصرة الحديثةًعن المصادر 
كتاب بحوث في علم الأصول ، و)خوندالآ( كاظم الخراساني المعروف بـالأصول للشيخ محمد

وهو بحث السيد الشهيد محمد باقر الصدر تقريرات السيد محمود الهاشمي، ومنهج الأصول 
  . تقريرات الشيخ محمد اليعقوبيلسيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر اوهو بحث

قضي فيه الأوقات الطويلة من أجل الوقوف  الباحث كان ي وكان البحث من الصعوبة بمكان أن
على المعنى الحقيقي الذي تريده العبارة الأصولية المعينة، لا سيما أن البحث في الدلالة الزمنية 

 التي هي من )ةالحوزوي(من المسائل التي درسها الأصوليون في مرحلة البحث الخارج 
المراحل المتقدمة قبل التأهل لمرحلة الإجتهاد، فضلاً عن بعض الصعوبات المتعلقة بندرة بعض 

  . لمصادر الأصولية القديمة أو خلوها من التحقيقا
 وبعد البحث والمطالعة والتقرير في خضم هذا الموضوع وخلال الفترة الطويلة التي طواها 

 الكثير من استنفادوأسهمت في   تفريعات هذا الموضوع عند الطرفينالتفتيش عن في الباحث
تليها خاتمة بأهم نتائج  تمهيد وثلاثة فصول و  مقدمةالوقت، فقد أتى البحث بعد ذلك منطوياً على

  . البحث 
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  لمفهومي الزمن والزمان، بالإضافة إلى المعنى الإصطلاحي اللغويةالدلالةالتمهيد وقد تضمن   
  .الزمن الصرفي والنحوي والجهة  و، عند  الفلاسفة والنحويين والأصوليينلهما

 التعريف بالفعل وتقسيمه عند  للأفعال بعدلى الدلالة الزمنيةفي حين اشتمل الفصل الأول ع
الطرفين، ثم الإقتصار على الفعل الماضي والمضارع  دون الأمر لأنهما مما يقال بفعليتهما عند 

  .النحاة والأصوليين
الإكتفاء بدراستها في اسم الفاعل أما الفصل الثاني فقد تناول الدلالة الزمنية في المشتقات مع 

 الزمان دون بقية المشتقات لأنها مما بحثها كل من النحويين والأصوليين سم المفعول واسماو
  .من حيث المدلول الزمني

وقد جاء الفصل الثالث متضمناً للزمن في أساليب الطلب الإنشائية وذلك بدراسة أهم أساليب   
) إفعلْ(صيغة: الطلب لدى النحويين والأصوليين وهي الأمر من خلال صيغ ثلاث وهي

  .، والجملة الخبرية الدالة على الطلب، وبعد الأمر النهي ودلالته الزمنية)ليفعلْ(وصيغة
 محتاجاً إلى من مما يجعلهيد الإنسان الذي يخطئ ويصيب ب  كُتب البحث فإنذلك كلهوبعد     

وفَوقَ كُلِّ ذي :لقولهصدر منه أو تذكيره بما غاب عنه وليس ذلك عيباً ما يقوم بتسديد 
 يدعي على البشر ولهذا لا، فليس الكمال متاحاً لكل طالب بل هو من نعم االله)١(مٍ عليمعلْ

رضا به  أن البحث بلغ المطلوب بل يدعي أنه قد بذل كل ما يرجو ويأمل أن ينال الباحث
 ورضا أستاذه المشرف ورضا المستفيدين منه، وإن كان هناك ما يقتضي التتميم فالعذر االله

  .كرام الناس مأمولعند 
وختاماً يطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل المتواصل لكل من مد إلي يد العون والمساعدة      

 الدكتورالأستاذ لعلمي، وأخص بذلك أستاذي المشرف على البحث امن أجل إكمال هذا المشروع 
لمتواضع، فأسأل  الإشراف على هذا البحث ا لتفضله قبولعبد الواحد زيارة المنصوريالحاج 

 ويجعل عملي هذا  أن يوفقه ويوفق الأخوة الذين أعانوني لكل خير في الدنيا والآخرة،االله
  ، المهدييعجل في ظهور إمامنا الحجة بن الحسن أن خالصاً لوجهه الكريم، وأساله

    
          آله الطيبين وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمين وصلى ا على نبينا محمد و       

     .الطاهرين                                                                                                      
  

                                                
  .٧٦:سورة يوسف)  1
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 التمھید

 والزمانالزمن(لفظياللغوي ل المدلول:لاًأو ( 
يقتضي البحث في المعنى الذي ينطوي عليه مفهوم الزمن عند العرب علـى المـستوى                     

 دماء والمحدثين بغية ايجاد عند الق الوقوف على المعاني التي يدل عليها الزمن،النحوي والفلسفي
إن كان هناك   -  كل من النحويين والأصوليين،    عند أو الزماني     الواضحة للمدلول الزمني   الرؤية

ى مـنهج    الأمر الذي يعطي الدراسة الفهم الدقيق بعدما يتم التعرف عل          ،-ثمة فرق بين المعنيين   
  . الخوض في مادة البحثبالزمن قبل البدء الفريقين في التعاطي مع مفهوم 

 -حديداً عند أرباب المعـاجم    ت- عند علماء اللغة المتقدمين     والزمان  الزمن ي والمتتبع لمفهوم   
 بل يبحثونهما ضمن دلالـة لغويـة        ، الزمن والزمان   مفردتي لا يجدهم يعطون فرقاً بين    سوف  

، أي لا   )١( من الزمان   أو مشتقٌّ  يرى أن الزمن مستمد   ) ه١٧٥ت(واحدة بلا فرق بينهما، فالخليل    
عنـى نفـسه حـين      أشـار إلـى الم    ) ه٣٩٣ت(الجوهري أن   فرق بينهما من حيث الدلالة، كما     

تابعه ، و )٢() لقليل الوقت وكثيره ويجمع على أَزمان وأَزمنة و أَزمنٍ         اسم:  والَزمان الَزمن(:قال
زمـان  : يقال ،الزمان وهو الحين قليله وكثيره    :(بقوله في مقاييسه )ه٣٩٥ت(ابن فارس في ذلك   

الزمن :( بقولهفي لسانهيقة هذه الحق) ه٧١١ت(ابن منظورأكّد  و،)٣()وزمن والجمع أزمن وأزمنة
مان٤()اسم لقليل الوقت وكثيره:والز(.  

 اً فرق -ثمة – القديمة لم تكن ترى أن       معجمية    وعلى هذا الأساس يمكن القول أن الدراسات ال       
- في الدرس المعجمي العربي       كل من الزمن والزمان، أي أن الكلمتين مترادفتان         مفهومي بين

 بل ذهب المتقدمون مـن علمـاء   ، على المعجميين فحسباًا الترادف حكر، وليس هذ-كما تبين 
 حين بحثوا في الدلالة الزمنية الصرفية        وإن لم يصرحوا بذلك    ترادفهما كذلك، ب  القول النحو إلى 

 لأن  للكلمات التي تحتمل المعنى الزمني، إذ لم يفرقوا بينهما فـي أبـواب البحـث النحـوي،               
لزمن النحوي وتارة متضمنة للزمان النحوي، الأمـر الـذي        للفظ ا  ةعباراتهم تأتي تارة متضمن   

  .)٥( كوفيين بصريين أميكشف عن ترادفهما عند القدماء من النحاة سواء أكانوا

                                                
  .٣٧٥: ٧):زمن(العين:ينظر)  1
  .٢١٣١: ٥):زمن(الصحاح)  2
  .٢٢: ٣):زمن(مقاييس اللغة)  3
  .١٩٩: ١٣):زمن(لسان العرب)  4
   .١٠٥:حمن الريحانيمحمد عبد الر.د/يل الزمني في الدراسات اللغويةاتجاهات التحل:ينظر)  5
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 التمھید

  مستقصياً المدلول اللغوي لهما     تتبع الكتب الأصولية القديمة والحديثة     وقد عمل الباحث على       
  خـلال  وكما يبدو مـن   - دلالة الآخر لأنهما     ىائدة عل فلم يجد منهم من يعطي لأحدهما دلالة ز       

 بدليل أن بعض الكتب الأصولية قد ذكرتهما ضمن موضوع واحد بلا تفريق ، بمعنى واحد-ذلك
و لم يكن غيـر      ول ،بين معنييهما ليدل ذلك على أن علماء الأصول ممن يقولون بالترادف كذلك           

 التمييز بينهما يكشف عن قولهم      عن سكوتهملكن    في أثناء بحث الدلالة الزمنية،     ذلك لأشاروا له  
  لفـظ  أغلب اللغويين والأصوليين إلا أن    هذا التوحيد بين مدلولي المفردتين لدى      ومع   ،بترادفهما

الزمان من الكلمات التي وجدت في اللغة العربية فقط، في حين أن كلمة الزمن كانت مستعملة                 
  . )١( الأخرىفي اللغات السامية
 عند علماء اللغة المتقدمين ضمن ما يدل        نامعنى اللغوي لمفهوم الزم    تحدد ال  ومع ذلك فقد  

ن وبـين   احينما أراد التفريق بين الزم    ) ه٣٩٥ت( ذكره أبو هلال العسكري    ، إذ  بمعناه العام  عليه
غير مختلفة، والوقت واحد، وهو المقـدر       الزمان أوقات متوالية مختلفة، أو      أن  :(الوقت بقوله 

 من حركات الفلك وهو يجري من الزمان مجرى الجزء من الجسم والـشاهد     بالحركة الواحدة 
فالنسبة بینھما ھي نسبة الأعم ، )٢()وقت قصير: أيضاً أنه يقال زمان قصير وزمان طويل ولا يقال

  .ھدلیل أن الوقت جزء منن باإلى الأخص، فالوقت أخص من الزم

من مفهومي الزمن والزمان في الدراسات      د بعضهم وجود فرق بين كل          أما المحدثون فلقد أكّ   
 أول من أشار إلى هـذا   ولا ترادف بين المصطلحين في الدرس النحوي، ولعلّ        ،اللغوية الحديثة 

   ونقصد بالزمان الوقت الفلسفي الذي ينبني علـى        (:حين قال  ام حسان الإختلاف هو الدكتور تم
 فـي الرياضـة، أو الطبيعـة، أو     الماضي، والحاضر، والمستقبل، ويعتبر قياساً لكمية تجربة      

الفلسفة، ويعبر عنه بالتقويم، والإخبار عن الساعة، و تتوجه إليه النظرية المعروفة بنظريـة    
ويقابلـه فـي    . إن الزمان إما ماضٍ، أو مستقبل، ولا وجود للحاضر        : حد السكين، التي تقول   

ر عنه بالفعـل الماضـي،   ونقصد بالزمن الوقت النحوي الذي يعب     )). time((الإنجليزية كلمة   
والمضارع، تعبيراً لا يستند إلى دلالات فلسفية، وإنما ينبني على استخدام القيم الخلافية بين              

ويقابل الزمن في الإنجليزية كلمة     . الصيغ المختلفة، في الدلالة على الحقائق اللغوية المختلفة       
))tense((()٣(.   

                                                
  .٦١:عبد الإله الصائغ/الزمن عند شعراء العرب قبل الإسلام: ينظر) 1
  ٢٧٠:الفروق اللغوية)  2
  .٢٤٥: مناهج البحث في اللغة) 3
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 لفكرة نفسها التي قال بها الدكتور تمـام القائمـة       علماء اللغة المحدثين على ا      سار بعض  وقد   
بعـضهم فرقـاً بـين    ، في حين لم يجـد  )١( كل من مصطلحي الزمن والزمان     على التمييز بين  

  .)٢(المصطلحين
 وإنمـا    في هذا البحث،    المهمة سائل من الم   التفرقة بين الزمن والزمان    ت   وعلى أية حال ليس   

 المصطلح لما في ذلك من الأهمية في ميـدان البحـث            دة من مستفا المهم هو الدلالة ال    لكالمهم  
،  لأن هذا الميدان مما ينفع الدرسين في المجالات التركيبيـة          ،اللغوي والأصولي على حد سواء    

بدليل أن الدلالة التي ينبغي معرفتها من التفريق بين المصطلحين ذات ارتباط وثيـق بالوضـع           
اسة المتوخاة التي يهتم بها علماء اللغة والأصـول هـي          ، في حين أن الدر     عند دارسيها  اللغوي

الدلالة التركيبية ذات المنحى السياقي، لذا لم يكن التفريق بينهما بذي جدوى عندهم لأنه لـيس                
ومن هنا لا يجد الباحث فرقـاً علـى         ،  لالي في مرحلة الإستعمال السياقي    مما يخدم الجانب الد   

مان لعدم الفائدة المترتبة على هذا التفريق ناهيـك عـن    المستوى اللغوي بين كل من الزمن الز      
 إذ ليس هنـاك مـا يمنـع         وحدة الدلالة  بين المفردتين لدى كل علماء اللغة وعلماء الأصول،          

الدارسين من التحديد النوعي لحقيقة  المفهوم عند دراسة الموضوع فـي الـدرس النحـوي أو       
النحوي أو الزمن النحوي دون أن يضر ذلـك         الزمان  : فيمكن أن يقال   الأصولي على حد سواء   

بطبيعة الدراسة المتبعة، وهكذا بالنسبة إلى الأصوليين، إذ لا يجدون ما يمنع من تحديد المفهوم               
 أن الأصوليين المحدثين حينما يدرسون الدلالة الزمنية في الأفعـال           -طبعاً-الزمني، مع التأكيد  

دراً بل يكثرون من استعمال كلمـة الزمـان لأنهـم     نالا يستعملون مفردة الزمن إلاوالمشتقات  
لفلكي أو الفلسفي والزمان النحوي، خاصة أن علماء        ألصق من النحويين في الربط بين الزمان ا       

فون المصطلح الفلسفي في معظم مناهج الدرس الأصولي حتى لو كان البحث الأصول ممن يوظّ  
     . ذا علاقة بمداليل الألفاظ

 ـ  أتم ىعريف بالمعنى الإصطلاحي للزمن كي يحاط بالمسألة عل       لذا ينبغي الت       حتـى  ه،   وج
 المسألة ولا تأتي الدراسة مشوشة، بعد التمييز بين الفكرة           الوقوف على القول الفصل في     يتسنى

، وبين  - تجد فرقاً بين الزمن النحوي والفلسفي       لا التي–الأصولية للزمان ذات المنحى الفلسفي      
    .تي تفرق بينهماالفكرة النحوية ال

                                                
الزمن الصرفي والـزمن النحـوي في       و،١٦:ك المطلبي مال.د/،والزمن واللغة ٢٣-٢٢:كمال إبراهيم بدري  .د/الزمن في النحو العربي   :ينظر)  1

  .م١٩٨٩، ١٣٦: ٣فاضل الساقي،مجلة الضاد،ج.د)/بحث(اللغة العربية
فـالح  )/رسالة ماجستير(مقيدات الفعل الزمنية في التعبير القرآني،و٧:علاء الدين عبد المتعال.د/تصور ابن سينا للزمان وأصوله اليونانية   :ينظر) 2

  .٧:حسن كاطع الأسدي

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


      

        ٥                                 الفلسفيالزمن النحوي والزمان                                        
   

 التمھید

  

  المدلول الإصطلاحي للزمن:ثانياً
 عند الفلاسفة - ١

الزمن عنـد   تعرف على    علماء النحو أن ي    يجدر بالبحث قبل الخوض في حقيقة الزمن عند           
رف عند الفلاسفة   لأنه ع - الفلسفية للزمن أو الزمان      ةلسفة لكي تتم المقارنة بين الرؤي     علماء الف 

 لدراسة الزمن في الألفـاظ      مدخلاًبوصفها   اللغوية والأصولية    ةن الرؤي  وبي -بالزمان لا الزمن  
، الذي ستفصح عنه الفـصول الثلاثـة         عند النحويين والأصوليين   المفردة والمركبة في السياق   

  .شاء االله القادمة إن

م إلى تباينت الآراء التي تتعلق بحد الزمان عند الفلاسفة بين النفي والإثبات، فقد ذهب بعضه         
، أو أنه موجود إنكار وجود الزمان، وأنه شيء معدوم غير موجود أو هو عبارة عن وهم مطلق    

  .بالوجود الإعتباري غير الحقيقي

 أن يكون ماضياً غير موجود لأنـه        ؛ إما أن الزمان بأقسامه الثلاثة     الزمان منكروكما استدل      
؛ وإما أن يكون حاضراً لا يمكن       انه بعد  يكون مستقبلاً لم يحن أو     هب إلى غير رجعة؛ وإما أن     ذ

، ولكون الزمان الحاضر ينقضي شيئاً فشيئاً ولا يمكن الإمساك باللحظة الآنية حتى )١(الإمساك به
 لذا صار بعض الفلاسفة إلى القناعة بإنكـار         ،تنفلت إلى اللحظة الآتية وهكذا إلى نهاية الزمان       

، وهـذا   )٢(ان الوحيد غير الموجود على الواقـع      الزمان الحاضر دون بقية الأقسام بوصفه الزم      
الكلام مخالف لما ذهب إليه بعضهم ممن جعلوا الزمان الحاضر هو الموجود الوحيد من بـين                

، إذ أن الزمن الحاضر هو الزمان برمتـه ذهبوا إلى أبعد من ذلك حين رأوا ، بل الأزمنة الثلاثة 
 بينما اتجه   ،)٣()ولاهما سابقة وثانيتهما لاحقة   المدة الواقعة بين حادثتين أ    (أن الزمان عندهم هو   

  لكونـه وعـاء    ، أو المـادي   بالوجود الإعتباري غير الحسي    الزمان   بعضهم إلى القول بوجود   
  .)٤(وده لما وجدت الأحداثا ينبغي أن يكون موجوداً ولولا وج لذ،للحدث

                                                
،وتصور ابن سـينا للزمـان   ٢٧:يمني طريف الخولي.د/لزمان في الفلسفة والعلم،وا١٣:مالك المطلبي.د/الصيغ الزمنية في اللغة العربية :ينظر)  1

  .٩:وأصوله اليونانية
  .٦٣٧: ١:جميل صليبا.د/ بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينيةالمعجم الفلسفي:ينظر)  2
  .٦٣٦: ١:لفلسفيالمعجم ا)  3
، ٥٤: ١٥كونستنتين نويكا،مجلة مصباح الفكر،عـدد    )/بحث(،والزمن بين الواقع والفكر   ٢٤٨:عبد الرحمن بدوي  /الزمان الوجودي :ينظر)  4

  .١٠٣:عبد اللطيف الصديقي.د/أبعاده وبنيته-،والزمانم١٩٧١
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حركة من قبل المتقدم     عدد ال   بأنه  طاليس  في حقيقته هو الذي عرفه أرسطو      فالزمان الفلسفي    
ه بعالم المجردات التي لا تتـزمن      ، ولذلك فهذا الزمان يرتبط بعالم المادة ولا دخل ل         )١(والمتأخر

 لأن الحركة من عـوارض    إذ لا معنى لوجود الحركة في عالم المجردات،        الذات المقدسة، مثل  
   .)٢(الموجودات الأخر، فهي مستزادة ومحكومة بالتقدم والتأخر الزماني

 من الحسابات   - بعض الفلاسفة  ىكما ير - لكونه ك تباينت آراء الفلاسفة في حقيقة الدهر      لولذ   
 ،)٣( فقد رادف بعضهم بينه وبـين الزمـان        ومع ذلك    العقلية المتعلقة بالموجودات غير المادية،    

الزمـان بالعـالم    ن الدهر يختص بالعالم الثابت و      أن الدهر غير الزمان لأ     ذهب إلى ومنهم من   
كما يرى  -ما أن الزمان غير الوقت وليس مرادفاً له         مثل ، ولهذا فثمة اختلاف بينهما    ،)٤(لمتغيرا

  .-)٥(بعض الفلاسفة
ويجري الكلام نفسه على كل من الأبد والأزل والسرمد التي هي من الألفـاظ المختـصة                     

 أو الماديات كي     لأنها ليست من الحسيات    ،لا يمكن أن تكون وعاء للزمان     وهي مما   بالمجردات  
 وصف إذ يمكن أن ي    ،)٦(تكون كذلك، ولهذا يرى بعض الفلاسفة أن الذات المقدسة ليست زمانية          

- وسرمدي - شيء الباقي بعد فناء كلِّ   وهو  -، وأبدي - الموغل في القدم   وهو- أزلي أنه االله
الذي سوغ هذا   ، و )٨()ما لا أول له ولا آخر     (معناها، و )٧(-جامعة بين الأزلية والأبدية   وهي صفة   

ليس جسماً مادياً كي يكون محكوماً  التعبير الدهري غير الزمني على الذات المقدسة أن االله
بالتقدم والتأخر الزمني التي هي من عوارض الأجسام غير المجردة أو بعبـارة أخـرى مـن                 

  .نات الموجودة في عالم الدنياعوارض الكائ

                                                
  .١٤٣:مصباح شريف محمود.د/ القرآن الكريم،والزمان في٦٣٦: ١:،والمعجم الفلسفي١٤٤:تاريخ الفلسفة اليونانية:ينظر)  1
،والـزمن بـين العلـم والفلـسفة        ٦٣٨:،والمعجم الفلـسفي  ٢٥٦:،وقاموس الفلسفة ٦٣:الزمن عند شعراء العرب قبل الإسلام     :ينظر)  2

  .٣٣:وائل غالي.د/،ودفاع عبد الرحمن بدوي عن الزمان٩٨:اميل توفيق/والأدب
،وفكـرة الـزمن في الدراسـات       ٥:علـي شـلق   .د/الزمان في الفكر العـربي والعـالمي      ،و٦٢:لامالزمن عند شعراء ما قبل الإس     :ينظر)  3

  .م٢٠٠٢-ه١٤٢٣، ٥٢: ٨٧-٨٦حسين جمعة،مجلة التراث العربي،العددان.د):بحث(العربية
جـد عبـد االله   ما.د/،وفلسفة الزمن وتقسيمه في الفكـر العـربي       ١٤٤:،وتاريخ الفلسفة اليونانية  ٦٣٦،٦٣٨: ١:المعجم الفلسفي :ينظر)  4

  .٤٦:الشمس
  .٦٢:الزمن عند شعراء ما قبل الإسلام:ينظر)  5
  .٢٧١:بن موسى بابا عميامحمد /،ومفهوم الزمن في القرآن الكريم٥٦:تقسيمه في الفكر العربيوفلسفة الزمن :ينظر)  6
 الـزمن في الدراسـات      ،وفكـرة ٦٠-٥٩:،وتصور ابن سـينا للزمـان وأصـوله اليونانيـة         ٨٢: الفكر العربي والعالمي   الزمان في :ينظر) 7

  .٦٤)بحث(العربية
  .٩٨:الشريف علي الجرجاني/التعريفات)  8
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أن نسبة المتغير إلى المتغير     (هوفقته بالزمان والدهر     وأما ما يتعلق بمصطلح السرمد وعلا        
، )١()هي الزمان، ونسبة الثابت إلى المتغير هي الدهر، ونسبة الثابت إلى الثابت هي الـسرمد          

فالمراد من المتغير هو ما سوى المجردات التي تخضع للتغير الفلكي الزماني من خلال مرور               
ت التي منها الذات المقدسة والملائكـة والأرواح غيـر          الليل النهار، وأما الثابت فهي المجردا     

  .  المتزمنة
، كما يرتبط ومن هنا اتضح أن الزمان من مختصات عالم الدنيا وله علاقة بالإنسان وحركته    

وهـي الماضـي    ة التي هي أركان الزمان الفلسفي       بحركة الفلك، مما يتوقف على أركانه الثلاث      
 من أضاف للزمان تقسيماً غير التقسيم الثلاثي وهو تقسيمه إلـى         ، ومنهم )٢(والحاضر والمستقبل 

، بعـدما  )٣(ن الفلكي لا الفلـسفي االساعات والأيام والأسابيع والسنين والشهور، وهذا تقسيم للزم   
ة       أن الزمان الفلكـي    ن الفلسفي ا والزم  أو التاريخي  ن الفلكي افرقوا بين الزم   رتبط بحرك و الم  ھ

ام وساعات       الشمس في الفلك ویقسم إ     یس      )٤(لى أعوام وشھور وأی سفي ل ان الفل ي حین أن الزم ، ف
     .)٥(زماناً بل ھو النظر في الزمان

لأن ، )٦( والمكان هما القالب الذي صب فيه هذا الوجود المادي جملـة وتفـصيلاً           لذا فالزمان 
 الذي يكون ، و )٧(يهالزمانية صفة لما هو زماني، والزماني ما كان منسوباً للزمان أو الموجود ف            

 ،عالم المجردات وضمن العالم المادي ذي الحركة المادية المستتبعة لوجود الحـدث           في خارج   
، كما أن الزمان لا يحصل بدون        يكون محتاجاً إلى الزمان لأن الحدث لا يقع خارج الزمان          مما

                                                
  .٦٣٦: ١:المعجم الفلسفي)  1
،ومفهوم المكان والزمان في فلسفة الظاهر      ١٠٠:العلم والفلسفة والأدب  الزمن بين   ،و٥١:علي شاكر الفتلاوي  .د/سيكولوجية الزمن :ينظر)  2

ختام محمـد   )/رسالة ماجستير )(ه٥٢٧ت(بن حمديس الصقلي  االزمن في شعر    ،و٦٧:محمد توفيق الضوي  .د/زيقيا بادلي والحقيقة دراسة في ميتافي   
  .٥:حسين العبودي

الـزمن في شـعر ابـن حمـديس     ،و٣٣:أمير فاضل سـعد /غرائب الصورة القرآنية  ،و١١٣:تصور ابن سينا للزمان وأصوله اليونانية     :ينظر) 3
  .٣):ه٥٢٧ت(الصقلي

  .٨٨:نايف بشار إبراهيم.د/،والبنية الزمنية في القصة القرآنية٢٣٤:وم الزمن في القرآن الكريممفه:ينظر)  4
  .٧:قصة القرآنيةلبنية الزمنية في ال،وا١٢:الصيغ الزمنية في اللغة العربية:ينظر)  5
  .١٣:لفلسفة والعلمالزمان في ا:ينظر)  6
  .٢٥٦: جولياديديه/،وقاموس الفلسفة٦٣٨: ١:المعجم الفلسفي:ينظر) 7
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حـدهما بـدون    أ إلى الحد الذي لا يتصور أن يقع الحركة فثمة ارتباط ما بين الزمان والحركة،      
  . وهذه من خصائص عالم الدنيا لا الآخرة،)١(الآخر

  

 عند النحويين - ٢
 بعد إطّلاع القدماء من تأثر الدرس النحوي القديم تأثراً كبيراً بالمناهج العقلية للفكر اليوناني       

ظـم  عمالتـأثير    شمل هذا    فقدعلماء النحو على النتاج العقلي المجرد لرواد المدارس اليونانية،          
التأثير في الدلالـة الزمنيـة      لعلّ  ، و  سواء ما تعلق منها بالشكل أو بالمضمون       لأبواب النحوية ا

المعيار الذي يقسم عليه الفعل كان واحداً مـن مـصاديق اسـتحواذ             بوما يتصل منها    للأفعال،  
 إلى  تعلق بتقسيم الفعلي، وما نجم عنه من كلام طويل المناهج العقلية على الدرس النحوي القديم

  الزمـان  تـأثير صريين والكوفيين، إذ يظهر     التقسيم الثلاثي المعروف لدى علماء النحو من الب       
الفعل أن :  قالواحين ، )٢(مضارعٍ وأمروالفلسفي واضحاً عندما قسم البصريون الفعل إلى ماضٍ 

ى وفبعدما اسـت  خاصة  المضارع ما يدل على الحال والإستقبال وكذلك بالنسبة إلى فعل الأمر،            
 ما يدل على قلة اهتمامهم بالدلالة الزمنيـة لأنهـم           ضي،على الزمن الما  الفعل الماضي الدلالة    

  .)٣(طلقوا في المسألة من منطلقات فلسفية أبعدت دراستهم عن واقع اللغةنا
فإن الدرس النحوي القديم أشار إلى زمن الفعل مجملاً بعيداً عن تحديداتـه              فضلاً عن ذلك       

 أهو قريب  عندهم على حدث وقع قبل زمن التكلم لكنهم لم يبينوا مدى هذا المضي     لدفالماضي ي 
 ، وما هذا إلا بسبب قلـة ضـبط الأزمنـة     أم بعيد من الزمن الحاضر ؟أو هو موغل في القدم؟         

، نتيجة الإهتمام بالزمن الصرفي المتصل بالصيغة مع أن العربية تستوفي الدلالة علـى             )٤(لديهم
                                                

،ودفـاع عبـد الـرحمن بـدوي عـن          ٦٠-٥٩:،وتصور ابن سينا للزمان وأصوله اليونانية     ٩٨:الزمن بين العلم والفلسفة والأدب    :ينظر) 1
  .١٤٤:،وتاريخ الفلسفة اليونانية١٠٩:،والزمان أبعده وبنيته٣٣:الزمان

الزمن في النحـو   ،و١٣:كمال رشيد .د/الزمن النحوي في اللغة العربية    و،٣٣:علي جابر المنصوري  .د/الدلالة الزمنية في الجملة العربية    :ينظر)  2
،والمعاني الوظيفية لمباني التـصريف     ٤٢٤:حلمي خليل .د/المولد في العربية  ،و١٥٣:كوليزار كاكل عزيز  .د/القرينة في اللغة العربية   ،و٢٦:العربي

أطروحـة  (الزمن النحـوي في قـصص القـرآن       ،و٧٥:النواريرزوق  )/رسالة ماجستير (-لخولة أطلال -بن العبد اوالتركيب في معلقة طرفة     
  .٤:حبيب مشخول حسن)/دكتوراه

الزمن الـصرفي   ،و٣٢٢:علي أبو المكارم  .د/الحذف والتقدير في النحو العربي    ،و٦١:عبدة الراجحي .د/النحو العربي والدرس الحديث   :ينظر)  3
  .١٣٧):بحث(والزمن النحوي في اللغة العربية

رسـالة  (بن أبي سلمىا،والزمن في شعر زهير  ١٩٦:غازي مختار طليمات  .د/،وفي علم اللغة  ٥٢:إبراهيم السامرائي .د/لمقارنفقه اللغة ا  :ينظر)  4
حسن عبد الـسادة سـويد      )/رسالة ماجستير (السيد رؤوف جمال الدين وجهوده اللغوية والنحوية      و،١٢:أمل حميد محمد الطويرقي   )/ماجستير

  .١٧٧:الحسيني الميالي
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 فتكون لها القدرة علـى تحديـد الفتـرة          شتقاق الصرفي والتركيب السياقي   الزمن من خلال الا   
  .)١(الزمنية ومقدارها بالنسبة إلى زمن التكلم

 في تقسيم الفعل بناء على التثليث الفلسفي المرتبط  وليس الكوفيون بمنأى عن التأثير المذكور   
 وأضافوا له اسم الفاعل وأسموه      بحركة الأفلاك، حين قسموا الفعل إلى ماضٍ وحاضرٍ ومستقبلٍ        

قصوا فعل الأمر عن دائرة الفعلية، فأصبحت الأفعال الكوفية هـي الفعـل             بالفعل الدائم بعدما أ   
  .)٢(الماضي والحال والدائم

ها لمعطيات الدرس  سيتم مناقشة هذه المسألة تفصيلاً في الفصل الأول ليعرف مدى ملائمت   لذا  
  .النحوي الحديث

 يها حينما يتعرف الدارس على عليها وعلى القول الفصل فسالة يمكن أن يتم الوقوفيد أن الم ب  
لا بد من التعرف علـى      إلى ذلك   طبيعة العلاقة بين الزمن النحوي والزمن الصرفي، بالإضافة         

  . الجهة النحوية في بيان حقيقة الزمنوظيفة
  

 عند الأصوليين - ٣
لي حين تناولوا المباحث اللفظية في الدرس الأصولي          كان الأصوليون أكثر تعلقاً بالمنحى العق     

نتيجة التأثر الكبير بالمنهجية التي بنوا عليها الدراسة الدينية لمن أراد أن يدرس في هذا المجال،     
ويتجلى هذا واضحاً في الدراسة الدينية الحديثة لا سيما في النجف الأشرف وقـم المقدسـة، إذ              

ه الصبغة المذكورة، وهو ما بدا واضحاً في كل ما تناولوه مـن         يصطبغ المنهج المتبع فيهما بهذ    
علوم ومسائل حتى اللغوية منها، فقد كانت دراستهم تعتمد التعمق والتحليل الـدقيق مـن دون                

 فكل ما لم يخضع للتحليل الأصولي لا يمكن التسليم به إلا المسائل             ،)٣(الإلتزام بالثوابت النحوية  
  .حترام فهي خارج سهام نقدهم لما تتمتع به من القداسة والإالتي ذكرها المشرع المقدس

وأما اهتمامهم في البحث اللغوي فيكمن في المسائل ذات العلاقـة الخاصـة بمـا ينـسجم                    
 لذا لم يكن الدرس اللغوي برمته ميداناً لصولاتهم بل اقتصروا علـى مـا   ،والمحتوى التشريعي 

                                                
 دعوى يدعيها اللغويون الغربيون تتصل      ىرد عل ،و١١:البنية الزمنية في القصة القرآنية    ،و٢:فريد الدين آيدن  /زمنة في اللغة العربية   الأ:ينظر)  1

  .م١٩٩٣، ٩٨: ٧٢ العربية،القاهرة،جالبدراوي زهران،مجلة مجمع اللغة.د)/بحث(بالزمن في اللغة العربية
  ..٢٢٨: شقير النحوي البغداديبنابن الحسن اأحمد /الجمل في النحو:ينظر)  2
  .١٩٩:مولود السريري/هج الأصوليين في بحث الدلالة الوضعية اللفظيةمن:ينظر)  3
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م الفقهية، ومن هنا لم يهتموا بـالفرق الـدلالي بـين    يدخل في عملية الإستنباط الشرعي للأحكا    
مفهوم الزمن والزمان، لأنه ليس من المسائل المهمة لديهم، فلم يجد الباحث من يفـرق مـنهم                 

، ويعنون بهما مـا ذهـب إليـه         بينهما بل كانا يذكران في الدرس الأصولي بمعنى واحد كثيراً         
، وبمـا أن    ي المرتبط بحركة الـشمس والقمـر      الفلاسفة والنحويون أي الزمان بالمعنى الفلسف     

، المرتبطة بحركـة الـشمس      )١(الحركات ثلاثة بتعبير الفلاسفة فالفعل يدل على الأزمنة الثلاثة        
ن حركة الشمس والقمر ليست زماناً بل هي منشأ انتزاع الزمان كما يـرى الـسيد            مع أ والقمر  

  )٢(محمد محمد صادق الصدر
الزمنية عندهم تعتمد المنحى العقلي كذلك لأن الخلاف الأصولي بين ومهما يكن من أمر فالدلالة 

القدماء وبين المحدثين يعمقه هذا المنحى في حقيقة الدلالة الزمنية في الصيغ المجـردة، فلقـد                
أن الصيغ الفعلية ذات دلالـة       التي ترى    نء الأصول المتقدمي  اوردت بعض الإشارات عند علم    

  . كما سيتضح في مطاوي الفصول المتقدمة،)٣(ل من خلال تعريفهم الفعزمنية
 على  نما يدل الفعل   المجردة الفعلية وغير الفعلية وإ      المتأخرون منهم فلا دلالة زمنية للصيغ      ا أم

دخل في دلالة  من دون أن ييلفعلوقوع الحدث ا ظرفاً لزمنأن يكون ال  الزمن بالدلالة الإلتزامية    
  . عليه بالدلالة التضمنية أي لا يدل،)٤(لفعلالصيغة الصرفية ل

  
    الزمن الصرفي والزمن النحوي والجهة

 سواء  هاصرفية وبين الدلالة المستوحاة من    درس علماء اللغة المتقدمون العلاقة بين الصيغة ال          
 غيرها من الدلالات المستفادة من الوضع اللغوي للصيغة الـصرفية       مأكانت هذه الدلالة زمنية أ    

السياقي، وقد أطلق المحدثون على هذه المرحلة بالدلالة الصرفية           اللغوي قبل مرحلة الإستعمال  
الإشتقاقي، ولذلك يمكن القول أن الدلالـة       لكونها ترتبط بالصيغ المفردة ذات المدلول الصرفي        

                                                
  .٧٧:بن عبد الوهاب الباحسينايعقوب .د/طرق الإستدلال عند المناطقة والأصوليين: ينظر)  1
  .٤١: ٢ق١ج:منهج الأصول)  2
بن عبـد  االإمام عضد الدين /،وشرح مختصر المنتهى الأصولي   ٦٠: ١:حكام،والإ٤٠-٣٩: ٢:اية السول في شرح منهاج الأصول     :ينظر)  3

، ٦٤:السيد علـي خـان المـدني      /،والحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية     ٩٦: ٢:،والبحر المحيط في أصول الفقه    ٤٤٧: ١:الرحمن الإيجي 
  .٧٧:ق الإستدلال عند المناطقة والأصوليين،وطر٣٤: ٢-١:ميرزا علي الأيرواني النجفي/،والأصول في علم الأصول٧٣
  .٢٦٨-٢٦٧: ٤٣:محاضرات في أصول الفقه:ينظر)  4
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عرفـت عنـد    هي التي   و ،)١()نوع من الدلالة يستمد عن طريق الصيغ وبنيتها       (الصرفية هي 
 لا   ترتبط بالألفاظ المفـردة، إذ     ية لكونها تحمل دلالة بسيطة ساذجة     الأصوليين بالدلالة التصور  

  .تعدو أن تكون تصوراً ليس إلا
   وفيما يتعلق بعلاقة الزمن بالدلالة الصرفية أو الوضعية، فقد ربط القدماء بينهما، لأنهم رأوا              

سياقي، ويبـدو    التركيب ال   الدخول في  أن الصيغ المجردة لها القدرة في التعبير عن الزمن قبل         
دلالته الزمنية، وكونه يدل على الزمان حتى ولو كان خـارج  تبعاً لذلك واضحاً في تقسيم الفعل    

السياق، مما يكشف عن كون الفكرة الزمنية لدى القدماء ذات مدلول إفرادي صرفي، مستوحاة              
  .من الصيغ المجردة

ة   ى الدق ر إل لام یفتق ذا الك ق أن ھ ھ  والح ى التوجی اج إل لال  ، ویحت ن خ سألة م ذه الم ي لھ  الحقیق
  -:أمرین

الصيغ الصرفية بطبيعتها عاجزة عن تلبية حاجات المتكلمين في التعبير عـن الفكـرة               -١
الزمنية، إذ سيتضح في الفصول القادمة أن الصيغ قد تدل على غير الزمن الذي قـرره            

المـستقبل   تدل صيغة الماضي على الزمن الحاضر أو على الزمن    أن فيمكنالنحاة لها،   
 لا سيما التي ترتبط منها ،حينما تأتي في سياق قرآني تتحدث عن الوقائع المتيقنة الوقوع       

 لتدل على الوصف الخالي مـن       بيوم القيامة، بل قد تتخلى الصيغة الصرفية عن زمنها        
 .الزمن، وهذا التنوع الدلالي في الفكرة الزمنية ليس منشؤه الصيغ المجردة

يست حكراً على الأزمنة الفلسفية الثلاثة وهي الماضـي والحاضـر           إن الفكرة الزمنية ل    -٢
 أن إذ أن الصيغ الصرفية لا تدل إلا على الأزمنة الثلاثة المعروفة،       كي يقال    والمستقبل،

الزمن اللغوي أو النحوي ذو علاقة وطيدة بقصد المتكلم، وهـذا القـصد لـه طبيعـة                 
ال يعتمد على الـسياق  ، بل هو زمن سياستعمالية ليست مقيدة بالزمن الفلسفي وصرامته     

فاللغة العربية تلتزم دائماً ذكـر      (اللغوي من خلال القرائن ليعطي المعنى الدقيق للزمن،       
وهذا متحقـق   . والإنتهاء البدء، والإستمرار، :المراحل المختلفة لانتشار الأحداث وهي    

                     .)٢()، كما أنه متحقق في ترتيب الجمل فيما بينهافي بناء الجمل
يةنحوللى للدراسة ا     فالأو-    أن تتخلى عن دراسة الفكرة الزمنية       -ة كي تعطي ثمارها المرجو 

في المرحلة الصرفية، لأنها لا تملك القيمة الزمنية المحددة بل غاية ما تدل عليه هـو الـزمن                  
                                                

  .٣٦:محمد أحمد خضير.د/السياقوالتركيب والدلالة :،وينظر٤٧:نيسإبراهيم أ.د/دلالة الألفاظ)  1
  .١٣٨:هنري فلش/العربية الفصحى)  2

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


      

         ١٢                                 الفلسفيالزمن النحوي والزمان                                        
   

 التمھید

 غير المحدد مهما كان المطلق غير المقيد، فالفعل يدل على الحدث المتجدد وعلى الزمن المطلق     
نوع الصيغة الفعلية، وأما التحديد الزمني للصيغ فهذا أمر موكول لحاكمية الـسياق التركيبـي               

التي تعطـي   وهير عنه لدى علماء اللغة المحدثين بالدلالة النحوية ذات المنهج السياقي،     والمعب 
تبط الكلمات بعضها ببعض علـى    بحيث تر (للألفاظ بعداً دلالياَ جديداً من مجاورة الكلمة للكلمات       

، إذ يستمد   )١()حساب قوانين لغوية خاصة بالنظام النحوي، وفيه تؤدي كل كلمة وظيفة معينة           
 من نظام الجملة بعد ترتيبها ترتيباً خاصـاً - مع صرف النظر عن نوع الدلالة  –المعنى النحوي   

  .)٢(عليهافلا تبقى قيمة حينها للمداليل الصرفية بعدما أحكم السياق قبضته 
الجمـل بوصـفها    لأنها تنشأ من     ، عند الأصوليين بالدلالة التصديقية     الدلالة النحوية  وتسمى    

 لكي   الأخرى  مع القرائن السياقية   -كونه كبرى القرائن  ل- يتعاون السياق    مجالاً للتصديق، عندما  
 لأن  ،لحـديث ، وهذا التفكير النحوي الجديد من نتاج الدرس النحـوي ا          يعبر عن الزمن المحدد   

، يتجلى ذلـك فـي      )٣(العقلية النحوية القديمة لم تكن تفرق بين الزمان النحوي والزمان الفلسفي          
كانوا يدركون ما للفعل من دلالة على الزمـان، ولكـن منحـاهم      (دلالة الفعل الزمنية فهم وإن    

لا ، المختلفةالفلسفي باعد بينهم وبين ان يستخلصوا دلالته الزمنية من واقعه في الاستعمالات 
من منحاهم او معالجتهم المنطقية حين راحوا يقسمون الفعل على مثال تقسيم الزمـان، لأن               

ماض وحاضر ومستقبل كان الفعل ثلاثـة  :الفعل مساوق للزمان، ولما كان الزمان ثلاثة اقسام   
لزمان اقسام ايضا، فعلا خاصاً بالزمان الماضي، وفعلا خاصاً بالزمان الحاضر، وفعلا خاصا با           

، وهذه المنهجية ظهرت جلية وواضحة في المذهب البصري المعروف باعتمـاده            )٤()المستقبل
 ـمن خلال وضع الأبواب النحوية وتوجيه بعض الإشكالات ال        )٥(التعليلات الفلسفية   التـي   ةلغوي

نتيجة التأثر الكبير لدى أرباب المـذهب البـصري بنظريـة           غصت بها الكتب النحوية القديمة      
، وما جره هـذا  )٦(ين العقليينل الفلسفي يص ذات التقعيد والتأ    والأسس  القوانين وغيرها من  العامل

                                                
  .٤٨:لالة الألفاظد)  1
  .٣٦:سياقالتركيب والدلالة وال:ينظر)  2
  .١٣: اللغة العربيةالزمن النحوي في:ينظر)  3
  .١٦٥-١٦٤:مهدي المخزومي.د/في النحو العربي نقد وتوجيه)  4
  .٩١:مهدي المخزومي.د/الدرس النحوي في بغداد:ينظر)  5
  .٣١:إبراهيم مصطفى/إحياء النحو:ينظر)  6
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 ـ         التأثر من    تعمالية استقدام بعض الموضوعات المنطقية العقلية للمنهج النحوي ذي الطبيعة الاس
  .)١(المرتبطة بقصد المتكلمين

 الولادة الأولى لها ذات طبيعة نتوإن كا بالمعيارية الدراسة النحوية القديمة اتسمتومن هنا      
وصفية لكنها لم تستمر على وصفيتها، وصارت تلك القواعد تفرض قيودها على دارسيها، مـع       

، إلا أن هذا لم )٢(أن مناهج النحاة قد تأثرت كثيراً بالقرآن الكريم الذي أمدها كثيراً بأمتن القواعد       
غوي عند دراستهم علم النحو، كما أنهـم لـم          د الل  اعتماد النمهج المعياري في التقعي     منيمنعهم  

 مع أن القرآن الكريم كان قد أعطـى للفكـرة       ينطلقوا من القرآن الكريم في هذا التقعيد النحوي       
    . السياقية النحويةةلحديثة للفكرة الزمنية ذات الرؤيالزمنية لباساً ينسجم تماماً مع النظرية ا

و يعلل سبب تقسيم الفعل إلى ماض ومـضارع     وه) هـ٦٤٣ت(تستمع لابن يعيش  ويكفي أن      
وأمر وكيف ربط المسألة برمتها بحركة الأفلاك لأن الحركات ثلاث فحركة مـضت وحركـة               

  على الزمان الفلكي عند الفلاسفة معتمداً على )٣(موجودة وحركة لم تأت أي أنه يقسم الفعل بناء ،
    . الصيغة الصرفية للفعل لا الإرادة الإستعمالية

   الجهة   
 تقييد عموم الدلالة بما يفيد النظر إلى جهة معينة في تطبيق  الجهة التي هيوظيفةأتي توهنا     

هي التحديد الزمني الجديد الذي تفيده القرائن فـي         ( أو ،)٤(فهم الفعل من حيث الحدث والزمان     
رفي فـي   في اللغة الإنجليزية يقابل اصطلاح الزمن الص       Tenseالسياق، ولئن كان اصطلاح     

كي تقوم بالتقييد الزمني للصيغ      ،)٥() يقابل اصطلاح الجهة   aspectاللغة العربية فإن اصطلاح   
 ومن هنا نشأ    ،زمنية داخل السياق، كما تعمل على التنوع الزمني التركيبي         قد تحمل دلالة     يالت

  :في اللغة الزمن السباعي وهو
   ، )٦( بعد المستقبل- المستقبل-ستقبل قبل الم- الحاضر- بعد الماضي– الماضي -قبل الماضي 

                                                
  .٣٦:الدلالة الزمنية للجملة العربية:ينظر)  1
  . ٣٠٦:عبد العال سالم مكرم.د/ن الكريم وأثره في الدراسات النحويةالقرآ:ينظر)  2
  .٢٠٧: ٤:شرح المفصل:ينظر)  3
  .٤٠:،والزمن في النحو العربي٢٤٥:مناهج البحث في اللغة:ينظر)  4
  ١٠٣:حوي في اللغة العربيةالزمن الن)  5
  .:إبراهيم أنيس.د/من أسرار اللغة:ينظر)  6
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فهذا التنوع الزمني لم يأت عفو الخاطر بل جاء نتيجة دخول اللواصق والأدوات الجهية على           
 كي تعطي من خلال الوظيفة السياقية تنوعاً في القيم الزمنية التـي عجـزت الـصيغ                 الأفعال

 أنهـا  بـل   تسهم في إيجاد الزمن ، غير أن الجهات عبارة عن قرائن لا     الصرفية عن مجاراتها  
، )١( تعمل على تحديده وتقييده سواء أكان ماضياً أو حالاً أو مستقبلاً     ، كما تغير الزمن في الأفعال   

لأن الماضي يمكن أن يطلق على الماضي السحيق الموغل في القدم ويمكن أن يطلق على الفترة 
القرائن اللفظية الـسياقية فـي تحديـد    ما قبل الحاضر بلحظة واحدة لذلك فالتركيب محتاج إلى  

بعداً من الزمن الحاضر، وهذه الحاجة تلبيها الجهات على أتـم           المسافة الزمنية الماضية قرباً و    
  -:تيةالماضية الآأو التراكيب  صيغ الها، لكي تعبر عنوجه

 . الماضي القريب من الحاضرزمن يؤدي -قد فعل -١
 لأن الإنقطـاع     الإنقطاع،  زمن ع وظيفة  القرب من الحاضر م    زمنيؤدي   -كان قد فعل   -٢

تدل على الماضي المنقطع في مسافة زمنية  ) فعل(سمة زمنية فعلية من سمات صيغة     
 . أي أن الحدث ليس مستمراً،)٢(معينة

المنقطع، وقد منعه كثير من النحويين، و البعيد  الماضي هو تركيب يفيد الزمن-كان فعل -٣
من دون أن يفـصل بينهمـا   ) كان(بعد الفعل ) لَعفَ(لأنهم لم يجيزوا أن تأتي صيغة     

دون أَن يـسبق هـذا      -كـان -هو جواز التعبير بالماضي بعد    (، لكن الواقع    )قد(بـ
 .)٣()-قد-بالحرفالماضي 

 كما يدل أحياناً على الدوام  على الزمن الماضي البعيد المنقطع،  - كذلك - يدل -كان يفعل  -٤
 مما يكـشف عـن   ،)٥(الزمن الحاضر أو الزمن الماضي القريب من   ،)٤(والإستمرار

زمنه الذي قـرره النحـاة،      بالنسبة إلى   يعطي زمناً جديداً    ) كان(كون الفعل بضميمة  
 بعض    فأتبعهـا  ،عند بعض النحاة ذات وظيفة زمنيـة جهيـة        ) كان(لذلك صارت   

                                                
  .٤٠:النحو العربي،والزمن في ٢٤٥:للغةمناهج البحث في ا:ينظر)  1
  .٤٧:لزمنية في اللغة العربيةالصيغ ا:ينظر)  2
  .م١٩٧١، ١٢٢: ٢٨حسن عون،مجلة مجمع اللغة العربية،ج.د)/بحث(الماضي بدون قد+عن الأساليب التعبيرية،كان )  3
طالب محمد إسماعيل   /منية للأفعال في القرآن الكريم    الزالدلالة  ،و١٩٠:فولفديتريش فيشر /دراسات في العربية  ،و١٠٧:فندريس/اللغة:ينظر)  4

  .٦٠:الزوبعي
  .٢٣-٢٢:بكري عبد الكريم.د/لأفعال الواردة فيه في القرآن الكريم دراسة دلالية لالزمن:ينظر)  5
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، خاصةً أنھا عند كثیر من النحاة المحدثین لا تعبر عن )١( للأدوات لا للأفعال  المحدثین
لزمن المجرد من الحدث، أو قد تفرغ من الزمن تماماً فتدل على مجرد الوصف     غیر ا 

 . مع الذات المقدسة

 . يدل على الزمن الماضي المتصل بالحاضر-ما زال يفعل -٥
 . المستمري يدل على الزمن الماض-ظل يفعل -٦
 . يدل على الزمن الماضي المقارب للحدوث-كاد يفعل -٧
  .)٢(الشروعي على الزمن الماضي ل يد–شرع يفعل  -٨

 الزمن الماضي مع مراعاة قرب الحدث المدلول عليـه فـي        لىعفقد دلت التراكيب الواردة        
 الكميـة الزمنيـة     ير وإنما الذي تغير هو    فزمن الماضي لم يتغ   التركيب وبعده من زمن التكلم،      

لتقطيع  جديدة لوحدة قياس، لذا فقد أصبحت الجهة تمثل ث زمن الحاضرد حالماضية بالنسبة إلى
من المستقبل لطول المدة الزمنيـة التـي        زالزمني الطويل لا سيما بالنسبة إلى زمن الماضي و        

يدلان عليها فتعمل الجهة على تقليص المسافة الزمنية لهذين الزمنين، لذلك سميت تحديداً زمنياً              
   .)٣(بل في تحديد وتقليص وتقييد الزمنعند المحدثين ولم تدخل في إيجاد الزمن 

 تقـوم بوظيفـة    النفي قدن أدواتإوليس هذا الأمر متوقفاً على ما تم ذكره من الأساليب بل               
م بتغيير زمن الـصيغ     ، أو تقو  زمنياً جديداً ، بوصفها جهة زمنية تعطي مدلولاً       )٤(الدلالة الزمنية 

 حينما يـراد نفـي الـزمن        ، ولذلك )٥(يفيد استمرار زمن النفي   ) لم يفعل (الصرفية، فـتركيب   
، مع أن الدلالة الزمنية المقررة لصيغة       )٦(على الفعل المضارع  ) لم(يكون بإدخال الأداة  لماضي  ا
   .هي زمن الحال والاستقبال -على المستوى الصرفي-) يفعل(

 نسبة من الزمن حيث يشتمل الزمن على الأوقـات، لـذلك     لولأن الوقت هو فترة زمنية أق         
قتات لكونها توقت الزمن وتحدده من خلال الظـروف         عرفت الجهات عند بعض اللغويين بالمو     

                                                
،والوظيفيـة بـين    ٢٠٤:يفمحمد حماسة عبد اللط   .د/العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث      ،و٢٤٨:مناهج البحث في اللغة   :ينظر)  1

  .١٤١:أحمد المتوكل.د/الكلية والنمطية
  .١٠٢:الزمن النحوي في اللغة العربية:ينظر)  2
  .٣:مقيدات الفعل الزمنية في التعبير القرآني:ينظر)  3
  .٢٣٦:فارس محمد عيسى.د/في النحو العربي:رينظ)  4
  . بعدهاوما٢٣٢:الدلالة الزمنية للأفعال في القرآن الكريم:ينظر)  5
  .٢٤٧:تمام حسان.د/اللغة العربية معناها ومبناها:ينظر)  6
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 قد -من خلال الجهات -، وبذلك يرى الدكتور تمام حسان أن الزمن الماضي )١( الأدواتضوبع
فضي إلى تسع جهات زمنية ماضية، وأن الحاضر يفضي إلى ثلاث، في حين أن المستقبل قد                ي

تتحقق في الزمن النحوي لا الصرفي      ة  ن هنا يتبين أن الجه    م، و )٢(أربع جهات زمنية  يؤول إلى   
   .)٣(الزمن النحوي هو امتزاج الزمن والجهة هذا لأن 

والكلام العربي   وردت هذه الأساليب التركيبية للتعبير عن الزمن في القرآن الكريم            إذ          
 علماء النحو والأصـول    لتحديد الزمني لم تدرس عند متقدمي     المستعملة في   ، لكن الجهة    بكثرة

 بل هي من مناشئ الدراسة اللغوية الحديثة عند علماء اللغة المتأثرين       بوصفها جنبة دلالية جديدة   
  .بالدرس اللغوي الغربي

إذاً الجهة من المقيدات اللغوية في الدرس النحوي التي لا شأن لها بدراسة الصيغة الصرفية               
حـددة للـزمن الفلـسفي داخـل         تعطي قيمة زمنية م    )٤(المجردة وإنما هي ذات وظيفة سياقية     

، ومن هنا يمكن الجزم أن الصيغ الصرفية المجردة تخلو من إعطاء الفكـرة              النصوص اللغوية 
 على الزمن المطلق، وأما التحديد الزمني لها فيكون من خلال الجلية عن الزمن ولا دلالة لها إلا

  .دةالسياق لأن الزمن النحوي في حقيقته مدلول للسياق لا للصيغ المجر
قد استطاع الأصوليون انتحاء هذا المنهج التركيبي فسبقوا النحويين في دراسة الزمن النحوي             و 

، يساعدهم في ذلك طبيعة الدرس الأصولي )٥(غير أن يكونوا تابعين لغيرهم في ذلك    السياقي من   
الذي يهتم بالنصوص الشرعية للوقوف على المداليل التي تكشف عنها تلك النـصوص، وهـي           

، لأن حقيقة الزمن تنطلق مـن   قة بالدلالة السياقية لا الصرفية     ذات صلة وثي   -كما يتبين -لة  مسأ
                   .)٦(السياق والقرائن

                                                
أمـين عبيـد   )/رسالة ماجـستير (،والدرس النحوي في تفسير القرآن للسيد عبد االله شبر        ٤٥: ٢:محمد الأوراغي .د/الوسائط اللغوية :ينظر)  1

  .١٧٣:جيجان
  .١٤٦:اللغة العربية معناها ومبناها:ينظر)  2
  .١٠١-١٠٠:نحوي في اللغة العربيةالزمن ال:ينظر)  3
  .٢١٧:امحمد الملاخ/الزمن في اللغة العربية:ينظر)  4
صـالح كـاظم عجيـل      )/أطروحـة دكتـوراه   (م٢٠٠٠-١٩٠٠الدرس النحوي في الحوزة العلمية في النجف الأشرف من عام           :ينظر)  5

  .٢٩٢:الجبوري
الـصيغ الزمنيـة في اللغـة       ،و٦١:تمـام حـسان   .د/الخلاصة النحوية ،و٥٢:نفقه اللغة المقار  ،و١٢٤:في النحو العربي نقد وتوجيه    :ينظر)  6

اقية عنـد   يالدلالة الس ،و١٣٧):بحث(الزمن الصرفي والزمن النحوي في اللغة العربية      ،و٧٢،  ٥٦:الزمن النحوي في اللغة العربية    ،و٦٢:العربية
بـن  االدراسات النحوية في تفسير ،و٣:عبد الجبار توامة/جهاتهزمن الفعل في اللغة العربية قرائته و  ،و١٣٤:عواطف كنوش المصطفى  .د/اللغويين

  .٦٧:نافع علوان لول الجبوري.د/الدلالة الزمنية للجملة العربية في القرآن الكريم،و١٧٧:ياسين جاسم المحيمد.د/عطية
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

تنوعت الدراسات اللغوية في التراث العربي وتعددت الفروع والميـادين التـي شـملتها              
ي مضمار الدرس اللغوي المقارن قدم السبق مـن  فوتشعبت سبلها حتى استطاعت أن تضع لها     

 مـن   ، سواء أكانوا من العرب أم     اللغويحيث الإهتمام والمتابعة لدى كلِّ الدارسين لهذا الإرث         
د ظهرت معالم هذه الدراسة  مبكراً عند علماء اللغة الأوائل ممن شمروا عـن                وق المستشرقين،

 نحو  تسير بخطى حثيثة  لا  وأن  سواعدهم للحيلولة دون تأثر لغة القرآن الكريم بالغريب اللغوي،          
أصـحاب  ر، فكان أن دب اللحن لـدى        على هذا التأثّ  بوصفها نتيجة مترتبة     الضياع والإندراس 

 في وقت مبكر من عمر الدولة الإسلامية وصار هذا الأمر مصدر قلق ووجـل               السليقة العربية 
لدى بعض قادتها الأوائل ممن تصدوا لهذه الظاهرة الخطيرة ساعين إلى الإبقاء علـى سـلامة              

  . فتحافظ  حينها على أصالتها ورصانتها أن يكتنفها الخطأ،  دوناللفظة العربية من

القائمين على سلامة الإهتمام، إذ حظي بعناية   الأوفر في هذا النصيب النحولعلمولقد كان     
 لا سيما أنه كان يهدف منذ الأيام الأولى لولادته إلى تحقيق ، من علماء اللغة واهتمامهمالعربية

، ومن هنا بدأت بواكير علم النحو تظهر الغاية النبيلة، وهي صون العربية من أن يعتريها اللحن
حين أملى  )ه٤٠ت(المؤمنينفي أيام خلافة أمير ية الأخرى، وذلك قبل كلِّ علوم العرب

  .)١(و الركائز الأولى لتوطيد علم النح)ه٦٩ت( على تلميذه أبي الأسود الدؤلي

رها فـي  تغي بما يطرأ على أواخر الكلمات من عوارض وحركات يسهم          يهتم هذا العلم   إذ
 بمقاصد المبدعين بعيداً عن     -بعد ذلك -ت، فيذهب   تغيير المعاني التي تنطوي عليها تلكم الكلما      

 لهم الحكم   ليتسنىأن يستقصوا كلام العرب وصفياً      إلى   سعى علماء النحو     ن، ولهذا أذهان المتلقي 
ك ما قالته العرب، ولأهميـة  انهم في كلِّ ذل التي اشتمل عليها كلامهم، ميد   على الظواهر اللغوية  

  .)٢(غني عنهعلم النحو فإن اللغة العربية لا تست

منذ بداية النشأة  وحتـى الآن بـالعلوم اللغويـة         فقد ارتبط تأريخياً    علم أصول الفقه    أما   
 الوطيدة بينه وبين العلوم اللغوية من خـلال مـا       تتضح من خلاله طبيعة العلاقة    ارتباطاً وثيقاً،   

                                                
  .٤٥:ابن النديم/الفهرست:ينظر)  1
  . م٢٠٠٧، ٢٢٥: ٢٥،ج١١عددناصر لوحيشي،مجلة جذور،)/ثبح(الدرس النحوي مشكلات ومقترحات تيسيرية :ينظر)  2
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

 فـي   )١(شتركةلتكون عناصر م   ،تقوم به علوم اللغة النحوية منها والصرفية والبلاغية وغيرها        
عملية استنباط الحكم الشرعي، وهي ما يسعى إليها علماء الأصـول، خاصـةً أن الأصـوليين             

قلّمـا  يتناولون المباحث اللفظية ذات الطابع اللغوي بشيء من التفصيل والتحليل الدقيق الـذي              
 لأنهم ،)٢(يون معتمدين في بحثهم اللغوي على ما قالته العرب لا ما قاله النحو      عتمده علماء اللغة  ي

أباحوا لأنفسهم الإجتهاد حتى في الدراسات اللغوية، أي أنهم لا يرون المـسلّم اللغـوي لـدى                 
معياريي علم النحو مسلّما عندهم ما دامت المسألة تخضع للجانب العرفي اللغوي وهو ما اعتمده 

  .)٣(بعض الأصوليين

يين والأصـوليين هـي     فكان من أهم الموضوعات النحوية التي حظيت بإهتمـام النحـو          
فـي اللغـات   ( ، بوصفها من أهم أركان الجملة الأساسية لا في العربية فحسب بل حتى  الأفعال

م والضمير بـل نجـد      س تتكون الجملة ولم يخضع الفعل للا      السامية فالفعل هو كل شيء فمنه     
 ناد في التركيـب  يؤدي وظيفة الإس فهو)٤ ()لى الفعل ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً     الضمير مسنداً إ  

 ولهذا صار الفعل موضعاً لإهتمام النحويين قـديماً  ،)٥(وهي وظيفة ينعدم التركيب بغيابها   الفعلي
  .)٧(، وكيف لا يكون كذلك وقد وجد بوجود علم النحو)٦(وحديثاً

 سياقية ومع كلِّ هذه الخطورة الوظيفية التي يؤديها الفعل في الجملة وما يشكله من دعامة            
كشف عن التنوع البحثي الذي يمكن أن يفضي إليه البحث في هذا المفصل التركيبـي                ت ،أساسية

                                                
هي كل ما من شأنه أن يكون دليلاً أو يتوقع أن يكون دليلاً في عملية استنباط الحكم الشرعي من أدلتها التفصيلية، شريطة أن يـدخل في        )  1

في المدارس  ) القواعد العامة (ر، إذ يقابله مصطلح      من مصطلحات السيد محمد باقر الصد      من عمليات الإستدلال الأصولي، وهي    مسائل متفرقة   
      .٣٦: ١:محمد باقر الصدر/ علم الأصولدروس في:ينظر.الأصولية الأخرى

  ٢١٩:عبد الحميد العلمي/،ومنهج الدرس الدلالي عند الإمام الشاطبي٥٠:مصطفى جمال الدين.د/ البحث النحوي عند الأصوليين:ينظر)  2
  ١٦ :١ ق٢ج:شيخ محمد اليعقوبيال/) الصدر محمد صادققريرات بحث السيد محمدت(منهج الأصول:ينظر)  3
  ١٥:ولفنسون.أ/ تاريخ اللغات السامية )  4
دور البنية الصرفية في    ،و٨٣:سعيد حسن بحيري  .د/،وعناصر النظرية النحوية في كتاب سيبويه     ٤٢٢:حلمي خليل .د/المولد في العربية  :ينظر)  5

حسن عبد السادة سـويد  /السيد رؤوف جمال الدين وجهوده اللغوية والنحوية ،و١٦١:لطيفة ابراهيم النجار  /عيدهاوصف الظاهرة النحوية وتق   
  .١٧٧-١٧٦):رسالة ماجستير(الحسيني الميالي

  .٤٢:براهيم السامرائيإ.د/ دراسات في اللغة:ينظر)  6
رسـالة  (الفعل في العربيـة بـين القـدماء والمحـدثين         ه،و١٤١٥،  ٣٨٦: ٣٨علي حسن مطر،مجلة تراثنا،العدد   /مصطلحات نحوية :ينظر)  7

  ٢:محمد عامر محمد)/ماجستير
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

لا سيما فـي مـسألة      ،  )١(إلا أنه لم يعطَ الإهتمام الكافي في المدارس النحوية القديمة         الحساس،  
 كمـا  –، فضلاً عن الخلط في مداليله الزمنية، ذلك لأن القـدماء       - كما سيتضح    –تقسيم الفعل   
 منها أن الفعل أقوى     ،لفعلمسائل عرضية وثانوية في تناولهم ا      راحوا يهتمون ب   -ثونيرى المحد 

 أنه يمتلك القدرة على أن يعمل ظـاهراً          عن لاًضف،  )٢(العوامل وأنه من أركان الجملة الأساسية     
وذلك لأجل معرفـة أي الأفعـال       وأخذوا يدرسون في مسألة السبق الزمني للأفعال         ،)٣(ومقدراً

 أشـتق منـه      صار أصلاً بحيث   ، وكيف ؟ وأيها أسبق في الوجود من غيره      ؟ الأصل الثلاثة هو 
  .؟ وما هي الأسباب التي صيرته أصلاً دون أخويه؟ الفعلان الآخران

 هذه المسألة بشيء من التفصيل الدقيق مستوعباً        )ه٩١١ت ()٤(يستعرض السيوطي هكذا   و
 ـ   وهي مسائل كما يتضح لا تمس صميم       كلَّ جوانبها،  اة لأن الجانـب الـشكلي       الدراسة المتوخ

، أو أن يـشبع الـنهم        ليس من وراء دراسته ما يمكن أن يخدم الواقع اللغـوي           غويةللللدراسة ا 
لاسيما في العصر الحديث خاصةً ممن تـأثروا بالنتاجـات الغربيـة         الفكري للدارسين العرب،  

ي رفد المدرسة اللغويـة العربيـة       بفضل الترجمة والدراسات المقارنة، فكان لها الأثر الكبير ف        
 وما سـواه مـن      بأطروحات جديدة في المجال اللغوي، استوعبت ما يدخل في المجال الدلالي          

  .المجالات المهمة

 بي من الدراسات القديمة في تناول الموضوعات اللغوية كان بسب         هذا الجانب الشكل   ولعلَّ
ة ذات رعوا إلى تطبيقها على المسائل اللغوي فسا، منهماًتأثرهم بنظرية العامل التي استهوت كثير
ول معظم الأصوليين أن تكون دراستهم في مباحـث         االطبيعة الإستعمالية الوصفية، في حين ح     

 ولهذا حرصوا على أن يكون لهم درس نحوي خـاص بهـم             ،ظ أقرب إلى الواقع اللغوي    االألف
 ـ  ى  ه الدكتور مصطف  اشأنهم في ذلك شأن النحاة، فصار عندهم ما أسم         نحـو   ( جمال الدين بـ

                                                
  ٦١:براهيم السامرائيإ.د/ فقه اللغة المقارن: ينظر)  1
بـراهيم  إ.د/ ل زمانه وأبنيته  والفع،  ٢٤٩:براهيم أنيس إ.د/ومن أسرار اللغة  ،١١٠:مهدي المخزومي .د/ في النحو العربي نقد وتوجيه    :ينظر)  2

هـاتف بريهـي شـياع    )/طروحة دكتوراه أ(لفعل في القرآن الكريم   دلالة ا ،و٢٠٧:كريم زكي حسام الدين   .د/والزمان الدلالي ،١٥:يالسامرائ
  ٦:الثويني

   ٦٦:أميل بديع يعقوب/ من قضايا اللغة:ينظر)  3
  .١١-١٠ :٢:الأشباه والنظائر: ينظر)  4
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

 يأخذون نحوهم من كتب النحاة بل من كلام العرب، وهذا ما يمكـن أن     لا لأنهم   ،)١()الأصوليين
يتمي        أن يوصف بالجدة والواقعية والتعمق فـي        ز به البحث الأصولي قديماً وحديثاً لذلك لا ريب 

  أن المداليل التي يمكـن     في  بحث الأصوليون  وهكذا فقد تناوله للمسائل المطروحة في طريقه،      
، فالأفعال عنـدهم ذات     تستفاد من الأفعال لأنها من الجوانب المهمة في هذا النمط من الدراسة           

  -:نمطين من الدراسة

 ولكنها ليست عين الذات ، الذات تحمل عند الأصوليين على     فهي -: حملها على الذات   -١
، )٢(المشتق لهذا السببكي تدخل في بحث المشتق، ومن هنا أخرجوا الأفعال من بحث 

، كما أنهـا  )٣(ت في موضع آخركر ذُا لأنه؛ولا يريد الباحث إطالة  الكلام في المسألة  
 .تصل بهذا البحثليست مما ي

     .    وسوف يستعرض الكلام فيها طويلاً في هذا البحث-: دلالتها على الزمن -٢

لالي لا يهتم بالجوانب    ، وهو بحث د   شاء االله   ولا شيء أهم من ذلك كما سيتبين إن       
مبنـي علـى    ( لأن النحـو الأصـولي       ؛ وليس صدى لها   ،الشكلية من الدراسة النحوية القديمة    

            .    )٤()استقرائهم للكلام العربي الفصيح ومعرفتهم التامة بأوجه دلالاته المختلفة

  

  تعريف الفعل
كناية عن كلِّ عملٍ متعد     (:فعل بأنه ذكر ابن منظور في بيان المعنى اللغوي لمصطلح ال                

لـى  ، وهي إشارة منه إ    )١()أو غير متعد، فَعلَ يفْعل فَعلَا وفعلَا فالإسم مكسور والمصدر مفتوح          

                                                
  .٥٣:البحث النحوي عند الأصوليين: ينظر)  1
السيد عبد الـصاحب    )/تقريرات بحث السيد محمد الحسيني الروحاني     (، ومنتقى الأصول  ٥٨: محمد كاظم الخراساني  /ة الأصول كفاي: ينظر)  2

صـول  أ، ومحاضـرات في  ١٠٥: ١): تقريرات بحث السيد محمـد المحقـق الـداماد      (صول الفقه ، والمحاضرات، مباحث أ   ٣٢٩: ١: الحكيم
، ١٠٠: ١:السيد محسن الحكـيم / ، وحقائق الأصول ٢٤٣: ١: الشيخ محمد اسحاق الفياض   )/ ي القاسم الخوئ  تقريرات بحث السيد أبي   (الفقه

: الشيخ محمد اسحق الفيـاض / ، والمباحث الأصولية ١٧٨: ١: الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي     / وبداية الوصول في شرح كفاية الأصول     
  .٨٣: ١: الشيخ محمد المؤمن القمي/ ، وتسديد الأصول٢٤١ -٢٤٠: ٢
  ٤٥:حيدر عودة الدراجي/شتق عند السيد الشهيد محمد الصدراللغوي في المالبحث : ينظر)  3
  .٥٣:البحث النحوي عند الأصوليين)  4
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

، أي أنه من باب      وليس حقيقياً  ، مجازي لإصطلاحي للفعل بأنه استعمال كنائي    احقيقة الإستعمال   
 ،المصدر وأ هو الحدث     في الحقيقة  ، ذلك لأن الفعل    ليطلاق اللفظ الجزئي وإرادة المعنى الك     إ

هـذا  ول ،)الفعـل ( أكثر من دلالة الحدث     على  يدل لأنه  هو أحد مداليل الفعل الإصطلاحي      الذي
، فـي  )٢()والفعل الحقيقي، هو المصدر، كالضرب مـثلاً    ):( ه٨١٦ت(يقول الشريف الجرجاني    

 من الإستعمال بأنه من بـاب اطـلاق اسـم    حين يذهب بعض الأصوليين إلى تسمية هذا النمط       
 بـين ابـن   وقـد  ،، وتعرف هذه الدلالة عند المناطقة بالدلالة الإلتزاميـة  )٣(المدلول على الدليل  

يدلّ علـى الفعـل     ( أنه   ب  بوضوح معللاً ذلك    بهذا الاسم     علّة تسمية الفعل   )ه٥٧٧ت(الأنباري
 الذي هو الفعل فـي      )٤( ]كذا[الضرب فسدلّ على ن  )) ضرب ((:الحقيقي؛ ألا ترى أنك إذا قلت     

الحقيقة، فلما دلَّ عليه سمي به، لأنهم يسمون الشيء بالشيء إذا كان منه بسبب، وهو كثير                
، ومهما يكن من أمر فإن المسألة ليست من كبريات المسائل المهمة في البحـث               )٥()في كلامهم 

  . وليس بذي جدوى،اللغوي، فهو خلاف في المصطلح

ا يخص تعريف الفعل اصطلاحاً، أو بعبارة أخرى المداليل المستفادة من حقيقة الفعـل،         أما م 
صميم الدراسة فهي مسألة لامناص من الوقوف عندها لسبر أغوارها والتفصيل فيها، لأنها تمس 

طقـي ذي النزعـة     المتوخاة، خاصةً عندما يراد للتعريفات النحوية أن تكون موافقة للذوق المن          
أن ينطوي التعريف على الجنس     بحين طالبوا    من النحاة ألزموا أنفسهم بذلك        لأن كثيراً  ،ةالعقلي

 وقد امتلأت كتب النحو بهذا التشدد فـي الحـدود           ،)٦(والفصل القريبين ليكون تعريفاً بالحد التام     
والتعريفات اللغوية حتى صارت من السمات البارزة في الدرس النحوي القـديم خاصـةً عنـد       

الحال أن الحقائق اللغوية ينبغي أن يصار إلـى         و رين بالتيارات الفلسفية والعقلية المنطقية،    المتأث
معرفتها من خلال الذوق اللغوي السليم أو العرف اللغوي ولـيس لهـا ميـدان إلا مطابقتهـا                  

ابـن  ، كالتي اتبعها    للمستعمل من كلام العرب، ولا تخضع إلى هذا التشدد والصرامة المنطقية          
                                                                                                                                                   

  .٥٢٨: ١١):فعل(مادة،لسان العرب)  1
  ١٣٧:التعريفات)  2
  .٧١: ١:الشيخ صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي/اية الوصول في دراية الأصول:ينظر)  3
  .الضرب نفسه:الصواب)  4
  .٢٧:أسرار العربية)  5
  .٤٦:مولود السريري/منهج الأصوليين في بحث الدلالة اللفظية الوضعية:ينظر)  6
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

 بأنه  فه الأخير  عر حينما،  للفعل) ه٥٣٨ت( لتعريف الذي جاء به الزمخشري    ي مناقشته ل   ف يعيش
الحـد  (ذلـك لأن      رديء  تعريف  بأنه  ابن يعيش  وصفهبينما  ما دلَّ على اقتران حدث بزمان،       

مـن  )) مـا ((فـ  )) ما دلّ : (( ثم بالفصل الذاتي، وقوله   ’ يؤتَى فيه بالجنس القريب   ينبغي أن   
أو نحوهمـا، لأنهمـا     )) لفظة((، أو   ))كلمة(( م، فهو جنس بعيد، والجيد أن يقال        ألفاظ العمو 

 على أن الزمخشري قد أعطى توضيحاً دقيقاً للفعل قـد أجمـع            ،)١()))ما((أقرب إلى الفعل من     
المتقدمون على مطابقته للفعل الاصطلاحي، وهو دلالته على الحدث والزمن، فتحـدد عنـدها              

أو بكلمـة   ) مـا (د معرفته، ولا يعني شيئاً إن كان قد صدر تعريفه بكلمة            معنى الفعل لمن أرا   
   ).  لفظة(

        تاريخ لتعريف الفعل هي الكلمات المقتضبة التي       ال فيح  ل ما ترشّ  ويبدو من المسلّمات أن أو
 حين بين لـه أقـسام الكلمـة،         على أبي الأسود الدؤلي   أملاها الإمام أمير المؤمنين   

  أنبـأ   والفعل ما  ،سم ما أنبأ عن المسمى    بأن الا  فذكر له    ،ي بيان حدود تلك الأقسام    فشرع له   و
 جدير بالمناقشة للكـشف     هعتقد الباحث أن التعريف على وجازته لكن      يإذ  ،  )٢(عن حركة المسمى  

 كـلام   لىوذلك لما يتمتع به قائله من القداسة تجعل كلامه يرتفع ع           ،عن مداليله التي يستبطنها   
  : هي حظات مهمة من ملا- أي التعريف- فضلاً عما يتضمنه الآخرين،

، الذي هو المصدر    لا تدل على غير الحدث المجرد     ن مادة الفعل وغيره من المشتقات       إ -١
 ـ   الحال بل يدل على الثبوت فلا تنبىء      الخالي من الحركة بطبيعة       حركـة   ن المـادة ع

 فـلا  ومة سـلفاً  لأنها معل الإمام، لذا لم يشر لها)٣(المسمى، التي قال بها أحد الأصوليين    
 .يتميز الفعل بها

بالنسبة الفعلية، بدليل أنه عرف  المدلول عليها    الذات عنى الإمام بالمسمى هو الفاعل أو        -٢
الأفعال عبـارة عـن     ( وإن   ،فاعل أو الذات   ال  أنبأ عن  الإسم بأنه ما أنبأ عن المسمى أي      

إلـى  شـار    أ  فالذي يبدو أنه   ،)٤ ()اعلينحركات الفاعلين، وليست في الحقيقة أفعالاً للف      
                                                

  ٢٠٥-٢٠٤: ٤:شرح المفصل)  1
  .٣٢٥: ١:ابن شهر آشوب/ومناقب آل أبي طالب،٩١:الشريف المرتضى/ول المختارة الفص: ينظر)  2
   ٢٣: ١:السيد أبو القاسم الخوئي)/تقريرات بحث الشيخ محمد حسين النائيني( يراتود التقرأج: ينظر)  3
  .٥٣:الإيضاح في علل النحو)  4
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

، لأن النسبة إلى فاعل معين هـو مـدلول          الصيغة ودلالتها على النسبة إلى فاعل معين      
 .شاء االله الصيغ الفعلية كما سيتضح في مدلول الفعل إن

سم الذي يحمل صفة الثبوت والدوام وحقيقة الفعل الذي يحمـل           تنبأ الإمام إلى حقيقة الا     -٣
) حركة(، ويبدو ذلك جلياً من إضافته كلمة )١(، أو التجدد والحدوثد والإنقطاعصفة التجد

 إلى هذا الفـرق الـدلالى       )ه٤٧٤ت(سم، وقد أشار عبد القاهر الجرجاني     للفعل دون الا  
للشيء من غير   يثبت به المعنى    ( سم ذكر بأن الا   ، حين سم والفعل الدقيق بين كلٍّ من الا    

عد شيء، وأما الفعل فموضوعه على أن يقتضي تجدد المعنى          أن يقْتضي تجدده شيئاً ب    
 دلاليـاً المائز    هذا  الدكتور مهدي المخزومي   تمدعا وقد،  )٢ ()المثبت به شَيئاً بعد شَيء    

   .)٣(سمية والفعليةللتفريق بين الجملة الا

  تتحقق خارج إطارلا) حركة المسمى( لى الدلالة الزمنية للفعل لأن ألمح الإمام إ -٤
   تعني الإستمرار المستفاد من دلالة الفعل، وإن الإستمرار مصطلح زمنيلأنها،زمنال

   ، مما يكشف)٤()الجملة الفعلية ذات طبيعة حركية تفيدها من الفعل(   ومن لوازمه لأن

                       ).٥(  عن كون الحديث اللغوي في زمن الأفعال ظهر مبكراً، وذلك منذ نشوء علم النحو

للفعل إنه أعطى صورة مناسبة ف ، أن التعريف لم يشر إلى أقسام الفعل الثلاثة منوعلى الرغم 
                           .   العقليو تعريف ينأى عن التعبير الفلسفي تتناسب وطبيعة الفترة التي قيل فيها، وه

ة واضحة يتميز بها الفعل طاء صورلأجل إعبتعريف الفعل و النحاة م متقد-بعد ذلك-ثم شرع   
المشتقات وخاصة تلك التي قد تحمل دلالة زمنيـة كالمـصادر وأسـماء الفـاعلين               عن سائر   

أمثلة أُخذت من لفظ أحـداث الأسـماء،        (  بأنه    الفعل  حد )ه١٨٠ت(والمفعولين، فذكر سيبويه    

                                                
  .١٣٣:علي خضر فنون العادلي)/رسالة ماجستير(دلالة الفعل المضارع في القرآن الكريم:ينظر)  1
  .١٧٤:دلائل الإعجاز)  2
  .٢٨:محمد رزق شعير.د/سمية والفعليةلجملة المحتملة للا،وا١٣٥:في النحو العربي نقد وتوجيه:ينظر)  3
  ٥٧١١:مالك المطلبي.د/الزمن واللغة)  4
  .١١٥-١١٤: سالم شبيب بديوي/البحث القرآني عند السيد محمد الصدر:ينظر)  5
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

 بعد قراءة متأنية    –كن  ويم،  )١()وبنيت لما مضى، ولما يكون ولم يقع، وما هو كائن لم ينقطع           
  -:مور التي أراد سيبويه أن يشير إليها وهيتوصل للأ أن ي–للتعريف 

  .)أحداث الأسماء:( بقوله الحدثالذي هومدلول الفعل الأول  إلى أشار سيبويه -١

أصالة المصدر على    ةتتضح في التعريف ملامح المذهب البصري الذي يتبنّى فكر         -٢
در، فهو مـن  اذت من أحداث الأسماء أي من المص      أخ  هي التي  أن الأفعال  و الفعل،

 الذين يرون أن الفعل هو مصدر خلافاً للكوفيينر أصل الإشتقاق    القائلين بأن المصد  
، ) ٢(بين المذهبين  ابن الأنباري القول في المسألةلخّصالإشتقاق لكلِّ المشتقات، وقد  

الأصوليين فيما يتعلق   كما فصل الباحث في آراء القدماء والمحدثين من النحويين و         
  .   )٣( في رسالة الماجستيربهذا الموضوع

 من خلال    الزمن  المدلول الثاني الذي يمكن أن يستفاد من الفعل وهو          إلى  أشار وقد -٣
ما يكون، وما هو ما مضى، و: وهي ،ما ذكر من المصطلحات الزمنية في التعريف    

 .كائن

 في   الماضي ، وهو ى التقسيم الثلاثي  الزمن بتقسيمه الأفعال زمنياً إل    انطلق من فكرة     -٤
كائن لم (: في قوله،  والحاضر)لما يكون ( :قوله  في،  والمستقبل)لما مضى(: قوله

  وهو تقسيم مرضي للوهلة الأولى لأنه يقوم على أساسٍ زماني، لكنه لم يبقَ،)ينقطع
ين جعل بلحاظ الصيغ ح ه لأنواع الفعلتمثيل لأن سيبويه قسمه في ؛ هو عليه  على ما 

وأمـا  :( وذلك من خلال قوله    ،صيغة المضارع والأمر تدلان على الزمن المستقبل      
يـذهب  ] يقْتُلُ و : [إذهب واقتُلْ واضرِب، ومخبراً   : بناء ما لم يقع فإِنّه قولك آمراً      

ضرِبويبضرقْتَلُ ويق بين الخبر والإنشاء  )٤() ويالطلبي، مع أنه فر . 

                                                
  .١٢: ١:الكتاب)  1
  .٢٨،مسألة ٢٢٥: ١: مسائل الخلافالإنصاف في:ينظر)  2
  .٤٨:شتق عند السيد الشهيد محمد الصدرالبحث اللغوي في الم: ينظر)  3
  .١٢: ١:الكتاب)  4
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

 مجمعـون  ، أي أنهـم سيبويهن النحاة بعد سيبويه فلم يخرج كثيراً عما قرره       وأما من جاء م      
  .)١( وإن اختلفوا في طرائق التعبير عنهما،ن هما الحدث والزمنذيل العلى مدلولي الفعل

 معنى الفعل من حيـث      بمنهج القدماء في تحديد   من علماء اللغة مقتنعون      ويبدو أن المحدثين      
ا شيئاً ذا بال لما ورثوه من المتقدمين، لا سيما فيما يتعلق بدلالته على               إذ لم يضيفو   الإصطلاح،

، وإن عابوا عليهم الشكلية التي درسوا بها الفعل، إلا أنهم ارتـضوا تعريفـه               )٢(الحدث والزمن 
 وهي الدلالة على النسبة إلـى       ،يحمل دلالة ثالثة  القديم، في حين رأى بعض الدارسين أن الفعل         

 فير  لا تؤثّ يمكن  وهي إضافة    ،)٤( بالإضافة إلى دلالته على التجدد وعدم الثبوت       ،)٣(فاعلٍ معين 
  وهي الحدث والزمن، إلا أن الدكتور علي جابر المنـصوري           الأساسية القدر المتيقَّن من دلالته   

ساق تعريفاً للفعل لا يعتمد على الصيغ المجردة في الدلالات التي يحملها، فالأفعال عنده عبارة               
 تناسب المعاني التي يقصدها المـتكلم       -في الأعم الأغلب  -حداث تتضمن أزمنة مختلفة   أ( عن

    )٥()عند التعبير عن الماضي، أو الحال، أو الاستقبال تتضح من خلال وظيفة السياق

 الأصوليين فهم متفقون على سلامة التعريف من الخدش، فهو في نظرهم غير             و متقدم أما      
ه القناعة لم تأت من إرتضائهم المنهج النحوي وسبل الإجتهـاد والقيـاس    ولكن هذ  ابل للنقاش، ق

 من قناعتهم بخلو الفعل من أي دلالة زائدة يمكن أن يـدل             بعة في دراسته، بل متأتّ    والعلل المتّ 
 يؤكد أن البحث الأصولي يعتمـد الإسـتقراء   مماعليها تضاف إلى دلالته على الحدث والزمن،  

هو ما ( :في تعريف الفعل )ه٦٣١ت( ولذلك يقول الآمدي  لمباحث الألفاظ،اًميدانبوصفه اللغوي 

                                                
رضـي الـدين    /شـرح الكافيـة   و،٢٠٤: ٤:،وشرح المفـصل  ٩٤:أحمد بن فارس  / الصاحبيو،٥٣-٥٢:في علل النحو  الإيضاح  :ينظر)  1

   .٥: ٤:الإستراباذي
،والتحليل النحوي أصوله   ٥٦:يفاضل الساق .د/بي،وأقسام الكلام العر  ٢٠-١٩:مهدي المخزومي .د/في النحو العربي قواعد وتطبيق    :ينظر)  2

الدلالة ،و٤٩:شوقي ضيف .د/وتجديد النحو ،١٨٥:عبد الكريم مجاهد  .د/،والدلالة اللغوية عند العرب   ١٢٦،  ١٢٣:فخر الدين قباوة  .د/وأدلته
غ الزمنيـة في اللغـة      الـصي ،و٢٥٣:خديجـة الحـديثي   .د/،وأبنية الصرف في كتاب سيبويه    ٥٠:سامي الماضي .د/النحوية في كتاب المقتضب   

،والمعـاني  ١:عبد الجبار توامة  /ته وجهاته  قراء ،وزمن الفعل في اللغة العربية    ٢٤:عصام نور الدين  .د/الفعل والزمن و،٣١:مالك المطلبي .د/العربية
   .٧٢:رزوق النواري/الوظيفية لمباني التصريف والتركيب في معلقة طرفة بن العبد

  .٢٥:علي أبو المكارم. د/العربيالحذف والتقدير في النحو :ينظر)  3
،وبناء الجملة الفعلية بين النفي والإثبات في سورة آل عمران دراسـة            ٥٣:محمد بن موسى بابا عمي    /مفهوم الزمن في القرآن الكريم    :ينظر)  4

  .٥٣:حارث عادل محمد زيود)/رسالة ماجستير(نحوية دلالية 
  .٣٦:الدلالة الزمنية في الجملة العربية)  5
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

 ، لا المطلق، والمقصود من الزمان المحصل هو المعين      )١()زمان محصل دلَّ على حدث مقترن ب    
جيء بهذا القيد للتفريق بينه وبين المشتقات التي قد تحتمل دلالة زمنية من خلال الـسياق                وقد  
 لكونها أحداثاً والحدث لا يقع إلا في زمان         ،كلذر معين   لا أن زمنها غي   المصادر وغيرها إ  مثل  

 مجمع عليها بـين     - إذاً –ضمنها الفعل، فالمسألة    لكن زمانه غير معين كالأزمنة الثلاثة التي يت       
  . فيما تضمنه الفعل من دلالة)٢(النحاة ومتقدمي الأصوليين

، غير أن   )٣(ن قالوا بالدلالة الزمنية للفعل     ولعل الكلام نفسه يسري على بعض المتأخرين مم          
 ودافعـت  ،ي فكرة خلو الفعل من الدلالة الزمنية      بعض المدارس الأصولية الحديثة دعت إلى تبنّ      

     .شاء االله عن توطيد هذه الفكرة في الدرس الأصولي الحديث، كما سيتبين إن

  تقسيم الفعل

ة التي حظيت بإهتمام اللغويين والأصـوليين قـديماً         لا شك أن من المسائل اللغوية المهم            
 ما يدخل وما لا يدخل تحت       وحديثاً هي مسألة تقسيم الأفعال لما لها من الأثر الخطير في تمييز           

، فضلاً عن ذلك فإن موضوع تقسيم الأفعال يسمح للدارسين          عنوان الفعل من أقسامه المعروفة    
، لأن هذه القضيةسوا الفكر النحوي وطريقة تعاطيه مع روالباحثين من أن يكونوا ناقدين إذا ما د

 عن اختلاف جوهري بين علماء اللغة أنفسهم وبين علماء الأصول           البحث في هذه المسألة ينبئ    
كذلك، تبعاً للمدرسة أو المذهب الذي ينتمي له هؤلاء العلماء وما تفرضه عليه من منهجية معينة 

 ـ سألة، لا سيما أن الإختلاف حاك عن عدم تـوخّ          طبيعة تناوله للم   ترخي بظلالها على   ة ي الدقّ
  .والنزوح بها بعيداً عن روح اللغة ذي النزعة الوصفية

 في هذه القضية يمكن      ويظهر من التتبع الطويل في تناولهم لأقسام الفعل أن الخلاف الواقع              
  -:أن يقسم على قسمين

                                                
  .٦٠: ١:حكاملإا)  1
الإمام منصور بن   /،وقواطع الأدلة في أصول الفقه    ١٨٦: ١:القاضي محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي      / العدة في أصول الفقه   :ينظر)  2

ايـة  ،و٢٢٥: ١:الإمام محمد بن عمر بن الحـسين الـرازي        /المحصول في علم أصول الفقه    ،و٤٧: ١:محمد بن عبد الجبار السمعاني الشافعي     
بـدر  /البحر المحيط في أصول الفقه    ،و٤٢: ٢:الإمام جمال الدين بن عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي الشافعي         /السول في شرح منهاج الأصول    

  .٤٨: ٢:الدين محمد بن ادر بن عبد االله الشافعي
  .٣٩١: ٢: الموسوي القزوينيسيد عليال/ على معالم الأصول،وتعليقة٩٧، ٧٦، ٣٦:المحقق أبو القاسم القمي/قوانين الأصول:ينظر) 3
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

 .خلاف في أساس التقسيم: الأول

   الفعلقسامأ  فيخلاف: الثاني

  

  :أساس التقسيم
      تنتمي كلمة الأساس في المباحث ذات الصلة بالقسمة والتقسيم  إلى أصول منطقيـة، لأن               
 القسمة من الأبواب المهمة جداً في الدرس المنطقي لا سيما المتعلق منه بمباحث التـصورات،              

، )و الكل الذي يراد تقسيمه    وه(المقسم  : هية   أن التقسيم المنطقي يتضمن أركاناً ثلاث      ظهر فيه ي
 والأساس أو الجهة الجامعة أو اللحاظ الذي يتم التقسيم بموجبه ،)وهي أجزاء ذلك الكل( والأقسام

  .)١(كي لا يكون التقسيم عشوائيا

–التقسيم الموجود في الكتب النحويـة لـدى القـدماء       وعند محاولة تطبيق هذه المنهجية في         
 بإتباع  ، مع أن القدماء من علماء النحو ألزموا أنفسهم        فيه أساس معين    لم يراع   يرى أنه  -تحديداً

 يوصـف  لا  ولكـي  ، منسجماً مع العقل والإستعمال    كي يأتي التقسيم المأمول    هذا المنهج العقلي  
  . في التقسيم ما دام قد اعتمد أسساً صحيحةًالدرس النحوي القديم بالقصور

  -:هماكان لها أساسان في التقسيم ة ن المدارس النحوية القديم ويمكن القول إ

    الصيغة الصرفية   -١

للبنية الصرفية للكلمة من دون أن يراعى فـي   أن يصار إلى تقسيم الفعل مراعاةً    اويقصد به    
تقسيمها جانب آخر، وقد انتهج البصريون هذا الأساس حين قسموا الأفعال إلى ماضٍ ومضارع              

 )٤(، وهو أساس شكلي)٣( الصرفية المرتبطة بأصل الوضع من خلال اللجوء إلى الصيغة،)٢(روأم

                                                
  .١٠٩: ١:الشيخ محمد رضا المظفر/ المنطق: ينظز)  1
مهـدي  .د/، و مدرسـة الكوفـة     ٣٠: ا:لـسيوطي جلال الـدين ا   / ،و همع الهوامع  ٩٧:جمال الدين الفاكهي  /شرح كتاب الحدود  :ينظر)  2

  .٢٣٧:المخزومي
  .٣٣:صورينابر المعلي ج.د/ ةالدلالة الزمنية في الجملة العربي:ينظر)  3
  .٣٤:كمال رشيد.د/، والزمن النحوي في اللغة العربية١٢٨:، والزمن واللغة٣٣:الدلالة الزمنية في الجملة العربية:ينظر)  4
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

 بنـوا عليـه      ذلك الأساس الذي   ،)١( ولا يعبأ بالمعنى والزمن    ،يقوم على مراعاة اللفظ والصيغة    
، في حين أنه لا يرتبط بالواقع اللغـوي إذ   الفعلالذي هوواحداً من أهم أركان الإسناد التركيبي      

أنه ما  :  الفعل الماضي  حديد زمن  لأنهم يقولون في ت    ؛بين الأفعال لا يعطي تفريقاً دلالياً واضحاً      
 على الحـال     الفعل المضارع والأمر بأنه ما دلَّ      حديد زمن ، وفي ت  )٢(دلَّ على زمان قبل زمانك    

التوحيد بين دلالتيهما من خلال تمثيل سيبويه للأزمنة التي ذكرهـا بعـد             والإستقبال يتضح هذا    
  صـرح  ، وقد )٣(ياًزمانالمحدثين يرى بأن تقسيم سيبويه للفعل ليس         مع أن بعض     تعريفه الفعل، 

 إذ لـيس مـن      ،)٤(المضارع والأمر على الحال والإسـتقبال     الفعل   بدلالة كل من      النحاة بعض
 تأي أن هـذه الدلالـة المزدوجـة ليـس          ،المعقول أن تدلَّ صيغتان متباينتان على زمن واحد       

غة واحدة على زمنين مختلفين إلا نتيجة الخلط الزمني ، كما أنه ليس صواباً أن تدل صي      صحيحة
تدلان وضعاً لا سياقاً على      ما دامتا    ؟، فكيف يمكن التوصل إلى التفريق بينهما      )٥(الذي وقعوا فيه  

الأمر من الأفعال   فعل   و ،المضارع من الأفعال الخبرية   الفعل  لى ذلك أن    إ يضاف   ،ه نفس زمنال
  .ما دلالتان متباينتان استعمالاً وه التي تدل على الطلبالإنشائية

  المدلول الزماني -٢

 مع صرف النظر    )٦( الفعل مستوحاة من ة ال في للأفعال على الدلالة الزمني    م الكو ياعتمد التقس      
 ـه٢١٥ت(عند الأخفشفعلية، لذلك انقسم الفعل عندهم و   عن الجانب الصرفي للصيغ ال      إلـى  )ـ

، لذلك لقي هذا التقسيم استحساناً عنـد         لا الصيغة  من لوحظ فيه الز   فقد،  )٧(ماضٍ ومستقبل ودائم  
، )٨(ن فوصفوه بأنه أشد اتصالاً بالجانب اللغوي من البـصريي         ،بعض المحدثين من علماء اللغة    

                                                
  .١٣٢:أحمد عبد الستار الجواري.د/نحو التيسير:ينظر)  1
  . ٥: ٤:شرح الكافية: ينظر)  2
  .٤٧ -٤٦:الدلالة النحوية في كتاب المقتضب: ينظر)  3
  .٥: ٤:شرح الكافية: ينظر)  4
  .٤٢٣:،والمولد في العربية٤٣-٤٢:علي أبو المكارم.د/،والجملة الفعلية٥٣:فقه اللغة المقارن: ينظر)  5
  .٢٤١:مدرسة الكوفة: ينظر)  6
لفعل،دراسـة في النحـو     إسـناد ا  و،١٩:، والفعل زمانه وأبنيته   ١٢٩:، وفي النحو العربي نقد وتوجيه     ٥٣:الإيضاح في علل النحو   : ينظر)  7

  .٢٥:،والزمن النحوي في اللغة العربية٤٤:،و الفعل والزمن١٤:رسمية محمد المياح/العربي
  .١٩:الفعل زمانه وأبنيته:ينظر)  8
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

، غير أن هذا التقسيم لم يستوعب المسألة كاملة كي يكون بـديلاً             )١(وأنه تقسيم يؤيده الإستعمال   
ه مـن  فيمكن مناقـشت أنهم يعنون بالفعل الدائم اسم الفاعل،   فريداً عن التقسيم البصري، لا سيما       

  :أتيخلال ما ي

في حين  ،نه تقسيم اعتمد على المدلول الزمني قبل مرحلة الإستعمال السياقي إ -١
، وهي   وإنما دلالته نحوية سياقية    ، اسم الفاعل لا يدل على الزمن الصرفي       أن

جمع زمن الدائم إن كان قد أُ     مرحلة لم تلحظ في تقسيم الفعل، فكيف دلَّ على ال         
 .خلوه من الزمان الصرفيعلى 

صل بالحاضر؟  هو ماضٍ متَّ  أن مصطلح الدائم غير واضح المعنى والدلالة،        إ  -٢
 .أم حاضر متَّصل بالمستقبل؟

 إن الزمان الواقعي ينقسم على ثلاثة أقسام هي الماضي والحاضر والمستقبل،           -٣
وقـد  : ()ه٣٣٧ت(ذا يقول الزجاجي   وفي ه  دائم،فليس من أقسامه ما يسمى بال     

ذكرنا أن الأفعال عبارة عن حركات الفاعلين، وليست في الحقيقـة أفعـالاً             
وإذا . للفاعلين، إنما هي عبارة عن أفعالهم، وأفعال المعبرين عن تلك الأفعال

كان ذلك كما ذكرنا، والحركة لا تبقى وقتين، بطل من ذلك أن يكـون فعـل                
  .)٢() من الكوفيين فعل دائمفمحال قول من قال. دائم

أن يصطلح على أقسام الفعل تسمية تتناسب مع الزمـان          ) ه٢٨٥ت  (   ومن هنا إرتأى المبرد   
ذكرهـا بعـض    تسمية قريبة ممـا     تبدو هذه ال  ، و )٣(الواقعي وهي الماضي والموجود والمنتظر    

 ـ وييناللغ ى الماضـي والآنـي    المعاصرين حين قسم الفعل تقسيماً راعى فيه الدلالة الزمانية إل
تدل علـى الـزمنين     ) يفعل(على الزمن الماضي، وصيغة     تدل  ) لَعفَ( جعل صيغة    فقد ،والآتي

  .)٤( في الأفعالقاشالآني والآتي بعد أن أخرج فعل الأمر عن دائرة الن

                                                
  .١٢٩:في النحو العربي نقد وتوجيه:ينظر)  1
  .٥٣:الإيضاح في علل النحو)  2
   .٢١٤: ٣:المقتضب: ينظر)  3
  .٧٥٠: ٢:محمد الأوراغي. د/ الوسائط اللغوية: ينظر)  4
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

   ويبدو أن من النحاة الذين اعتمدوا في تقسيم الأفعال على الدلالة الزمنية هـو أبـو القاسـم                  
ما دلّ علـى حـدث،      (، فالفعل عنده    تقسيم الفعل إلى الماضي والمستقبل    في   قتصراًم يالزجاج

 ـ    إذ ،)١()وما أشبه ذلك  . وقعد يقعد :وزمان ماض أو مستقبل نحو قام يقوم        ه يظهر مـن تعريف
للفعل أنه لا يجعل الصيغة الصرفية أساساً للتقسيم، بدليل أنه أقصى فعل الأمر عن دائرة الفعلية        

بمثال للفعل الماضي الذي يدل على الزمن الماضي، ومثال للفعل المضارع الـذي يـدل      مكتفياً  
ما دلّ على زمـان  ( لأن الفعل عنده،  ابن فارس في تقسيمه هذاعلى الزمن المستقبل، وقد تابعه 

 اعتماده الزمن أساسـاً     ، وهو ما يكشف عن    )٢()كخرج ويخرج، دلَّنا بهما على ماض ومستقبل      
  . فعليته أصلاًالزمنية بل يكشف عن إنكارهلأمر  لدلالة فعل ا إنكاره كذلك عنللتقسيم، ويكشف

 فليس  ، لأن الإستعمال اللغوي هو المرجع فيها      ؛   إذاً ينبغي أن يحتكم في المسألة للذوق اللغوي       
، ولا مرتبطة بحركـة     )٣()ه٦٤٥ت(التقسيم مرتبطاً بأصل الوضع كما يظهر من تقسيم الشلوبين        

  -:يتجلى في أمور، بل أن حسم المسألة )٤( يظهر من تقسيم ابن يعيشالأفلاك كما

 . الزمانيبالأساس أن يرتبط التقسيم  -١

 . ترك التقسيمات الوضعية الشكلية -٢

              أن لا تنسب الصيغة إلى زمان معين بل يترك للزمان أن يختار الصيغة التـي يريـد                  -٣
وليست وضعية صرفية، لاسيما مع الخروج       ،وهذه الإرادة ذات مناشئ استعمالية نحوية     

 الدلالي للصيغ الصرفية عن الزمان الذي قرره النحاة لها، إذ لا تتمكن الصيغ الصرفية             
 بدلاً من غيرها، وهو من الأمور المعتمـدة كثيـراً           أن تجد المسوغ الذي استعملت فيه     

متحدثاً عن يوم    – ، خاصة في القرآن الكريم، كما في قوله       والمؤيدة من الإستعمال  
فلقد استعمل القرآن الفعل الماضي ، )٥ ( أَمر ٱللَّه فلََا تَستَعجلُِوه  أتَىَٰ:-القيامة الذي لما يأت بعد    

، وما أكثر ذلك في القرآن الكريم وغيره من صور الكلام           للحديث عن يوم القيامة   ) أتى(
                                                

  .٥٣-٥٢:الإيضاح في علل النحو )  1
  .٩٤:الصاحبي)  2
  .١٣٦:التوطئة: ينظر)  3
  .٢٠٧: ٤:شرح المفصل: ينظر)  4
ٰـنه فَلَا تستعجِلُوه للَّهٱ أَمر أَتىٰ  :،وتمامها١:سورة النحل)  5 حبرِكُونَۥسشا يمٰـلَىٰ ع عتو   
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

 للمتكلم أن يعبر عن الـزمن       رك يت  بأن  يمكن أن يفسر هذا التنوع الزماني      لذاالأخرى،  
، وما يؤكد هذه الفرضية أن اللغة        إلى زمان معين    الصيغة  يريد من دون أن تنسب     ذيال

 .)١(بطبيعتها زمانية

الإبتعـاد   وإلى ،)٢( اعتماد الأساس الزماني في تقسيم الفعل      إلى لذا نادى بعض المحدثين             
 إلى  بعضهملام ومن هنا، )٣( الشكليةلصرفيةعن بحث قضية التقسيم وضعاً من خلال الصيغة ا        

( ويعني بذلك الماضي، وغير التـام       ) وهو الحدث الذي انقضى   (  تقسيم الحدث الفعلي إلى تام    
، بصرف النظر عن الـصيغة التـي        )٤()وهو الحدث الذي لم يقع بعد أو أنه وقع  ولم ينقضِ           

دوث الفعل سابقة للصيغ التي تـدل       يعتمدها الزمان الحدثي، لأن الصيغ التي تدل على أزمان ح         
  على نوعين من الـزمن همـا التـام         تدل إلا  ، بدليل أنهم يرون بأن الساميات لا      )٥(على أوزانه 

  اللغـات  لأكم(إنها  : يمكن القول   بل ، والعربية واحدة من اللغات السامية،     )٦( وغير التام  الحدث
تية وغيرها، وهي مع ذلك أحـدثها،  السامية، وأتمها في هذا الباب، أي باب معاني الفعل الوق       

وهـذا   )٧ ()انكشفت انكشافاً زائداً على ما في غيرها، وابتعدت عن الأصل ابتعاداً أكثر منهـا             
 ارتبط بتمامية الحدث الواقع وعدم تماميته لا زمان الحدث، أما عنـد             - على ما يبدو   -التقسيم  

فـلا   ،أعتمدت في الدلالة على الزمان على الصيغ الفعلية الصرفية التي      تطبيق المعيار الزماني  
 جعلـوا الفعـل المـضارع أو        - كمـا تبـين      -، لأنهم   )٨(يتعدى صيغتي الماضي والمضارع   

 يرتبط التقسيم   في حين ،  )إفعلْ( وليس صيغة    دالة على الزمنين الحاضر والمستقبل    ) يفعل(صيغة

                                                
  .٣٢:أمير فاضل سعد/غرائب الصورة القرآنية :ينظر)  1
  .١٥٢:في النحو العربي نقد وتوجيه: ينظر)  2
  .٣٣:الدلالة الزمنية في الجملة العربية: ينظر)  3
هنــري / لعربيــة الفــصحىاو،١٨٦،٣٤١:فولفــديتريش فيــشر/ ، ودراســات في العربيــة١٣٧:فنــدريس.ج/ اللغــة: ينظــر)  4
  . وما بعدها٦٥:ميشال زكريا.د/يدية والتحويليةالألسنية التولو،١٣٦،١٣٨:شيفل
   .١٦:تاريخ اللغات السامية:ينظر)  5
  . ١٣٧:اللغة: ينظر)  6
  .  ٩٠:برجستراسر/التطور النحوي للغة العربية)  7
  .٢٣:، والزمن اللغة٥١:غة المقارنفقه الل: ينظر)  8
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

ن تجري الإشارة إليه فهو  لأن الزمان إما أن يحصل قبل أ؛معروفةعند بعضهم بثلاثية الزمان ال   
  .)١(ماضٍ، وإما في وقت الكلام فهو الزمان الحاضر، وإما بعد وقت الكلام فهو المستقبل

 لأنه يعنى بالدلالـة الزمنيـة       ؛أشد لصوقاً بالواقعية  ما يكن من أمر فإن البحث الأصولي          ومه
، فلقد اعتمد الأصـوليون     )٢(ةللأفعال، خلافاً للمنهج النحوي القديم الذي اتسم بالإزدواجية الزمني        

 في تقسيم الأفعال من دون أن يشيروا إلى الصيغ الصرفية المجردة حين اكتفوا            المعيار الزمني   
، من خلال تحكيم الأساس الزمنـي، لا سـيما أن           )٣(تدل على الأزمنة الثلاثة    أن الأفعال :بقولهم

ها، وأن هذا التقـسيم الثلاثـي   الأصوليين يعتمدون المنطق العقلي في كل المباحث التي يدرسون       
  الفعل اكتفى بدلالة م قد   ه كان بعض  نإوللزمن يعود إلى الفكر الفلسفي المنطقي ونظرته للزمن،         

 لا يقـول بوجـود       ممن  الماضي والمستقبل إذ يدل أقتصاره على هذين الزمنين أنه          الزمن على
الجنبة الـصرفية المـرتبط     شارات إلى التقسيم ذي      لم ترد عندهم إ    ومن هنا  ،)٤(الزمن الحاضر 

 وهذا عند من يقول      المتوخاة، بالدلالة الوضعية، شريطة أن يعتمد على الزمن في تحديد الصيغ         
فهـو يعتمـد     من الأصوليين، وأما من ينكر دلالة الفعل الزمنية منهم           بدلالة الفعل على الزمن   

ن الأهمية فـي توطيـد   ، لما له م   )٥(التقسيم البصري أي تقسيم الفعل إلى ماضٍ ومضارع وأمر        
  .رة خلو الفعل من الدلالة الزمنيةفك

  

  

  

                                                
   .١٩٦:غازي مختار طليمات.د/م اللغة،وفي عل٢٤،٣٠:حمد عبد الستار الجواريأ.د/نحو الفعل : ينظر)  1
   .١٩٦:،وفي علم اللغة٩٢:الزمن واللغة: ينظر)  2
مام عضد الدين بن عبـد  الإ/،وشرح مختصر المنتهى الأصولي    ٦٠: ١:،والأحكام٤٠-٣٩: ٢:صوللأ في شرح منهاج ا    اية السول :ينظر)  3

، ٦٤:السيد علـي خـان المـدني      /دائق الندية في شرح الفوائد الصمدية     الح،و٩٦: ٢:،والبحر المحيط في أصول الفقه    ٤٤٧: ١:يجيالرحمن الإ 
يعقـوب بـن عبـد      .د/ستدلال عند المناطقة والأصوليين   طرق الإ ،و٣٤: ٢-١:ميرزا علي الأيرواني النجفي   /الأصول في علم الأصول   ،و٧٣

  .٧٧:هاب الباحسينوال
   .٤٧: ١: في أصول الفقهقواطع الأدلة: ينظر)  4
،و بحـوث في علـم   ٢٤٣: ١:ومحاضرات في أصول الفقه،٩٧،  ٤٠: ٢-١:الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني    / لأصولفوائد ا : ينظر)  5

   .  ٣١١: ١:السيد محمود الشاهرودي)/تقريرات بحث السيد محمد باقر الصدر(الأصول
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  أقسام الفعل
 فـي   بالإضافة إلى البحـث ،يله الزمنية الخوض في مدالسام الفعل يتضمن البحث في أق         

  . وعلاقتها بالمسمى، ونوعها،التسمية المتعلقة بكل فعل

  الدلالة الزمنية للفعل    
  الفعلةهذا الرباط بينهما منذ تاريخ نشأجد وفقد  بالفعل ارتباطاً شديداً     يرتبط موضوع الزمن

 ذلك أحد مـن     في، ولا يختلف     إذ لا فرق في ذلك ما داما قد وجدا سويةً          ،)١( علم النحو  ةأو نشأ 
 لأن المسألة أصبحت لـديهم مـن   ؛من القدماء أو المعاصرين أكانوا اللغويين أو النحويين سواء   

 ي اللغة العربية  صة ف ت الخا ايهية، خاصة أن الزمن في الفعل ليس من الموضوع        المسلمات البد 
 وكذلك في فصائل    ،فحسب بل هي مسألة تدرس في اللغات التي تنتمي للفصيلة السامية الأخرى           

الألمانية ليس لها صيغة للمستقبل إلـى جانـب     فاللغات غير السامية مع اختلاف في التسميات،        
لافية تميز بين صيغتين ماضية انتهت، والمضارع يمثل استمرار الحدث          المضارع، واللغات الس  

بين ما  ن الربط   أ مع    مما يكشف عن أهمية الزمن في كل  اللغات العالمية،          ،)٢(على خط الزمن  
 كما أنها ناقصة في الدلالة والتعبير عن الزمن         ،)٣(الزمن والصيغة ليس وثيقاً في اللغات السامية      

                                                
  . ١١٥-١١٤:البحث القرآني عند السيد محمد الصدر: ينظر)  1
   .١٣٦:دي سوسورنان فردي/علم اللغة العام: ينظر)  2
  .١٤٢:براهيم أنيسإ.د:من أسرار اللغة: ينظر)  3
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ما تخلو منه دراسة لغوية تتناول الفعل ودلالاتـه   قلَّإلا أن هذا الموضوع، )١(وفي الأفعال تحديداً  
المحتملة، فقد اهتم علماء اللغة المعاصرون بهذه المسألة وأولوها اهتماماً خاصاً وعـابوا علـى    

 مما تخـدم    ت وراحوا يهتمون بمسائل شكلية في دراستهم الفعل ليس        ،القدماء لأنهم لم يعبأوا بها    
لعـوا علـى     اللغوي، وقد تركز الإهتمام بهذا الجانب من الدراسة عند أولئك الـذين إطّ             التراث

 أفادوا منه كثيراً في توطيد الدرس النحـوي    ودرسوه دراسة مقارنة، فقد    التراث اللغوي الغربي  
  ،  يهتم بالمضمون والمعنى والدلالةالحديث الذي لا يهتم بالشكل كما

 وتقسيمهم الفعل على هذا الأساس أشاروا إلى دلالته ، بالزمن الفعلي  مع اهتمام النحاة الأوائل      ف
نت مدلولة للصيغة بمعزل عن السياق والتركيب أم أن ابصورة إجمالية لم تحدد هذه الدلالة إن ك      

، وبعبارة أخرى هل الزمن في الأفعال من المـداليل الـصرفية أو           ؟الزمن من المداليل السياقية   
  .)٢(؟انام حس الدكتور تميها كما يسمالنحوية

 ـ                    من الإشارة إلى أصل الفكرة وهي دلالة الفعل على الزمن التي هي مم ا لا  في البدء لا بد
فهم مجمعون على ذلك وإن اختلفـت        ،شك فيها عند عموم النحويين من المتقدمين والمتأخرين       

 ة الزمنية  ل في القول بالدلا   معهم المتقدمون من الأصوليين      ويشترك ،)٣(اطرائقهم في التعبير عنه   
 ربط القدماء منهم بين الـزمن       إذلاف واقع في طبيعة هذه الدلالة وكيفيتها،         غير أن الخ   ،للفعل

في بنيته  الفكرة الزمنية  عنلأنهم يرون أن الفعل له القدرة على أن يعبر، )٤(والصيغة الصرفية 
منه، وهم وإن لم يصرحوا بهذا القصد الصرفية من دون حاجة للتوسل بالسياق كي يكشف عن ز

، بدليل ما  إلا أن التقسيم الذي قسموا به الفعل على أساس البنية الصرفية يشير إلى ذلك صراحةً              
ل على الـزمن الماضـي،      دت) فَعلَ(وردت من العبارات في كتب النحو التي تذكر بأن صيغة           

 فقد  ،)٥(تدل على الحال والإستقبال   ) علْإفْ(الإستقبال، وصيغة    تدل على الحال و   ) يفْعلُ(وصيغة  

                                                
 ٧٢البدراوي زهران،مجلة مجمع اللغـة العربيـة،القاهرة،ج      .د)/بحث(رد على دعوى يدعيها الغربيون تتصل بالزمن في اللغة العربية         : ينظر)  1
  .م١٩٩٣ ،٩٧:
  . ٢٤٠: العربية معناها ومبناهااللغة: ينظر)  2
  .٧:دلالة الفعل في القرآن الكريم: ينظر)  3
همـع  و،٣٣: ١:ابـن عـصفور الأشـبيلي     /،وشرح جمل الزجاجي  ٥: ٤:،وشرح الكافية ١٣٦:،والتوطئة٢٠٧: ٤:شرح المفصل :ينظر)  4

  .٩٧:،وشرح كتاب الحدود٣٠: ١:الهوامع
   .١٢: ١:الكتاب: ينظر)  5
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 إذ أنها إشارة واضحة للمدلول الزمني في        ،)١( بزمن صصت كل صيغة من هذه الصيغ الثلاث      خُ
، وحين رأوا أن الزمان في الصيغ قد يتغير في الإستعمال الفعل قبل مرحلة التركيب والإستعمال

 أن ابـن    فـي حـين   ،  )٢(لقـول بمجازيتـه   أو ا داخل الإطار التركيبي لجأوا آنذاك إلى التأويل        
 وذلك ، كان قد أشار إلى الوظيفة السياقية ودورها الكبير في التعبير عن الزمن)هـ٣٩٢ت(جني

على ثلاثة أضرب تنقسم بإنقسام الزمان إلى ماضٍ وحاضر (في كتاب اللمع حين ذكر أن الفعل 
ام أمـس، وقعـد أول مـن        ق:ومستقبل، فالماضي ما قرن به الماضي من الأزمنة نحو قولك           

ما قـرن بـه      :، فهو يشير أشارة واضحة إلى أن الزمن من وظيفة السياق بدليل قوله            )٣()أمس
الماضي من الأزمنة، يعني ليس زمن الفعل مدلولاً للصيغة الصرفية كما هو عليه المتقـدمون،              

     .     وليس الضابطة الشكلية،كما جعل الزمن أساساً لتقسيم الفعل

 أن علـى فية لها القدرة   بأن الصيغة الصر   و أن بعض المتقدمين من الأصوليين مقتنعون      ويبد   
 تدل على الزمن الذي رسـموه       ينما ذكروا بأن هذه الصيغ الثلاث     ، ح )٤(تعبر عن الفكرة الزمنية   

 درسوا الدلالة    ولكنهم  في الزمن الفعلي،     لها لا لأنهم متأثرون بالفكرة التي ذكرها علماء النحو        
  لذلك نـسبوا الـزمن     ؛منية في البنية الصرفية للفعل بمعزل عن السياق الذي يرد فيه الفعل           الز

 لأن  ؛والحق أن هذه الفكرة لا يمكن لها أن تصمد أمام النقد          ،  للصيغة شأنهم في ذلك شأن النحاة     
لا  الواقع اللغوي يعارضها لا سيما أن المسألة من المسائل النحوية التي يحتكم بها إلى الجملـة                 

 لذا أن دراسة الجملـة      ،)٥( لأن النحو لا يهتم بالأصول كما يقول بروكلمان        إلى اللفظة المفردة،  
فالسياق هو القرينة القادرة على إبراز المقاصد الدلالية التي  ،)٦(أجدى من دراسة الألفاظ المفردة    

تركيز علـى   ينبغي ال ف،  تتضمنها النصوص اللغوية، بل هو من كبرى القرائن في هذا المضمار          
الفكرة الجوهرية التي ترى أن دراسة معاني الكلمات تتطلب تحليلاً للسياقات والمواقف التي ترد 

                                                
  .م١٩٨٩، ١٣٩-١٣٨ :٣فاضل الساقي،مجلة الضاد،ج.د)/بحث(الزمن الصرفي والزمن النحوي في اللغة العربية: ينظر)  1
   .٤٦-٤٥: الفعل والزمن: ينظر)  2
  . ٢٨:اللمع في العربية)  3
   . ٣٥:الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجيالقاضي عضد /نتهى الأصوليشرح العضد على مختصر الم: ينظر)  4
  .٨٣:فقه اللغات السامية: ينظر)  5
  .٩:نحو الفعل: ينظر)  6
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 ـ  ( خاصةً  مع ارتباط      ،)١(فيها تلاف ائالدلالة التركيبية بمفهوم الفائدة، ولا تتحقق الفائـدة إلا ب
 يعبر المتكلم عن وعندما. الكلام وضم بعضه إلى بعض على وجه من الوجوه النحوية المألوفة

غرض من أغراضه، فإنه يقوم بإيقاع علاقة بين كلمة وأخرى، أو بين عدة كلمات، ولا بـد                 
  ،)٢()علاقة الإسناد اشتماله على منلكي يكون الكلام تاماً 

 ولم تكن نظرية البحث السياقي من مبتدعات الدرس اللغوي الحديث بحيث لم يكن لها أصل      
القرن يم، بل وجدت جذور النظرية لدى عبد القاهر الجرجاني من علماء تأسيسي في الدرس القد  

وأن ، الذي نادى من قبل إلى دراسة السياق اللغوي بوصفه قطعـة متكاملـة            الخامس الهجري،   
أن مـدار   قد عرفت   وإذ  (: ولذلك يقول  ، سلامة اللفظة أو فسادها يرجع به إلى النحو        علىالحكم  
لنحو، وعلى الوجوه والفروق التي من شانها أن تكون فيه، فاعلم           على معاني ا  )) النظم((أمر  

ثُـم  = تجد لها ازدياداً بعدها    مأن الفروق والوجوه كثيرة ليس لها غاية تقف عندها، ونهايةٌ ل          
اعلم أن ليست المزية بواجبة لها في أنفسها، ومن حيث هي على الإطلاق، ولكـن تَعـرٍض                 

 ممـا  ،)٣() يوضع لها الكلام، ثم بحسب موقع بعضها من بعضبسبب المعاني والأغراض التي 
سياقي بعد أن تدرس    الكمن في نظمها    يمة التي يراد للفظة أن تبلغها ت       أن الق   من  كلامه هيستظهر

 ، ويـشير  )٤(التعليقفكرة ب عرفت عنده هذه ال   قد  هذه اللفظ داخل السياق متضامة مع الكلمات، و       
 ، النحوية المستفادة من الكلمات في التركيبات الـسياقية كثيـرة         كذلك إلى أن المعاني    الجرجاني

،  التي يظهرها السياقةريوليس لها غاية تقف عندها، والدلالة الزمنية واحدة من تلك الغايات الكث
 وإنما في كل المباني التي تترشـح        ،فيقوم بدور فعال في التوجيه الزمني ليس مع الفعل فحسب         

   .)٥(للدلالة على الوقت

 صغية في العصر الحديث عند علماء اللغة المحدثين،م لها أذناً وجدت الدراسات السياقية   ولقد 
 فهم يرون أهمية السياق في فهم ،)٦(كما أصبحت مما يهتم بها علماء الأصول في الحوزة العلمية   

                                                
  .٦٩:أحمد مختار عمر.د/لم الدلالةع: ينظر)  1
   .٣١٥:محمد محمد يونس علي.د/المعنى وظلال المعنى، أنظمة الدلالة في العربية)  2
  .٨١:دلائل الإعجاز)  3
  .٥٥:دلائل الإعجاز: ينظر)  4
  .١٥٥:اهات التحليل الزمني في الدراسات اللغويةتجا: ينظر)  5
  .٢٠٥:سيد محمد الصدرالبحث القرآني عند ال: ينظر)  6
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

بها مشتغلين  أخذت توفر على ال   الدلالية   لأن هذه الدراسات     ،)١(حدات الكلامية وتحديد معانيها   وال
 الدلالات أو المعاني التي تحملها الكلمات والألفاظ ما بعد         ي وه ،ما يصبو الباحث إلى توخيه    كل  

مرحلة الوضع الصرفية، أي في مرحلة السياق اللغوي أو الإرادة الإسـتعمالية كمـا يـسميها                
برزها السياق ، لكونها تخضع لإرادة المتكلمين ومقاصدهم من خلال القرائن التي ي       )٢(الأصوليون

، فتعمل على تغيير الزمن الصرفي للصيغة       اللواصق والظروف الزمنية التي تضام الأفعال     مثل  
، لكن ما يقال هنا هو أن الصيغة الصرفية للفعل تعطي بعدها الزمني داخـل الـسياق                )٣(الفعلية

بـأن  ل   لا؟، يجاب عن هذا الـسؤا      ني أنها أفرغت من الزمن الصرفي أم      التركيبي، فهل هذا يع   
  -: في المسألةرأيانالمدرسة اللغوية الحديثة لها 

ذهب بعض اللغويين إلى أن الفعل يخلو تماماً من الزمن الصرفي، أي أنه يكتسب دلالته  -١
 خارج إطار  الزمن، فلا يرى أصحاب هذه النظرية للكلمة معنى)٤(الزمنية من السياق

حدد ما إذا كان الفعل ماضياً أو هم يذهب إلى أن السياق هو من ي، ولعل بعض)٥(السياق
 .)٦(مضارعاً وليست التقسيمات المفردة

 على الزمن الصرفي غير أن دلالته غير محـددة، فيعمـل             الفعل يدل  أنون  آخر يرى   -٢
كما تعمـل   ،  )٨(فيمنحها بعداً زمنياً معيناً   ،  )٧(السياق بوصفه كبرى القرائن على تحديدها     

بيان  على   -ياقياً ضمن ما يسمى بتضافر القرائن        س –القرائن الأخرى التي تضام الفعل      
 عندما لا يتطابق الزمن النحـوي   أو على تجاهل الزمن الصرفي له     لفعل،البعد الزمني ل  

                                                
  .٢٤٤:موسى بن مصطفى العبيدان.د/دلالة تراكيب الجمل عند الأصوليين: ينظر)  1
  .١٢٤:السيد محمد باقر الصدر/  للأصولالمعالم الجديدة: ينظر)  2
  .٢٢٥:محمد عبد المطلب البكاء.د/مصطفى جواد وجهوده اللغوية،و١٢٤:كارل ديتر بونتنج/المدخل إلى علم اللغة:ينظر)  3
،والدلالـة الزمنيـة في الجملـة     ٥٩،  ٤٣:،والزمن في النحو العـربي    ٢٤:،والفعل زمانه وأبنيته  ١٢٤:في النحو العربي نقد وتوجيه    : ينظر)  4

  .١٧٧:ياسين جاسم المحيمد.د/،والدراسات النحوية في تفسير بن عطية١٢٠-١١٩:علي شلق.د/،والزمان في اللغة العربية والفكر٣٤:العربية
  .٩٦:يحيى عبابنة.د/اللغة المعاصرعلم : ظرين)  5
  .١٣٣:عواطف كنوش المصطفى.د/ السياقية عند اللغويينالدلالة:ينظر)  6
الإعجاز البياني  ،و٢٠٧،  ١٨٥،  ١٨٤،  ١٨٠،  ١٧٥،  ١٦٠،  ١٥٨،  ٥٧-٥٦: من حيث الشكل والوظيفة    أقسام الكلام العربي  : ينظر)  7

  ،٤٠:عبد االله علي الهتاري.د/في العدول النحوي السياقي في القرآن الكريم
  .٣٨:امحمد الملاخ/الزمن في اللغة العربية: ينظر)  8

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


    

           ٣٩  
  

 

  

 الفصل الأول زمن في الأفعالال

 .)٢( ومن هنا انطلق الدرس الحديث من الصيغة والمستوى النحوي،)١(مع الزمن الصرفي

 وهي دلالة ل على الزمن الماضي من الأفعال الماضية التي تد     -كما هو معلوم  -) نادى( فالفعل  
 أي أنها مشتملة على زمن ماضٍ حين تذكر مجردة مـن القـرائن،          ،مرتبطة بالصيغة الصرفية  

فليست الصيغة خالية من الزمن البتة، لكنها تدل على زمن غير معـين لأن التعيـين الزمنـي                 
يـر  ل المذكور تبعاً لتغللصيغ الفعلية من مقتضيات السياق، ولذلك يمكن أن تتغير دلالة هذا الفع       

  :ينتي الآينلامث كما في السياقموقعه من ال

بٰنى ٱ وكَان فى معزلٍِۥبنهٱونَادىٰ نُوح:   قال االله-      .)٣(لكْـَٰفريِنٱ معنا ولَا تكَُن مع ركبَ يـ

بٰ ونَادى: ٰوقال - بٰ لنارِٱ أَصحـ ه ا إِن ٱقـَالُو  للَّهٱ أوَ مما رزقَكَُم لمْاء علَينا من ٱ أَن أفَيضُواةلجْنٱ أَصحـ  للَّـ
  .)٤( لكْـَٰفريِنٱحرمهما علىَ 

  وهـي  الماضي الـسحيق  الزمن المثال القرآني الأول عن حادثة تاريخية وقعت في    يخبر إذ    
 وقـد   وابنه الذي أبى ركوب السفينة،      نوح عبارة عن محاورة قصيرة دارت بين نبي االله       

 لأن الصيغة الصرفية له تـدل علـى   ؛اتحدت في الآية الشريفة الدلالة الصرفية والنحوية للفعل  
  .الزمن الماضي، كما أن السياق القصصي للآية الشريفة يحمل حدثاً ماضياً

تدور بين أهل الجنة وأهل النار أما المثال الثاني فالآية الشريفة في مقام الإخبار عن محاورة              
ث سوف يقع في الزمن المستقبل، ومع ذلـك     وذلك في يوم القيامة الذي لم يقع بعد، أي أن الحد          

فقد جاءت الآية بالفعل الماضي ذي الزمن المنتهي لكي تخبر عن حدث لم يأت، وهذا التنـوع                 
ن الـسياق يـؤثر   إ، إذ قرآني كثيراً اتبعها السياق ال التيساليبالدلالي في الفكرة الزمنية من الأ   

، وخاصة في الفعل الـذي يحمـل دلالات         )٥(تأثيراً كبيراً في تحديد دلالة المصطلحات القرآنية      

                                                
  . ٦١:تمام حسان.د/الخلاصة النحوية:ينظر)  1
  .١٧٣:أمين عبيد جيجان)/رسالة ماجستير(الدرس النحوي في تفسير القرآن للسيد عبد االله شبر: ينظر)  2
  .٤٢:سورة هود)  3
  .٥٠:سورة الأعراف)  4
  .١٦٢:حامد كاظم عباس.د/الدلالة القرآنية عند الشريف المرتضى: ينظر)  5
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

وظـف   ي -إذاً-، فزمن القرآن الكريم   )١(زمنية متعددة بحسب ما يصطحبه من كلمات أو تراكيب        
  . )٢(السياق لتحديده

 على الزمن، ثم يقال بأن زمنها يتغير  الصرفية الثلاثصور أن تدل الصيغ وأما إذا قيل كيف يت
  تحت سطوة السياق القاهرة؟

 السؤال أن الزمن جزء من المداليل الفعلية في مرحلة البنية الصرفية، ولكن الزمن              نيجاب ع    
  كما وصـفها ابـن يعـيش        التي توجد بوجوده وتنعدم بإنعدامه     ليس من مقومات الأفعال الذاتية    

كانت الأفعال مساوقة للزمان، والزمان من مقومات الأفعال توجد عند وجوده وتنعدم            لما  :(بقوله
، وإنما هو من المسائل العرضية تعرض على الفعل وعلى غير الفعل كذلك، فـإذا            )٣()عند عدمه 

 نإ بل   كان الزمن من الذاتيات للفعل كيف يمكن أن تدل بعض المشتقات عليه من خلال السياق؟              
بين الزمن والفعل على    ، لذلك ينظر للعلاقة     )٤( على الفعل   وليس حكراً  ،لى الزمن الظروف تدل ع  

بعيداً عن التشدد المنطقي ومـصطلحات  ،  المتكلم وقصدهاعتماداً على إرادة   اللغوية   ةأساس الرؤي 
 المسالة في غاية السهولة حين يقال بأن الصيغة الـصرفية            لأن ،الذاتي والمقوم والجنس والفصل   

، وإن كانت الدلالة النحوية تعطي بعداً دلالياً جديداً          النحوي يتعاونان على التمثيل الزمني     والسياق
لمنعزلة لا تلبي حاجـة المتكلمـين للتعبيـر عـن           ا، لكون الصيغ    )٥(من مجاورة الكلمة للكلمات   

-، فالزمن النحـوي     )٧(، وعلى هذا فالعلاقة بين الصيغ وزمنها تتجلى من خلال السياق          )٦(الزمن
 وتـشترك مـع الـصرف       ، تراكيب تدل على المضي والحضور والإستقبال       عبارة عن   هو -إذاً

  يأتي منسجماً بين الصيغ الصرفية والسياق-كما يبدو-، فالأمر )٨(بوصفه صيغاً لها دلالات زمنية

                                                
  .٤:فريد الدين آيدن/الأزمنة في اللغة العربية : ينظر)  1
  . ٣٧:نافع علوان لول الجبوري.د/الدلالة الزمنية للجملة العربية في القرآن الكريم: ينظر)  2
  .٢٠٧: ٤:شرح المفصل )  3
  .٢٤٦:تمام حسان.د/ اللغةمناهج البحث في: ينظر)  4
  .٤٨:براهيم أنيسإ.د/دلالة الألفاظ:ينظر)  5
  ٢٣٦:فارس محمد عيسى.د/نحو العربيفي ال: ينظر)  6
  . ١٠:حبيب مشخول حسن)/أطروحة دكتوراه(الزمن النحوي في قصص القرآن: ينظر)  7
  .١١:بشار إبراهيم نايف.د/البنية الزمنية في القصة القرآنية :ينظر)  8
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

الدلالة على الزمن مـن     عن الزمن، والعربية بهذا تستوفي      من خلالهما    لكي يتم التعبير     التركيبي
  .)١(ل الإشتقاق الصرفي والتركيب السياقيخلا

أن الفعل قد يفقد قيمتـه  ب ، على أن الزمن ليس من مقومات الفعل-أيضاً- الإستدلال  نويمك    
لطبـائع  سـواء     لالزمنية فلا يدل على الزمن وذلك عند الحديث عن الصفات الثابتة الملازمة             

ي أن يستمع إلى الوصف الـذي وصـفه         أكانت هذه الطبائع من الفضائل أو من الرذائل، ويكف        
حـين طلـب منـه       عن شخصية الإمام أمير المؤمنين    ،وهو يتحدث   )٢(ضرار بن ضمرة  

يقول فصلاً، ويحكم عدلاً، ينفجر    :(معاوية ذلك، فأطال في وصف الإمام وكان من ضمن ما قال          
تأنس بالليل   وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويس         العلم من جوانبه،  

، )٣(،يقلب كفيه، ويخاطب نفسه، يعجبه من اللباس ما خشن، ومن الطعام ما جشب....وظلمته،
       .)٤()كان واالله فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه، ويبتدئنا إذا أتيناه، ويأتينا إذا دعوناه

 من الأمـور  ، وليست هي  فقد تضمن الحديث سجايا وطبائع تفرد بها أمير المؤمنين             
التي تخضع للبعد الزمني كي يقال أن الفعل المضارع في هذه المقطوعـة دال علـى الحـال                  
والإستقبال، لأن الواصف لم يكن يتحدث عن واقعة أو قصة أو حدث لكي نخـضعها للمعيـار                 
الزمني، ولا أن الصفات التي تحلى بها أمير المؤمنين مما يمكن أن يتخلى عنها في زمن مـن                  

ة، لذلك يرى الباحث أن الأفعال التي تضمنتها هذه المقطوعة قد خلت من الدلالة الزمنية               الأزمن
، لأن الصيغة قد تتخلى عـن زمنهـا         منيوصارت من النعوت الثابتة والعارية من المدلول الز       

                                                
   .٩٧):بحث(رد على دعوى يدعيها اللغويون الغربيون تتصل بالزمن في اللغة العربية :ينظر)  1
 لـه  ، فقاله أن يصف أمير المؤمنين، وفد على معاوية فطلب من هو ضرار بن ضمرة الكتاني من خلص أصحاب أمير المؤمنين         )  2

كـان واالله بعيـد المـدى شـديد         (يـت فـنعم،      أمـا إذا أب    :ك لتفعلن،قال أقسمت علي :  أو تعفيني من ذلك يا أمير المؤمنين، قال          :ضرار
  . ٤٠١: ٢٤:ابن عساكر/ تاريخ دمشق:ينظر).....القوى

" طعـام جـشب  : "الغليظ الخشن، ويقال:هو بفتح الجيم وسكون الشين" كان رسول االله صلى االله عليه وآله يأكل الجشب  :"في الحديث ()  3
    . ٣٧٦: ١):ج ش ب(الشيخ الطريحي مادة /مجمع البحرين").كان يأتينا بطعام جشب" لطعم جشب، ومنهوكل بشيع ا. للذي ليس معه أدام

  . ٢١٣: ٢:السيد هاشم البحراني/ حلية الأبرار)  4

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


    

           ٤٢  
  

 

  

 الفصل الأول زمن في الأفعالال

 كان في مقام الوصف والصفات مما تـدل علـى           ، بدليل أن المتكلم   )١(بسبب ما يفرضه السياق   
   .)٢( م والدواالثبوت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     ثینزمن الفعل عند علماء الأصول المحدَ
، بعدما تبين لعلمـاء اللغـة أن      الإسم والحرف  قسماً ثالثاً من أقسام الكلمة بمعية        الفعليشكل      

الكلام العربي لا يخرج عن هذا التقسيم الثلاثي المتبع والوارد عن سيد البلاغة العربية الإمـام                
 ولـم   ، من بعـده    القدماء ، وأخذ به النحاة   )٣( الأسود الدؤلي  اعلمه أب  بن أبي طالب  اعلي  

، كما أن الأصوليين نفوا بأن يكون لهذه الأقسام قسم رابع أو أن تقـل عـن          )٤(يزيدوا عليه شيئاً  
الثلاثة، لأنهم جعلوا القسمة فيها قسمة عقلية حاصرة تقوم على الترديد بين النفـي والإثبـات،                

تقل الكلمـة   تـس  الثاني إمـا أن      ؛ الأول هو الفعل   ؛ن تدل على الزمن أو لا     أما  فالكلمة عندهم إ  
 أو أن اللفـظ إمـا أن لا يـستقل           ،)٥( فالأول هو الإسم والثاني هو الحـرف       ؛بالمفهومية أو لا  

                                                
  .١١:زمنية في القصة القرآنيةالبنية ال: ينظر)  1
  .٧٤: السامرائيفاضل.د/، ومعاني الأبنية١٠٣: ١:رضي الدين الإستراباذي/شرح الشافية:ينظر)  2
  .٦٨٤: الحر العاملينمحمد بن الحس/الفصول المهمة في أصول الأئمة: ينظر)  3
  .٢٧١: ١:ابن أم قاسم المرادي/توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة بن مالك: ینظر)  4
  .٣١:جمال الدين حسن بن يوسف العلامة الحلي/الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد: ينظر)  5
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

  هو  الأول هو الفعل والثاني    ؛ فإما أن يدل على الزمان أو لا       ؛لبالمفهومية وهو الحرف أو يستق    
  .)١(سمالا

، ة كل من الإسم والحـرف       يحمل دلالة زائدة على دلال      - كما يبدو من القسمة    -ن الفعل أي أ   
 لأن الحرف ليس له معنى في نفسه   ؛لة على دلالة الحرف   د امتاز عن الحرف بأن دلالته مستق      فق
  وهما المسند والمسند إليه، لا بد له من طرفينوإنما فلا تتضح دلالته منفرداً ، في غيره معناهبل
، تـرى أن حـرف      علي فـي المـسجد    :، فلو قيل  ى هذا الحرف   مؤد  بيان ومعرفة  همان في يس

 وليس له قيمة دلالية     ،صار ذا معنى ظرفي من خلال ربطه بين المسند والمسند إليه          ) في(الجر
  .بدونهما

 يسم يدل على المسمى فقط وهلأن الاسم،  مدلول إضافي على دلالة الا  و أن الفعل ذ   فضلاً عن  
 كلمات لا تعطـي     - كما يبدو  -، وهي زيد وأحمد وصالح  :سمية، مثل تي تحمل معنى الا   الذات ال 
حين تستعمل وصفاً لكونها اسم فاعل يمكن ) صالح( أن كلمةسمية، إلالى معنى الاضاف إمعنى ي

  .سمية فتدل على موصوف بالحدثأن تعطي دلالة جديدة غير الدلالة الا

لالات لا يمكن أن يدل عليها غيره من أقسام الكلمة،  ومع كل ذلك فإن الفعل يحمل في طياته د
بأن الفعل يدل على الحـدث      :فقد ذكر ابن جني  في خصائصه، وتابعه السيوطي في إقتراحه            

في توضيح  -بعد ذلك–ابن جنّي رع  ثم يش،)٢(وعلى الزمن وعلى نسبة الحدث إلى فاعل معين
ألا تـرى   :(، فيقول معاًلالة على ثلاثة أشياء     د بالد  وكيف يقوم الفعل المفر    الدلالات الثلاث هذه  

إلى قام، ودلالة لفظه على مصدره ودلالة بنائه على زمانه، ودلالة معناه على فاعله، فهذه               
- لة أن يدل الفعل على دلالات ثـلاث ، فما من مشك )٣() ومعناه دلائل ثلاث من لفظه وصيغته    

 المـادة  لفظه وهو يقصد من وراء لفظةحدث ب الفعل عنده على ال فقد دلَّ ،-كما يرى ابن جني   
كل تدل على غير الحدث المصدري المجرد من         تي لا  ينتمي لها الفعل بأصل الوضع وال      التي
، ين وذلك  بإجماع اللغويين والأصولي     ، وفي كل المشتقات التي لها أصل إشتقاقي ثلاثي        ،شيء

فاعله من خـلال دلالـة      وعلى نسبة ذلك الحدث إلى      ، ت الصيغة الصرفية على الزمن    كما دلّ 
                                                

  .٣٥:الرازي/المعالم في أصول الفقه: نظري)  1
  . ٨٣:،و الإقتراح في علم أصول النحو٦٩: ٣:الخصائص: ينظر)  2
  .٦٩ :٣:الخصائص)  3
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، إذ  )١( معنوي لا وجودي وصفها ابن جني بأنها دلالـة معنويـة           معناه الذي هو أمر إعتباري    
دلالة اسم  مثل    لا مطابقية  ،ه الفعل دلالة تضمنية   ما ذكره ابن جني أن الزمن يدل علي       يستنتج م 

ل لا تمامـه،  ل الفع، أي أن الزمن جزء مدلو     التي سيقول بها الأصوليون   الزمان، ولا إلتزامية    
، فكمـا أن الفعـل       الفعليةة التي تعرف عند الأصوليين بالهيأة        الصيغ يوإن الذي يدل عليه ه    

مادة وعن هيأة، ولا إشـكال  عن النحوي عبارة عن مادة وصيغة كذلك الفعل الأصولي عبارة      
يبحث ف ،لفعلية ا  الهيأة مدلولعندهم  بدلالة المادة على الحدث المجرد وإنما الإختلاف وقع في            

 واحداً من الموضوعات اللغوية المهمـة أصـولياً         لأصولية الحديثة الأصوليون في المدارس ا   
كمقدمة من مقدمات مرحلة الإستنباط الشرعي، وهو موضوع البساطة والتركيب في المـشتق       

المباحث الدلالية للتعرف على المحتوى التفكيكي للمشتق، فهـل المـشتق           يدخل في   اللغوي، و 
 فيدل على الحدث والذات ونسبة ،يط فلا يدل على غير الحدث المجرد، أم أن المشتق مركببس

 الثالـث مـن رسـالة       فـصل  فـي ال   ، وقد فصل الباحث المسالة كاملـةً      ؟الحدث لتلك الذات  
  .)٢(الماجستير

 والذي يراد قوله هنا أن مذهب الأصوليين القائلين ببساطة المشتق أنكروا الدلالة الزمنيـة                 
  أول من أشار إلى فكرة خلو الفعل من الـزمن هـو الـشيخ محمـد كـاظم                   ولعلَّ ،)٣(للفعل

، وأخذت مدرستھ الأصولیة من بعده بھذه الفكرة حتى صار   )٤()ھـ١٣٢٩ت()خوندالآ(الخراساني
  .مات في المدرسة الأصولیة الحدیثةالأمر من المسلّ

                                                
  .٦٩: ٣:المصدر نفسه:ينظر)  1
  .  وما بعدها١٥٥:البحث اللغوي في المشتق عند السيد الشهيد محمد الصدر: ينظر)  2
محمـد  /المباحث في علم الأصول،و١٣١: ١:محمد صادق الروحاني  /،و زبدة الأصول  ٦٥:م الأخوند  محمد كاظ  يخالش/فوائد الأصول :ينظر)  3

،والوصـول إلى كفايـة     ٢٧٤: ١:الـشيخ محمـد جعفـر المـروج       /،و منتهى الدراية في توضيح الكفاية     ١٢٨،  ١١٦: ١:حسين القديري 
وقايـة  و،١٧٩: ١:محمد طاهر آل الشيخ راضي    /الأصول   كفاية   ،وبداية الوصول في شرح   ٢٢٩: ١: الشيرازي السيد محمد الحسيني  /الأصول
   .٨٩: ١:حسن بن علي أصغر البجنوردي/،ومنتهى الدراية١٨٦:الشيخ أبي محمد رضا النجفي الأصفهاني/الأذهان

ر مـن   صاحب فكر ومدرسة أصولية، ويعد أعظم شخصية أصولية بعد أستاذه الشيخ مرتضى الأنصاري، هاجمن كبار العلماء الأصوليين،   ) 4
والأصول، تخرج على يديـه كـثير مـن    خراسان إلى النجف الأشرف لإتمام دراسته فيها، فأدرك الشيخ الأنصاري، وحضر دروسه في الفقه            

الموسـوعة الفقهيـة    :ينظـر . ه١٣٢٩، تـوفي سـنة      صحاب الفكر الأصولي كالشيخ ضياء الدين العراقي والشيخ محمد حسين الأصفهاني          أ
   .٥٧٨-٥٧٧: ١: الأنصاريالشيخ محمد علي/الميسرة
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

 ولا ، النحويـة  المشتقات بوصفه واحداً من   الفعل ومدلوله الزمني،     فير مذهب البساطة    وقد أثّ   
أن القـول   ، إذ    لذلك لا يحمل الفعل عندهم دلالة زمنية       ؛ بين المشتقات  -عندهم-يمكن التبعيض   

، فبعد دلالة المادة على الحدث المجرد لا يبقى للفعل إلا الصيغة أو             بها مخالف لمذهب البساطة   
 ي نسبة الحدث إلى فاعلٍ معين، فلا يمكن أن يدلَّ         ت عندهم على النسبة، أ     دلّ وقد ،الهيأة ودلالتها 

  : على الزمن ذلك لسببين- هذا التفصيل من خلال–الفعل 

فأين مدلول الزمن إن كـان       الحدث،   ىت على النسبة بعد دلالة المادة عل      أن الهيأة قد دلّ    -١
 ـلها في الحدث المجرد أو الطبيعـي         عم لَّقستأُومعنى ذلك أن المادة     ،  ؟)١(موجوداً ى عل

 عملها في نسبة الحدث إلى فاعلـه أو نـسبته إلـى          لَّقستأُتعبير الأصوليين، وأن الهيأة     
الذات، فلا يبقى عامل من أجزاء الفعل ليتوجه عمله نحو معموله المفترض وهو الزمن،   

 وبنوا عليه   ،وهذا توجيه عقلي محض للزمن الفعلي، وصار أساساً للدرس النحوي القديم          
 النحوية، تحت حاكمية ما أسموه بنظرية العامل، وتحديداً في باب           العشرات من المسائل  

، فيعـرب   ، حيث لا يعمل عندهم العامل في معمولين إلا على نحـو التقـدير             الإشتغال
ضربت زيـداً   :(مفعولاً به، ولكن لفعل محذوف تقديره      -زيداً ضربتُه : في قولهم  -)زيد(

ط في العمل علـى     لِّقد س ) ضربته( الفعل   لأن العامل الموجود في الجملة وهو     ) ضربته
سم الرفع في هذا الا اختاروا   ولذلك   ،سم المتقدم الضمير المتصل فلا يعمل النصب في الا      

ھ   بتداء والجملة التي بعده تكون      على الا  راً ل ولم يسلم من التقنين النحـوي حتـى       ،)٢ (خب
إِنَّا :  ففي قوله،حويةكي تأتي آياته الشريفة منسجمة مع القاعدة الن  كتاب االله   

ـهٰ بِقـَدرٍ        ىء خلَقنْـ زيداً ضربتُه، وهو عربي    : فإنّما هي على قوله   (:يقول سيبويه  )٣( كـُلَّ شـ

ـهٰم  وأَما ثمَود :وقد قرأ بعضهم  . كثير إلا أن القراءة  لا تُخـالَفُ؛ لأن القـراءة   ،  )٤( فهَدينـ

                                                
السيد عـلاء   )/ القاسم الخوئي  تقريرات بحث السيد أبي   (بيح الأصول ، ومصا ١٢٦: ٢-١:شيخ ضياء الدين العراقي   ال/اية الأفكار : ينظر)  1

  .١٥٨: ١:الدين بحر العلوم
  . ٥١٦: ١:ني المصريبن عقيل الهمدااعبد االله /بن عقيلا، وشرح ١٩٢:ابن هشام الأنصاري/شرح قطر الندى: ينظر)  2
  .٤٩:سورة القمر)  3
ٰـهم فَ:،وتمامها١٧:سورة فصلت)  4 نيدفَه ودا ثَمأَمواٱوبحتىٰٱ سملَى لْعىٰٱ عدقَةُ لْهٰـع ص مهذَتذَابِٱ فَأَخٱ لْعونوالْها كَانونَ بِمكْسِبي .    
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

 هو الأوفق فـي     ، وإن كان ما خالفها     لا تخالف  القراءة سنة  (، فهو يعتقد بأن   )١()السنَّةُ
 ومنهجه   الدرس النحوي  را في معالم   مع أن المنطق والفلسفة العقليين الذين أثّ       ،)٢()قياسه

  أن هو دليلاًذلك  رة في معلولين على حد سواء، ويذكرون ب       ة مؤثِّ لا يمنعان أن تكون العلّ    
 ـ     التسخين، فكلاهما قد أثّ    تمدد الماء وغليانه معلولان إلى      ورت فيهمـا علـة واحـدة ه

 .التسخين

 على الزمن فـي الفعـل، لأن مادتـه           لما يدلّ  -الأصوليينعند-ومع هذه المرونة لا وجود         
لِّس      فـلا    على النسبة إلى فاعل الحـدث      طت هيأته لكي تدلّ   لِّطت لتدل على الحدث، في حين س ،

          . على الزمنمجال لوجود ما يدلُّ

 تدل على النسبة، وهي التي توجد بوجود المـسند          ها أن سوىليس للهيأة عندهم من دلالة       -٢
لذلك صارت النسب  من المعاني الحرفيـة،  إليه، شأنها في ذلك شأن الحروف، والمسند  

سمية، فلا يمكن أن يكـون مـدلولاً للهيـأة لوجـود             الزمن من المعاني الا    في حين أن  
 .)٣( والمنافاةالإختلاف

منع ة لا تي اللغواتسافالذي يظهر أن المسألة مع لغويتها لكنها لم تبحث بهذا النهج، لأن الدر         
 يعرف  الذي– ابن جني     أن بدليل،  )٤(على الزمن وعلى نسبة الحدث إلى فاعله      ة   الهيأ من أن تدلّ  

ل القول في   ص ف -،)٥ ( من أوائل المتأثرين بالمنهج العقلي للدراسات الأصولية ومصطلحاتهم        بأنه
، لـثلاث المسألة بعيداً عن المنهج العقلي الذي قرروه، حين جمع بين الفعل وبين دلالاتـه ا        هذه  

، بـل  غيـر  م لا والعرف اللغوي يحدد المداليل التي تحتملها الألفاظ ما دام مرجعها هو المـتكلِّ            
     وأن هذه الدلالة ليست     ة الثلاث الأزمنة على هذه     الفعل يدلُّ  متقدمو الأصوليين هم من ذكروا أن ،

 يدل بهيأته وصـيغته  كما، )٦( عيها الفعل بأصل الوضعمن الدلالات النحوية السياقية، وإنما يدلّ     

                                                
  .١٤٨: ١:الكتاب)  1
  .٣٠٤:خليل بنيان الحسون.د/النحويون والقرآن)  2
  .١٠٠: ٢-١:الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني/فوائد الأصول: ينظر)  3
  .٢٥:الحذف والتقدير في النحو العربي: ينظر)  4
  .١٩: الراجحيعبده.د/لنحو العربي والدرس الحديث،وا٣٩:أحمد عبد الغفار.د/التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه: ينظر)  5
  .٤٢: ١:اية السول في شرح منهاج الأصول: ينظر)  6
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سمية فهـذا  وإذا كان العقل قد منع دلالة النسب الحرفية على المعاني الا   ،  )١(ةعلى الأزمنة الثلاث  
 تحليلية بعيداً عن القيود المنطقية ذات أمر لا يرفضه الإستعمال، لأنه يدرس دلالة الألفاظ دراسة

 :القولسمية، بل يمكن     فلا منافاة لغوية في دلالة النسب الحرفية على المعاني الا          المنشأ العقلي، 
  . يدل على غيرها من المداليل المحتملة بعد التفكيك اللغوي للفعلقدأن الفعل عند إطلاقه 

  -:تیةیلاحظ أنھ یحتمل الدلالات الآ،  في سیاقٍ معین)ذَھَبَ( فعندما یرد الفعل 

 .و المصدر الذي تدل عليه المادةالحدث أ -١

 .الذات الفاعلة لحدث الذهاب -٢

 .الزمن -٣

 . إلى تلك الذات الفاعلة)الذهاب(نسبة وقوع ذلك الحدث -٤

 .نسبة وقوع ذلك الحدث إلى زمنه الواقع فيه -٥

 .الإستمرار والتجدد التي يتصف بها الفعل -٦

 وخضوعها   للغوية المسألة  ع فيها  والتوس ها الفعل ولا يمنع العقل من قبولها      فهذه دلالات يحتمل    
في تحكيم الكلام العربي واستعمالاته واستقرائه ليكون معياراً للصحة والفساد،          للدلالات العرفية   

وفي مرحلة النقض على منكري الدلالة الزمنية صرفياً ونحوياً، يـرى            ،القرآن الكريم بما فيها   
 أن قولهم بدلالة الهيأة     -أصولي يقول بتركيب المشتق    وهو   -  الصدر  محمد صادق  مدالسيد مح 

علـى  -الفعلية على نسبة الحدث إلى فاعله أشنع من إنكارهم دلالة الفعل الزمنية، وذلك لأنهم               
 لأن مدلولها واحد وبـسيط      ؛ يقولون بأن المشتقات لا تدل على الذات أصلاً        -وفق مبدأ البساطة  

ت الهيأة على نسبة الحدث إلى الـذات، وهـو خـلاف مـذهب              لمجرد، فكيف دلّ  وهو الحدث ا  
ويستمر النافون للدلالة الزمنية من الأفعال بحشدهم أكبر عدد ممكن من الـشبهات              ،)٢(البساطة

صـحة  (  بدليل   اة، فقد ذكروا أن الفعل لا يدل على الزمن         تأكيد النظرية المتبنّ   التي تدفع بإتجاه  
وإلى ما فوقه من المجردات الخاليـة عـن الزمـان           )٣ (]كذا[ى نفس الزمان    إسناد الأفعال إل  

                                                
  .٧٧:طرق الإستدلال عند المناطقة والأصوليين: ينظر)  1
  .٥٠: ١ق٢ج:منهج الأصول: ينظر)  2
  .الزمان نفسه:الصواب)  3
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علـم  (و)١( للـَه ٱعلم :والخارجة عن دائرته من دون لحاظ عناية في البين، فلا فرق بين قولنا  

فالفعل في جميع هـذه     ) مضى الأمر الفلاني  (و) مضى الزمان (و)أراد زيد (و)٢( ُٱأَراد  و)زيد

ل في معنى واحد وعلى نسق فارد، فلو كان الزمان مأخوذاً فيه قيداً لم يـصح                الأمثلة استعم 
 بلا لحاظ تجريد، فإن الزمان لا يقع في الزمان وإلا لدار أو             )٣(]كذا[نفس الزمان  إسناده إلى     

، وكذا لم يصح إسناده إلى ما فوق الزمان من المجردات، إذ أفعالها لا تقع في الزمان                 تسلسل
وبهذا يستكشف كشفاً قطعياً . دودة بحد، وما كان في الزمان محدود بحد لا محالةلأنها غير مح

 يحمل في طياته هذا الكلاميبدو أن و .)٤()عن أن الزمان غير مأخوذ في الفعل لا جزءاً ولا قيداً      
  -: وهما كالآتي، واحداً وليس نقضاً،نقضين

 وجـاء  ،مضى الزمان:  فيقال،ان أن الوجدان اللغوي يخبر بإمكان إسناد الفعل إلى الزم       - ١
الزمان، فهل يمضي الزمان بنفسه أم بالزمان المدلول عليه في الفعل؟ ذلك لأن الزمـان    

قة مفرغة من غير  وهو الدوران في حل،احتاج إلى زمان آخر يلزم الدور أو التسلسل    إذا
   . وهذا باطل في المنطق،انتهاء، إذ سيحتاج كل زمان إلى زمان بلا توقف

 ،علم االله : فيقال ،الذات المقدسة مثل   الزمان   ا يمكن أن يسند الفعل إلى المجردات من       كم  -٢
مـن   وغيرها من الأمثلة، فإذا كـان االله  ،)٥ (ولَا يظلْم ربك أَحدا،خلق االله الخلق  و

لة زمنية   تخضع للزمان والمكان، إذاً كيف نتصور أن يحمل الفعل دلا           لا المجردات التي 
 يسند إليه تعالى، ولذلك يمكن أن تحل الأزمة من خلال منع دلالة الفعل الزمنية،               عندما

بأن الفعل لا يدل على الزمن لا بنحو الجزئية للفعل أي يكون واحداً من المداليل التـي                 
 ولا بنحو القيدية فيدل عليه بوصفه قيداً للحدث الفعلـي أو            ،يدل عليها بالدلالة التضمنية   

    . حدث واقع في وقت معين، فيكون دالاً بنحو الدلالة الإلتزاميةبأن الظرفاً له 

                                                
  .تولَّوا وهم معرِضونَا لَّأَسمعهم  ولَو أَسمعهم لَ فيهِم خيرللَّهٱولَو علم  :،وتمامها٢٣:نفالسورة الأ)  1
ٰـنه مما يخلُق ما يشاصطَفَىٰٱا لَّ أَن يتخذَ ولَدللَّهٱلَّو أَراد  :،وتمامها١١:سورة الرعد)  2 حبۥءُ  س  وٱهٱ للَّهلْو دٱ ٰحارلْقَه.  
  . الزمان نفسه: الصواب)  3
  .٢٦٨-٢٦٧: ٤٣:محاضرات في أصول الفقه)  4
ٰـبٱووضع  :وتمامها،٢٩:سورة الكهف )  5 تى   لْكرٱ فَتينرِمجٰـذَا         لْم الِ ها منلَتيٰـو قُولُونَ ييو يها فمم ينقفشٰـبِٱ م تةً   لْكيرـغص رادغلَا ي  

   يظْلم ربك أَحداولَا كَبِيرةً إِلَّا أَحصىٰها ووجدوا ما عملُوا حاضرا ولَا
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

لاً التفريق بين الزمن النحوي المدلول عليه في الفعل       وأما فيما يخص الإشكال الأول فينبغي أَ         
وبين الزمان الخاضع لحركة الشمس ودوران الأرض حولها، لأن الزمن النحوي وظيفة الجملة             

 غير الزمان الفلكي  تعمالي للزمن المتسامح به سياقياً    لكلام، وهذا الفهم الإس   في السياق التركيبي ل   
 ولذلك فمـا  ، هذا المراد من الزمن هو، فليسر عنه بالتقويم والمعبذي الطبيعة الوقتية الصارمة 

،  لأنهمـا متباينـان  ؛ ولا محذور في ذلـك   ،داما مختلفين، فما من مشكلة أن يسند الفعل للزمان        
 لأن الزمـان  ؛الصدر لا يمنع من إسناد الفعل للزمان     محمد محمد صادق    أن السيد   يضاف لذلك   

 – لأنه ذاتي والـذاتي      ،هلمن الأمور الذاتية التي تزول بنفسها، فهو غير محتاج إلى شيء لزوا           
حـين يـسند الفعـل      ل، فلا داعي للقول بورود الدور أو التسلـسل           لا يعلّ  -كما يقول الفلاسفة  

كل زماني  ( يمضي    لا مانع من أن    بأن :- المسألة وضيح ت في-أنه يمكن القول    ، يعني   )١(للزمان
  .)٢ ()بزمانه ومضي الزمان بنفس ذاته فلا حاجة إلى اعتبار زمان للزمان حتى يلزم المحال

وأما ما يتعلق بالإشكال الثاني فقد ثبت في الدراسات العقائدية أن الذات المقدسة مجردة عـن               
 بأفعـال    يأتي -في أغلب الآيات   - بل مجردة عن الماديات، غير أن االله      الزمان والمكان،   

يتحدث بها عن قدرته غير المتناهية في مخلوقاته التي تخضع للزمان فيكون الفعـل دالاً علـى         
وصف نفـسه بأنـه       ، أضف إلى ذلك أن االله     )٣(الزمان بلحاظ الطرف الثاني وهو الخلق     

 بين الأزلي والأبدي، فلا محذور من نسبة الزمان الله تعالى سرمدي، وهو مصطلح زماني يجمع    
هذا في أفق اللغة جائز وإن كان        (أنناهيك عن   ،  )٤( الصدر  محمد محمد صادق    السيد ىكما ير 

بحسب الموازين العقلية ممنوعاً ضرورة أن الأفهام المتعارفة لا تفرغ عن شوب الزمـان ولا      
، ولهـذا  )٥()ة المجردات الفارغة عن الأزمان فضلاً عنهم     يتمكن الأعلام والعقلاء لتصوير كيفي    

، أو يقال بأن الصيغ الفعلية      )٦(فوق الزمن فلا تقع في زمن ما        يمكن القول أن صفات االله    
قد تفقد دلالتها الزمنية عندما يقتضي السياق، وذلك حينما تدل الصيغ على صفات ثابتة لا يمكن                

                                                
  .٤٣: ١ق٢ج:منهج الأصول:ينظر)  1
  . ٢٠٥: ١:السيد مصطفى الخميني/ في الأصولتحريرات)  2
  .٤٦: ١ق٢ج:منهج الأصول: ينظر)  3
  .٤٥-٤٤:المصدر نفسه: ينظر)  4
  .٢٠٥: ١:ريرات في الأصولتح)  5
  .١٥٨: ١:مصابيح الأصول: ينظر)  6
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

ر عـن    الصيغة هنا تعب   ه بأن ، توج علم االلهُ : ل الأصوليين أن تزول عن موصوفها، ففي مثل قو      
 من السياق الذي يقتضي ذلك ، ومن كون          وهذا الفهم متأتّ   ،)١(حقيقة ثابتة غير خاضعة للزمان    

 فوق الزمان، فلا داعي إلـى إنكـار الدلالـة           لأن صفاته    ؛المسند إليه لا يقع في الزمان     
، لأن )٢()علم زيد: (، وبين قولنا)علم االلهُ: ( يترك فرقاً بين قولنا الزمنية بدعوى أن القول بها لا

      .السياق هو من يحدد هذا الفرق وليس الصيغ المجردة

 الصيغة الفعلية من الدلالة الزمنية، إلا أن الذي عليه علماء الأصول هو شبه إجماع على خلو  ف
قوا بين إسناد الفعل للزماني وغير الزماني، والمقصود  للدعوى لم تدم طويلاً حينما فر     هذه الحدة 

هو الـذي لا    فبالزماني هو الذي يقع في أحد الأزمنة، ويخضع لذلك الزمان، وأما غير الزماني              
 - مثلاً- يقال، كأن والمجردات، فحينما يسند الفعل للزمانييخضع لقانون الزمان وهو االله 

: محمد رضأو  ح ،  :يحضر يدل آنذاك على الزمان ولكن ضمن قيدين جعلوهما معيـاراً           ،محمد 
  -:لتلك الدلالة، وهما 

الـذي  ،   بالزماني المسمى عند الأصوليين   ،أن يكون المسند إليه مما يخضع لمبدأ الزمان        -١
 .في المثال) محمد (هو

عنى أن تكون هذه الدلالة من الدلالات الإلتزامية لا التضمنية التي قال بها ابن جني، وم               -٢
ذلك أن الزمن ليس مدلولاً للفعل بسبب الوضع، وإنما لأن المسند إليه هو الزماني لا بد                
أن يقع في أحد الأزمنة، وإلا فلا دلالة تضمنية للزمن في الفعل، لا من حيث المادة التي        

ومعنى ،  )٣(، ولا من حيث الهيأة التي تدل على النسبة إلى الذات           الحدث تدل على طبيعي  
هو الذي  ( السياق   نأ، و  الزمن من الوظائف النحوية السياقية للجملة      م يرون بأن  هذلك أنّ 

 يكون المسند إليه في الجملة شريطة أن، )٤()يحدد معنى الوحدة الكلامية عند الأصوليين     
 .مما يطرأ عليه قانون الزمن

                                                
   .٣٤: ٢-١:الأصولالأصول في علم : ينظر)  1
  . ٢٢٩: ١:الوصول إلى كفاية الأصول: ينظر)  2
  .٢٦٨-٢٦٧: ١:محاضرات في أصول الفقه)  3
  .٢٤٥:دلالة تراكيب الجمل عند الأصوليين)  4
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

احيـة الـصرفية،     د نفي الدلالة الزمنية من الفعل من الن        يؤكِّ ن أن ي   وقد حاول بعض الأصولي   
لأن القول بالدلالة الزمنية سيفضي إلى عدم        الزمن لازم له في مرحلة الإستعمال السياقي،         وأن

تدل على الأزمنـة الثلاثـة   ) زيد ضارب(، لأن مثل سمية الجملة الفعلية والجملة الا    التفريق بين 
  -:ةعد  للمناقشة من جهات بيد أن هذا الدليل ليس متيناً وقابلاً،)١(كذلك

، هـو    فرقاً واضحاً  سمية والجملة الفعلية  لجملة الا  بين ا  ؤكد أن تالدراسة النحوية للجملة     - ١
القائم علـى أسـاس مـا       ) هـ٧٦١ت(بن هشام الأنصاري  االفرق الشكلي الذي قال به      

تصد  رته الجملة، فإن درت بفعلٍ  ص    فهي الجملة الفعلية، وإن  ص لـة  سم فهي الجم ارت ب د
، وهناك الفرق الدلالي الذي قال به الدكتور مهـدي المخزومـي أن الجملـة             )٢(سميةالا

علي   كما يفرق الدكتور،)٣( على الثبوتسمية تدلُّد والحدوث، والا   على التجد  الفعلية تدلُّ 
    ذات مفهوم دلالي ذاتي يعبر عن مواضيع     (سمية   الا جابر المنصوري بين الجملتين، بأن

، وتكون فعلية إذا كـان  ....ا بالأحداث أو الأمكنة والأزمان،تخالج النفس، لا علاقة له  
ة    المسند فيها  صد  .  فعلاً، یقصد بھ دلالة حدثی ة، أو لا یق ی ،)٤()أو زمنی  لا س صحیحاً أنْ  فل

 .فرق بین الجملتین

 الدلالة الصرفية تشترك مع الدلالة النحوية في تحديد الزمن الفعلي مـع             د الباحث أن  أكَّ -٢
لم تتحدد الدلالة   ) زيد ضارب  ( مثل في حين أن  نية في الصيغة،    دلالته التضم التأكيد على   

ن الـزمن مـن     ألسياق يخلو من الجنبة الزمنية، و      ا  يضاف إلى ذلك أن    الزمنية للجملة، 
بأن اسم :سموها الفعل الدائم، ولذلك قيلأالتي قال بها الكوفيون و) فاعل(عوارض صيغة  
 الحال والإستقبال بشرط أن  إذا كان مضافاً، ويدل على        الزمن الماضي  الفاعل يدل على  

 .، فليس زمنه سياقياً بل تحديد الزمن هو السياقي)٥(اًنونكون مي

                                                
الـشيخ بـاقر    /،وكفاية الأصول في أسـلوا الثـاني      ١٦٠: ١:،ومصابيح الأصول ٢٣٢-٢٣١: ١:الوصول إلى كفاية الأصول   : ينظر)  1

  .٣٠٣: ١:انيالأيرو
  . ٣٨: ٢:مغني اللبيب عن كتب الأعاريب:ينظر)  2
  .٤٦-٤٥:في النحو العربي نقد وتوجيه: ينظر)  3
  .٢١:الدلالة الزمنية في الجملة العربية)  4
  .٣٣٤: ٣:شرح الكافية: ينظر)  5
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

مـن    آخر يأتوا بمثالاً بهم أنسمية والفعلية لكان حريلو لم يكن ثمة فرق بين الجملة الا  -٣
د إليه من الوصف، لأن حكم ، أي يخلو فيه كل من المسند والمسن الأبوين يتيممحمد:قبيل

 .الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد

 فـي   فكيـف دلّ ، اسم الفاعل على غير الحدث المجردمع قولهم ببساطة المشتق لا يدلّ   -٤
           .المثال على الأزمنة الثلاثة؟

، حتـى  نفردة تدرس الأفعال م   ضح معالمها جيداً، يرى الباحث أن     ولكي تكتمل الدراسة وتتّ        
 والمضارع، بناء على التقسيم   ا أن هذا الفصل سيتناول الفعل الماضي        ها، إلّ تستوفي المطالب حقّ  

 تحت عنوان  شاء االله  الزماني لها، وأما فعل الأمر فسيدرس مفصلاً في الفصل الثالث إن          
  .  الطلبيبلاأسالزمن في 

  

  

  

  

  

  

  الفعل الماضي
ن يفرق بين اسة دلالية تبعاً للأساس الزمني له، يقتضي أ عندما يراد دراسة الفعل الماضي در  

  -:هيأمورٍ ثلاثة 

لأن المنهج اللغوي الوصفي يكشف     ،  ) الماضي الفعل، و )فَعلَ(صيغة  ، و الزمن الماضي (
 مترادفة كي تدرس تحت عنـوان       اًعن اختلاف بين هذه العناوين الثلاثة، وليست ألفاظ       

  .واحد يجمعها فيه
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

 الماضي الزمن  -١
 وتنتهـي بـالزمن    الزمنـي هو عبارة عن فترة زمنية يمتد طولها من أقصى نقطة من القدم     

            تنتهي بـالزمن    الحاضر، وليس لطولها أهمية في الدراسات النحوية بل المهم كل المهم فيها أن 
م، والماضي عبارة عن زمن محض، أي أنه لا يحمل فـي طياتـه مـن         الحاضر أو زمن التكلّ   

 على زمنـه     الماضي يدلّ  ، وبعبارة أخرى أن   ه مدلول   كلّ  هدلالة الزمنية، فزمن  الدلالات غير ال  
 ولكي يكون مدلولاً للفعل الماضـي       نية، أو التطابقية، لا الإلتزامية ولا التضم      بالدلالة المطابقية 

  -:ينبغي أن يتوفر فيه شرطان 

١- من الأخبار  فيكون خبراً  ، يكون زمناً لما مضى من الوقت كي يصح الإخبار عنه          أن 
وليس إنشاء. 

٢- ١(م تنتهي فترته الزمنية بالزمن الحاضر أو التكلّأن( .  

تحدد  وت  ،يكون مطلقاً حين يكون مدلولاً للفعل الماضي        والزمن الماضي في الدراسات اللغوية      
دلولي الفعـل الماضـي،     ه واحد من م   ، لكنّ فترته من حيث القرب والبعد من زمن التكلم سياقياً        

ل بعض الدارسين   الحدث، فإذا أطلقت كلمة الماضي يراد بها الزمن الماضي، ولذلك يفض          بمعية  
 على هذا الزمن بالفعل الماضي لكي يبتعد بهذه التسمية عن الربط بـين              تسمية الفعل الذي يدلّ   

  . )٢(الصيغة والزمن

 )فَعلَ (صيغة -٢

 الفعل الماضـي  ماضي، فقد جعلوا وبين الفعل ال  )لَعفَ( النحويين بين صيغة     معظملم يفرق        
 فلـم تعـن      فيـه،  نستعملاي بعيداً عن السياق النحوي الذي       عين الصيغة بعدما درسوا زمنهما    

 ولم  ،ما تهتم بالجانب الدلالي   الدراسات النحوية القديمة بالتفريق بين الفعل وبين صيغته، لأنها قلّ         
 ولقناعتهم بأن الفعل    ،)٣(درسوا الأفعال تكن الفكرة الزمنية في محط أنظارهم أو اهتمامهم عندما          

                                                
 العربية،دراسـة في ضـوء الـسياق اللغـوي        الدلالة الزمنية لصيغة الماضي في       ،و٣٠،  ٢٤:،ونحو الفعل ١٨٦:دراسات في العربية  :ينظر)  1
  .م١٩٩٨، ١٠٣ص :٢،العدد١محمد رجب محمد الوزير،مجلة علوم اللغة،ج.د)/بحث(
  .١١٣:الزمن في النحو العربي: ينظر)  2
  .١٥٨:في النحو العربي نقد وتوجيه: ينظر)  3
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

 لذلك جاءت العبارات النحوية واضحة في التوحيد بـين          ،)فَعلَ(ا صيغة    عليه إلّ  الماضي لا تدلّ  
 ، علـى الحـدث     في حين أن الصيغة تدلّ     ،)١(ن الماضي يغ وبين دلالتها على الحدث والزم     الص
فليس كـل ماضـي    ،)٢( أو العام المطلق الزمن  على  على الزمن الماضي بل تدلّ     ها لا تدلّ  ولكنّ

 التحديـد    لأن ،د ارتباط بين الصيغ وبين الزمن المحد       إذ لا  ،)٣( على ماضي الزمن   الصيغة يدلّ 
 على الزمن   ها تدلّ  ولكنّ ،الزمني من وظائف السياق لا الصيغ المجردة، فهي لا تخلو من الزمن           

  ن بالماضي لإفتقارها    المطلق غير المعي ة التحديد التي يتبناها السياق ويظهرها علـى        إلى إمكاني
صيغة الوأصبح البحث في ، )٤(م، لأن الفكرة الزمنية ترتبط في حقيقة الأمر بإرادة المتكلّ وجهأتم

مصدر خلاف بين اللغويين المحدثين من خلال الجدل القائم فيما بينهم على الدلالة التي تتضمنها      
 عليه الصيغة على نحو     نهم بعدم جدوى بحث الزمن الذي تدلّ      ، فمع قناعة الكثير م    )فَعلَ(صيغة  

 ،الماضي المطلق غيـر المحـدد      على   تدلّ) فَعلَ( صيغة   إلى أن  ة، إلا أن كثيراً منهم ذهب     الدقّ
، أو الحـدث    )٦(، أو أنه يدل علـى الماضـي التـام         )٥(السياقو  القرائن وتتحدد فترته من خلال   

  .)٧(المنتهي

ا  أنه يبدو قريباً جداً مما اختاره القدماء حين ربطوا بين الفعل ودلالاته              وما يلاحظ على هذ       
 علـى الـزمن     تـدلّ ) فَعلَ( فما يقال من أن صيغة       بالصيغة الصرفية تماماً، حتى في أقسامه،     

 الماضي ليس دقيقاً ويخذله التطبيق، لأنهم يقولون بعد ذلك أن الصيغة قد تتخلى عـن دلالتهـا                
 لتدل على زمن آخر يقتضيه السياق اللغوي، بل قد تفقد دلالتها الزمنية تمامـاً                المختارة الزمنية

ولا ، ى صفات ثابتة لا تزول عـن موصـوفها  حين إسناد الفعل للذات المقدسة، أو حين يدل عل    
غيإلا بأنها ذات دلالة عامة للزمن وغير أن تفقد الصيغة زمنها إلى زمن آخر   سو بكونها دة محد 

ات زمن الماضي مـن مختـص     زمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل، خاصة أن ال        تدل على ال  

                                                
  .٤:الزمن النحوي في قصص القرآن: ينظر)  1
  .١١:،والزمن في القصص القرآني١١١:الزمن في النحو العربي: ينظر)  2
  ١٣٧):بحث(الزمن الصرفي والزمن النحوي:ينظر)  3
  .١٥٨:في النحو العربي نقد وتوجيه: ينظر)  4
  .٢٠:طالب محمد إسماعيل الزوبعي/زمنية للأفعال في القرآن الكريمالدلالة الو ،١٦٢:زار كاكل عزيزيكول.د/القرينة في اللغة العربية:ينظر)  5
  .٣٧:إتجاهات التحليل الزمني في الدراسات اللغوية: رينظ)  6
  .١١٢:نعمة رحيم العزاوي.د/،والجملة العربية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة١١٣:فقه اللغات السامية: ينظر)  7
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

ره القرائن ولا السياق، لأن ي ذي الحدث الذي لا يقع إلا في الزمن الماضي ولا تغي   الفعل الماض 
 الدكتور مالـك    رى ولهذا ي  ،ر الزمن المطلق المدلول عليه في الصيغة      ما تغي القرائن السياقية إنّ  

تشير إلى الحدث التام، التام     ( ل دلالة مطلقة على الزمن، وإنها       دلا ت ) لَعفَ( صيغة    أن لبيالمطّ
حدث متجدد، مقطوع به، أي حدث متحرك لـه دلالـة           ) لَعفَ(الفعلية لا الزمنية، أي أن حدث       

  .)١()القطع أو التأكيد أو التثبيت

  -:متاز بميزتينها تضح أنّتّإ ، الصيغة موضوع    وتعويلاً على ما تم تثبيته في

 .دما على الزمن المطلق غير المحد وإنّ،ها لا تدل على الزمن الماضيأنّ -١

٢-        ر، وذلك من خلال السياق بعـدما تتخلـى         قد تدل على زمن آخر غير زمنها المقر
لزمنية تماماً في الـصفات     الصيغة عن زمنها لزمن آخر، وحين تنسلخ عن الدلالة ا         

كـم الثابـت القـائم علـى المـشاهدة          اضي عن الح  الثابتة، حيث يكثر التعبير بالم    
 .)٢(والتجربة

      الفعل الماضي  -٣
قبل أو ى حدث مقترن بزمن قبل زمن التكلم اشتهر بين النحاة أن الفعل الماضي هو ما دلَّ عل   

يه إلا اليـسير  ل عدزولم ي ، وصار هذا التعريف ملازماً للفعل الماضي إلى زماننا هذا،    )٣(زمانك
 كما لم يختلف النحاة في أصل تسميته، إذ صارت تسميته من المسائل الوفاقية بين               ،)٤(يودمن الق 

لا والمحدثين وبين النحويين والأصوليين على حـد سـواء،        لبصريين والكوفيين، وبين القدماء     ا
لة دل على كل واحدة منهما بنحو الدلات فهو يحتمل دلالتين يحتملها،سيما في الدلالة الزمنية التي      

ت مادة الفعـل    التضمنية، لأن الزمن واحد من مداليل الفعل وليس كل مدلوله، خاصة بعدما دلّ            
 بصيغته على الزمن الماضـي غيـر    -اًإذ-على الحدث المجرد كما يتضح من التعريف، فيدل         

على هذا لا يسمى    ، و صرفيةن، لأن تعيين الزمن وتحديده من وظائف السياق لا الصيغة ال          المعي

                                                
     .٦٩-٦٨:الزمن واللغة)  1
  .م١٠٨،١٩٨٨: ١:فاضل السامرائي،مجلة الضاد.د)/بحث(فعل الشرط دلالته وزمنه:ينظر)  2
   . ٤٢: ١:عباس حسن/النحو الوافيو،١٦٠:،والتعريفات٩: ٤:، وشرح الكافية٢٠٧: ٤:لمفصلينظر شرح ا)  3
  .٤٢: ١:، والنحو الوافي٣٤: ١:زجاجيشرح جمل ال: ينظر)  4
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

، لكن هذا الإقتران بزمن ماضٍ غير معينسم ما لم يدل على اقتران حدث  الماضي بهذا الاالفعل
 لعـدم احتفـاظ     ة،البتّبحيث يلازمها بلا مفارقة     تلبس بصيغة معينة    الثنائي في دلالة الفعل لا ي     

 في السياق لا ترتبط بصيغة معينة دائمـاً         وبهذا نرى أن الزمن وظيفة    ( الزمن بصيغة معينة،  
وإنما تختار الصيغة التي تتوافر لها الضمائم والقرائن التي تعين على تحميلها معنى الـزمن               

 ـفَ((المعين المراد في السياق فلا يهم إن كان الـزمن الماضـي آتيـاً مـن صـيغة               وأ ))لع 
ن الأزمنة المختلفة أن نختار مـن        والقرائن بي  الضمائم بالتفريق ب  ن يمك ما دام ) )يفعل((صيغة

الفعـل  ن  إإذ   ،)١()بين الصيغتين أصلحهما للدلالة على المعنى الزمني المراد في سياق بعينه          
 يتعاون مع السياق والقرائن واللواصق على تحديد الصيغة أو الصيغ الماضي أو الحدث الماضي

دد ليس عبـداً للـصيغة بـل    التي توظف جميعاً كي تدل على الزمن الماضي، لأن الزمن المح        
يمكن أن يستدل على أن الفعل الماضي يحتفظ بدلالته الماضية مهما تغيرت السياقات             ، و للسياق

ه يدل على الحدث    أنّمن  ة فيما يخص تعريف الفعل الماضي،       العارضة عليه، بما ورد عن النحا     
 يتخلى الفعل الماضي عن     درى كيف  فلا ي  المقترن بزمن، ولم يزيدوا على هاتين الدلالتين شيئاً،       

زمنه في الإسناد للصفات التي لا تزول عن أصحابها، وهي من الأمور المستعملة في الكـلام                
 وفيهاين عقيل بن أبي طالب ومعاوية،       العربي، وقد نقل الدكتور إبراهيم أنيس محاورة دارت ب        

ر دينه على دنياه،    إن أخي آث  : صدقت:، فقال عقيل  أنا خير لك من أخيك علي     :وية لعقيل امع قال
ونـرى  (:ب الدكتور إبراهيم أنيس على المحاورة، فيقول      ، ويعقّ )٢(وأنت آثرت دنياك على دينك    

، تفيـد هنـا   التي قيل لنا إنها تعبر عن حدث في الزمن الماضي    )) آثر((لهذا أن صيغة الفعل     
هـل يـدل    ، ف )٣()التعبير عن صفة وعادة لا تتعلق بزمن معين ولا تقتصر على حوادث معينة            

 لأنه لـم يبـق مـن    الفعل هنا على الحدث المجرد كما تدل المصادر بعدما فقد قيمته الزمنية؟،      
مجرد الذي يدل عليه الفعل بمادته، في حين أن هذا ما لم يقل به أحد مدلولي الفعل غير الحدث ال

ت شـأنه   من النحويين والأصوليين، بأن الفعل يدل على الحدث المجرد في مثل هذه الإستعمالا            
 قال بـأن ي المجردة وهو خلاف الوضع اللغوي والإستعمال كذلك، إلا أن  في ذلك شأن المصادر   

                                                
  .٢٤٨:تمام حسان.د/ اللغة العربية معناها ومبناها) 1
  .١٩٩: ١:السيد المرتضى/ الأمالي: ينظر)  2
  .١٤٥-١٤٤: اللغةمن أسرار)  3
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

 من دون إشارة إلى غير الوصف       ت عن زمنها مراعاةً للسياق الذي وردت فيه       الصيغة هنا تخلّ  
  :لذا يمتاز الفعل الماضي بأمور .وكفى

 .ره من الأزمنة، ولا يدل على غيأنه يدل على الحدث والزمن الماضي -١

٢- بالزمن، أي ليس له صيغة معينةدزمنه لا يتحدد بالصيغ، وإنما صيغه تتحد . 

٣-  الصيغة علـى غيـر   الذي يفرضه السياق حينما تدلُّ ر الدلالي الزمنيلا يتأثر بالتغي 
زمنها المقرر يصيب الصيغ فقطر، لأنه تغي .  

      علـى   ،ثة في بحثهم الفعل ودلالته الزمنيـة      قوا بين هذه العناوين الثلا    أما الأصوليون فلم يفر 
، ولا   بين الفعل الماضي وزمنه     إذ لم يرد عنهم تفريقٌ     الرغم من اهتمامهم بهذه المسائل اللغوية،     

ضح مـن خـلال الإطـلاق غيـر     الذي يتّ،  وإنما درسوا الفعل بعمومه،)فَعلَ(صيغةبينه وبين   
المفص لَ( الفعل الماضي وصيغة   ل أنو ) فَع ويبدو ذلك واضحاً في     احد في فهم الأصوليين   شيء ،

مـن   -في الفعل الماضـي بين النافين للدلالة الزمنية  - ظهر فقد، مبحث الدلالة الزمنية عندهم  
من الأصوليين أن الفعل لا يخلو من الزمن، معتمدين في ذلك على بعـض الأدلـة ذات                 :يقول

 الفعل الماضي يـدل  الذي يرى أن) هـ١٠٣١ت(الشيخ البهائيمثل  المنحى اللغوي لا الفلسفي،   
 أو قيام المبدأ أن الفعل الماضي يدل على ، ومنهم من يرى  )١(على الزمن الماضي بأصل الوضع    

، )٣(موضوعة لجزئيات الزمن الماضـي ) فَعلَ(ن صيغة   أ و ،)٢(فاعله في الزمن الماضي   ب الحدث
المعنـى   و ،الذي هو معنى حدثي    ،تامالالمعنى  المعنى الأول هو    ،  له معنيان ) ضرب(لذلك فمثل   

إذ لا ، )٤( في الـزمن الماضـي   معينهو نسبة ذلك الحدث إلى فاعل،  الثاني هو المعنى الناقص   
، ولا محيص عـن   الماضي يدل على أزيد من نسبة الحدث إلى فاعله   أن الفعل  فيشبهة عندهم   

اصـة بالفعـل الماضـي      ، ولكن هذا الزمان من الـدلالات الخ       )٥(كون هذه الزيادة هي الزمان    

                                                
 .٩٣:الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية:ينظر) 1
 .٥٩:الشيخ محمد حسين الحائري/الفصول الغروية في الأصول الفقهية:ينظر) 2
 .٣٤٧: ١:السيد علي الموسوي القزويني/تعليقة على معالم الأصول:ينظر) 3
 .٥٤: ٢:الشيخ مكارم الشيرازي/ أنوار الأصول:ينظر) 4
 .٢٠٥: ١:تحريرات في الأصول:نظري) 5
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

أمـا  ،  لا يدل على الزمن عند الأصوليين فعل الأمربسبب كون، )١( الأمر فعل والمضارع دون 
ما يخص الأصوليين الذين نفوا الدلالة الزمنية للفعل بكل أقسامه، فلم يكن الفعل الماضي بمنأى               

 مـن حيـث الـصيغة،    عن هذا النفي للدلالة، فالفعل لا يدل على الزمن لا من حيث المادة ولا       
فعـل  ، بيد أنهـم ذكـروا أن ال       والفعل الماضي من أقسام الفعل، فهو لا يدل كذلك على الزمن          

هي الماضي له خصوصية معينة يمتاز بها عن الفعل المضارع وفعل الأمر، وتلك الخصوصية              
داً بـزمن  ، أي أن الحدث الذي تضمنه الفعل الماضي يكون منسوباً إلى فاعله مقي   قيةالنسبة التحقّ 

، فالدلالة الزمنية التي أظهرها الفعل الماضي هي دلالـة إلتزاميـة وليـست     )٢(قبل زمن النطق  
لا هذه الخصوصية التي ذكروهـا ثابتـة    وأن   ،)٤(ق يلازم الزمن الماضي    لأن التحقّ  ،)٣(نيةتضم

ومـع كـل هـذا فقـد        ،  )٥(التي منعت إستعمال الماضي بدلاً من المضارع       تزول عنه، بل هي   
  -:هي طوشربعض الصحة هذا الكلام لشترطوا ا

 لا المجـردات مـن   ، وهي التي تقع في الـزمن،  الزمانياتأن يكون الفعل قد أسند إلى  -١
 قد أشار إلى أن هذه الخـصوصية التـي          )هـ١٤١٣ت(الزمن، وإن كان السيد الخوئي    

إلـى  اختص بها الفعل الماضي موجودة في كل استعمالاته، سواء أسند إلى الزماني أو              
 إذ لا   ،أن الإستعمال اللغوي لا يخضع لهذه المعيارية الصارمة       في حين   ،  )٦(المجرد منه 

 غياب المحذور في يجد فرقاً في الكلام بين الإسناد للزماني أو غير الزماني، لا سيما مع  
    .ذلك

                                                
الـشيخ عبـد    /درر الفوائد و،١٨:الشيخ علي بناه الإشتهاردي   )/يتقريرات بحث السيد حسين البروجرد    (تقريرات في أصول الفقه     :ينظر) 1

 .٦٠: ١:الكريم الحائري
 .١٨٠: ١:بداية الوصول في شرح كفاية الأصولو،٢٦٨: ٤٣:محاضرات في أصول الفقه:ينظر) 2
 .١٦٨:وقاية الأذهان:ينظر) 3
 .١٣٠:السيد محمد حسين الشيرازي/الأصول:ينظر) 4
  .٢٦٨: ١:محاضرات في أصول الفقه:ينظر)  5
 .٢٦٨: ١:هاضرات في أصول الفقمح:ينظر) 6
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

أن يكون الزمن قد أخذ في الفعل بنحو القيدية، يعني أن الحدث ينسب إلى فاعله مقيـداً                  -٢
 فـي   )الحـدث (، ودخول المقيد  ه   عن مدلول  )الزمن(بل زمن النطق، بنحو خروج القيد     ق

 .)١(مدلوله

قية التي يدل عليها الفعـل الماضـي، أن          كما اشترط بعض الأصوليين في النسبة التحقّ       -٣
تحققت وانقضت ولذلك   ( هذه النسبة     أي أن  ،)٢(ق بالنسبة إلى زمن التكلم    يقاس ذلك التحقّ  
لفعل الماضي على الزمن الماضي وأنه جزء لمدلوله مع أنه من لوازم            توهموا دلالة ا  

 في حين أن هذا الشرط مـن مختـصات الفعـل     ،)٣()تلك النسبة التي تحققت وانقضت    
  .  ، كما تبين)لَعفَ(الماضي لا صيغة 

أن هـي    الفعل الماضي،    عنلدلالة الزمنية   نفي ا لخوند  الشيخ الآ ومن الأدلة التي ذكرها            
 بعد عام، وقد ضـرب قبلـه   يجيئني زيد:الفعل الماضي لو كان يدل على الزمن لما جاز القول       

، )٥(، فما دام قد جاز هذا الإستعمال فهو يكشف عن خلو الفعل الماضي من الدلالة الزمنية)٤(بأيام
وإلا كيف تدل صيغتان تحملان زمنين متباينين على زمن واحد، وفي سياق واحد؟ لا سيما مع                

 فقد واحـداً مـن الـشروط التـي          -عندهم- فالمثال   ،ادة المجاز في السياق بل الحقيقة     عدم إر 
هو الشرط الثالث الذي يلزم الفعل الماضـي لكـي    لصحة الإسناد في الفعل الماضي،   وضعوها

قة بالنسبة إلى زمن يحمل دلالة زمنية إلتزامية على نحو الحقيقة لا المجاز أن تقاس نسبته المتحقّ
 ؛أستعمل في الزمن المستقبل) ضرب(كلم الذي هو الزمن الحاضر، في حين أن الفعل الماضي        الت

 أن الفعـل    :ق بعد إذا قيست بالنسبة إلى زمن التكلم، فإما أن يقـال           لأن نسبته الماضية لم تتحقّ    
 لأن  ،الماضي أستعمل إستعمالاً مجازياً  في هذا المثال ولا يوجد دليل يبـرهن علـى المجـاز                

، أو )٦(از يحتاج إلى لحاظ القرينة الصارفة أو العلاقة الكاشفة عن إرادة المجاز لا الحقيقـة    المج

                                                
 ١٢٧: ٢-١:اية الأفكار:ينظر) 1
  .١٥٩: ١: الأصولمصابيح:ينظر) 2
 .٨٩: ١:منتهى الأصول) 3
 .٤١:كفاية الأصول:ينظر) 4
 .٣٠٣: ١:كفاية الأصول في أسلوا الثانيو،١١٦: ١:المباحث في علم الأصول:ظرين) 5
 .١٨٣: ١:بداية الوصول في شرح كفاية الأصول:ينظر) 6
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

، )١(م بل بالقياس إلى زمن المجيء     ق النسبة لا بالقياس إلى زمن التكلّ      أن الفعل أخذ فيه تحقّ    :يقال
ليل صارت   ولعل الإجابة على هذا الد     ،عندهم  وهو المختار  أن الفعل لا يدل على الزمن     :أو يقال 

ر الـدلالي فـي   ، ذلك لأن التغي)فَعلَ(واضحة من خلال التفريق بين الفعل الماضي وبين صيغة       
، ما هو من عوارض الصيغ التي لا تحمل زمناً بعينه بل زمنها يحدده الـسياق           الزمن السياقي إنّ  
نهـا ليـست   ذلك لأاً، استقبالي عن زمنها وصار زمنها   )ربض(في الفعل ) لَعفَ(فلما خلت صيغة    

، وحكـم مـن     خوند حينما لم يفرق بين الفعل وبين الصيغة        كما ظن الشيخ الآ    ماضٍذات زمن   
 ولم ينف   ،، فلو نفى التحديد الزمني للصيغة     خلال دليله على نفي الزمن الماضي للفعل الماضي       

 علـى   فكلام الشيخ الأخوند فيه تعويـل     ،  زمانها بعمومه لكان قد حكم على صحة هذا التركيب        
لا بد من الإتكاء على المفهوم العرفي بعد خلو كلمات اللغويين من      ..( والحال أنه  لدليل العقلي، ا

وليس الزمن هو المدلول الوحيد الذي يحكم ، )٢()التعرض لمفاد الهيئات بنحو التفصيل والتحقيق
حـت  في الإستعمالات السياقية بل قد تخرج من أسلوبها لتدل على أسلوب آخـر ت  ) لَعفَ(صيغة  

الإستقبالي حين تستعمل فـي قـصد       الحالي أو    الزمن يمكن أن تدل على      فهيحاكمية السياق،   
مثل  ، وذلك في بعض المسائل الشرعية التي تقتضي وجود طرفين كالعقود بأنواعها،           )٣(الإنشاء

عقد أن يؤتى بألفـاظ     الالفقهاء لصحة   بعض   وقد اشترط     والزواج وغيرها،  ، والشراء، عقد البيع 
ى صیغة        لـصيغ العقـود أن يـؤتى        في الصحة، فذكروا أن لا بـد       اًشرطة  مخصوص ا عل  بھ

ي    يعنون بصيغة الماضي صـيغة     -لا شك -ولا يجوز أن يؤتى بصيغة أخرى، وهم        ،  )٤(الماض
، وغيرها مـن الـصيغ التـي تـدل علـى          ككحتُنْأَ و ،كجتُووز،  واشتريتُ بعتك،: مثل )لَعفَ(

  -:في صيغ العقود قد تخلت عن أمرين) لَعفَ(يغة ، إذ يتضح أن ص)٥(المضمون

 .تخلت عن خبريتها وصارت تدل على الإنشاء -١

                                                
 .٢٧٠: ١:محاضرات في أصول الفقه:ينظر) 1
 .٢٠٥: ١:تحريرات في الأصول:ينظر) 2
معجـم ألفـاظ الفقـه    : ينظـر .  أثناء أداء الكلمات المتعلقة بهاء وغيرهأن يعزم على إيجاد أمر اعتباري كالبيع والشر معناه:قصد الإنشاء ) 3

  .٣٣٥:أحمد فتح االله.د/الجعفري
 .٣١٩:السيد محمد صادق الروحاني/المسائل المنتخبةو،٤٢٨ :٣:العلامة الحلي/ حكام الأتحرير:ينظر) 4
 .٦٨:صالح الظالمي.د/المشتق بين النحاة والأصوليين:ينظر) 5
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

٢-   وصارت تدل على الـزمن الحـالي أو   ،ره لها النحاةتخلت عن زمنها الماضي الذي قر 
 .الإستقبالي

 ذكـر   فقـد أن مثل هذا الإستعمال مجـاز،       إلى  وقد ذهب القائلون بدلالة الفعل على الزمن           
ستعمل في المـستقبل،    قد يدخل المجاز في الأفعال فإن الماضي ي        (هبأن) هـ٧٩٤ت(ركشيالز

 على صادق الصدر في تعقيبهمحمد  محمد  وإلى هذا ذهب السيد،)٢)(١()للَّهٱأَتَىٰ أَمر  كقوله تعالى

نظرنا، فلأنه مجاز مقترن أما من حيث وجهة  (:فيقول، )٣( لْقمَرٱ نشقٱ ولساعةُٱ قْتَربتٱ:قوله

والهدف هو التأكيد، وأما من وجهة نظر المشهور فبإسقاط الزمان، ولا حاجة            . بقرينة حالية 
والحق أنها لم تكن تدل على زمن معين كي يقال أنها تركته إلى             ،  )٤()إلى تبريرها أكثر من ذلك    

 المجـاز  أنخاصـةً  ، يس المراد في كل استعمالات الصيغ الماضية هو المجـاز زمن آخر، ول 
خلاف وضع الواضع، ولا يمكن اللجوء إلى القول بالمجاز إلا مع القرائن الدالة على ذلـك، أو               

 فالـذي يتبـادر    أن التبادر علامة الحقيقة،فضلاً عنيكون مراد المتكلم هو المجاز دون غيره،    
 أن ل هذه الأسـاليب    ولهذا يكفي أن يقال في مث      ،للوهلة الأولى هو المعنى الحقيقي لا المجازي      

 تدل على زمن عام لأنها، )٥(يقتضي رفض ربط زمانها بالصيغة    ) فَعلَ(الخروج الزماني لصيغة    
 ثمرها السياق للحال أو المستقبلصي.  

أن الصيغ في مثل هذا الإستعمال يمكن أن تُبرر أنها؛          :ام خيارين لا ثالث لهما كي يقال       فلسنا أم 
أنـه مـن    :، أو يقـال   -كما هو عليه مشهور الأصـوليين     -ى الزمن   إما أن تكون غير دالة عل     

ت على زمن معين أراده السياق لها بعد أن الإستعمالات المجازية، بل يمكن القول أن الصيغة دلّ
 ولا محذور في هذا التوجيه لأنه لا يؤمن بالتعليلات العقلية المجردة        كانت تدل على زمن مطلق    

     .لغوية الإستعماليةتناسب والطبيعة الكونها لا ت

                                                
 .١:سورة النحل) 1
 .٢١٩: ٢:البحر المحيط في أصول الفقه) 2
 .١:سورة القمر) 3
 .٥٥-٥٤: ١ق٢ج:منهج الأصول) 4
  .٥٤:الفعل والزمن:ينظر)  5
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

كما حددوها،  ودلالتها الماضية   ) لَعفَ(ر الدلالي في زمن صيغة      حظ اللغويون هذا التغي      وقد لا 
هم في توجيه هذا التغير     ن عندهم لذلك اختلفت آراؤ    من المعي غة تحمل الز  ولأنهم قد جعلوا الصي   

ر عن المستقبل بلفظ الماضـي فـي        الدلالي الإستعمالي، لا سيما في القرآن الكريم، ففي التعبي        
، )١()خلاف مقتـضى الظـاهر    (القرآن الكريم يقول الدكتور فاضل السامرائي أن هذا الأسلوب          

أن الصيغة لا تحمل زمناً معينـاً لكـي    ذكر الباحث والحال أنه ليس خلافاً لمقتضى الظاهر، إذ  
  يرىالدكتور مالك المطلبي يل أنل، بديقال أن دلالتها على الزمن الآخر خلاف لمقتضى الظاهر  

، أي تدل الصيغة على حدث تـم فـي   )٢(أن صيغة فعل تدل على الحدث التام الفعلية لا الزمنية        
، )٣(، ومن هنا فلا تدل هذه الصيغة على الزمن المـستقبل      الزمن الماضي أو السابق لزمن التكلم     

 ما تدل عليـه هـو الحـدث        ما غاية على الزمن الحاضر، وإنّ   تدل   أن صيغ العقود      كما يقال  أو
العقود الإنشائية في  )لَعفَ(ة صيغ أن يذهب الكثير من علماء اللغة     ، في حين  )٤(الخالي من الزمن  

تقبال  أنھا تدل، أو)٥(تدل على الزمن الحاضر  ي       على الإس ة الت سیاقات اللغوی ي بعض ال  تقتضي  ف

اً تقبال،،)٦(طلب ال والإس ى الح ى )٧( أو عل ا عل ل أن دلالتھ ا  ب ع علیھ ا أجم ر مم زمن الحاض ال

   .)٨(اللغویون

 فقد ذكروا أن المراد  وفي غير القرآن كذلكأما سبب إستعمال هذا الأسلوب في القرآن الكريم       
 خبـار الأث عن   يحدكون ال ، حين ي  )٩(منه هو الإشارة إلى حتمية ما سيقع من الأخبار المستقبلية         

 التي  يوم القيامة فيما سيجري من وقائع وأحداثن الحديث ع خاصة إذا كا ستقع بعد حين،   التي

                                                
  .١١٨:الجملة العربية والمعنى)  1
  .٦٩-٦٨: واللغةالزمن:ينظر)  2
  .٧٢:المصدر نفسه:ينظر)  3
  .١٢٤-١٢٣:المصدر نفسه:ينظر)  4
 قراءتـه   زمن الفعل في اللغـة العربيـة      ،و٢٦٧: ٣:فاضل السامرائي .د/معاني النحو ،و٣٧: ١:ع الهوامع   هم،و٩: ١:شرح الكافية :ينظر)  5

،والزمن في القرآن الكـريم دراسـة دلاليـة للأفعـال الـواردة             ٦١،  ٥٤:فاضل الساقي .د/،واسم الفاعل بين الاسمية والفعلية    ٦٤:وجهاته
  .٤٨: ١:النحو الوافي،و٥٥:فيه
  .٤٨: ١:،والنحو الوافي٢١:،وأسناد الفعل،دراسة في النحو العربي ،٣٧: ١:همع الهوامع:ينظر)  6
  .٣٨:،والزمن في اللغة العربية٦٨:أحمد الحاطوم/قواعد فاتت النحاة:ينظر)  7
  .٨٥:الدلالة الزمنية للجملة في القرآن الكريم:ينظر)  8
  .٢٢٨:العربية القرينة في اللغة:ينظر)  9
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ك ع الزمني للصيغ الفعلية في القرآن تمـس  وهذه المفهوم في توجيه التنو   ،)١(سوف تقع لا محالة   
 في تفسير الآيات التي استعملت صيغاً زمنية منوعة للإخبار عن حـدث             -أيضاً-به المفسرون   

ر   أتَـَىٰ أَ  :معين، كما في تفسيرهم قوله       ، أن الآية أرادت أن تؤكد حتمية وقوع الحدث         ِٱمـ

  .)٢( ليكون أبلغ في الموعظة لذلك نزلته منزلة الحدث الواقع،في المستقبل

  

  )كان(الزمن في الفعل 
 فتـصير  ، عند النحاة أنها من الأفعال الناسخة التي تدخل على المبتدأ والخبـر            )كان(عرفت     

، وتصير الخبر خبراً منصوباً لها، وقد ذكر حسام سعيد النعيمي أن أول            سماً مرفوعاً لها  االمبتدأ  
 هـو ابـن   ق بينه وبين المعنى اللغوي لها،  وفر من ذكر المعنى الإصطلاحي للنسخ في الأفعال      

 ، أي أن  )٤()إزالتُك أمراً كان يعمـلُ بـه      (هو: - كما يقول الخليل   -، والنسخ   )٣(هشام الأنصاري 
 التـي تـدخل      الاسـمية   لأنها تعمل على تغيير معين في الجملة       ؛ةاسخيت ن  سم إنما)كان(صيغة
  .عليها

، فقـد ذهـب     أنها من الأفعال الناسـخة     ب )كان( عرفتواختلف النحاة في العلة التي بسببها          
 ،الخبر المرفوع المبتدأ و لأنها تعمل على تغيير حكم   ؛عدت من الأفعال الناسخة   أنها  إلى  بعضهم  

  ، التي تخلو تماماً من الدلالـة الزمنيـة        سمية تدخل على الجملة الا    ، أو لأنها  )٥(فتجعله منصوباً 

                                                
حامد عبد القادر،مجلة مجمع اللغـة العربيـة،        )/بحث(،ومعاني الماضي والمضارع في القرآن الكريم     ٥٨:للغة العربية الزمن النحوي في ا   :ينظر)  1

،والزمن ١٤٨):بحث(العربيةالدلالة الزمنية لصيغة الماضي في      ،و٢٧٨: م،والدلالة الزمنية للأفعال في القرآن الكريم     ١٩٥٨،  ٦٥: ١٠القاهرة،
،ودلالة الفعـل   ٩٤ :عز الدين محمد الكردي   .د/،ووجوه الإستبدال في القرآن الكريم    ٩١:ة للأفعال الواردة فيه   في القرآن الكريم دراسة دلالي    

  .١٣٩:المضارع في القرآن الكريم
: ٢:محمود بـن عمـر الزمخـشري   أبو القاسم  /الكشافو ،٣٥٨ :٦: الطوسيأبو جعفر محمد بن الحسن    /التبيان في تفسير القرآن   :ينظر)  2

٥٥٤ .  
  .٢٠:النواسخ في كتاب سيبويه:نظري)  3
  .٢٠١: ٤):ن س خ(العين،مادة:ينظر)  4
  .١٤٩:أحمد مختار عمر.د/، والتدريبات اللغوية والقواعد النحوية١٩٠:في النحو العربي نقد وتوجيه:ينظر)  5
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

 فـي الإسـتعمال   فتزيل عنها خلوها من الزمن لكي تجعلها دالة عليه بحكم وظيفتهـا الزمنيـة      
  .)١(اللغوي

 بأنهـا   : قيـل  فقـد  الأفعال الناقصة،    من )كان( عد فلسفة    كما وقع الإختلاف بين النحاة في        
، أي أنها لا تحمل دلالة زائدة على        )٢( لأنها تدل على الزمن دون الحدث      ؛نها ناقصة كووصفت ب 

ها إلى درجة أنهـم      الإهتمام ب  وقد بالغوا في  الدلالة الزمنية، مع أن كثيراً منهم يقول بأنها فعل،          
  ،  لكثرة استعمالها في اللغة بالنسبة إلى أخواتها،)٣(عدوها أم الباب

 تفتقر إلى الخبـر  ، وقيل لأنها)٤(زمن دون الحدث تدل على الا سميت ناقصة لأنها  أنه :وقيل    
 بمرفوعها فقط بل لا بـد مـن إتمـام المعنـى بخبرهـا               الأجل تمامية معناها، فلا يتم معناه     

  .)٥(المنصوب

 يـسميه    وهـو الـذي    مة يأتي بعدها الفاعل، ثم الحال      عدوا النواسخ أفعالاً تا    ني الكوفي كنول   
ذكر بعـض    في حين  ،)٧( وهو أمر رجحه بعض المحدثين من علماء اللغة        ،)٦( الخبر ريونالبص

، أي لـيس خبـراً ولا   اًتمييزيكون  )كان(سم المنصوب الذي يأتي معمولاً للفعل  الا أناللغويين  
  .)٨(حالاً

  فهي من سنخ الأفعال كما يرى النحاة والأصوليون، وهي واحدة مـن    ،من النواسخ نها   ومع كو 
 وتدرس  وأفرادها التي تنتمي إليها شأنها في هذا شأن غيرها من الأفعال،          ) لَعفَ (ة صيغ اديقمص

  . وإن اختلفوا في مدلولها الحدثيلديهم بوصفها واحداً منها،

                                                
  .١٣٠:لغة العربية معناها ومبناهاال:ينظر)  1
أطروحـة   (،واللهجات العربية في كتاب سيبويه دراسة نحوية تحليلية       ٧٨:علي أبو المكارم  . د/ الجملة الاسمية   ،و ٣٦:اللمع في العربية  :ينظر)  2

  .٢٦٩:عبد االله بن عبد الرحمن بن سعد العياف/)دكتوراه
  .١٩٨:في النحو العربي نقد وتوجيه،و٣٣٧: ٤:شرح المفصل:ينظر)  3
  .٨٣:أميرة علي توفيق.د/ بن هشام الأنصاري،والجملة الاسمية عند١٦٠:رؤوف جمال الدين/المعجب في النحو:ينظر)  4
،والأسـس الإملائيـة في     ٢٣٠:جميل أحمد ظفر  .د/،والنحو القرآني قواعد وشواهد   ٣٦٨: ١:،وهمع الهوامع ١٤٨: ٤:شرح الكافية :ينظر)  5

  .٢٢٣:سامي الجميلي/الدراسات النحوية في عمدة القاري للعيني،و١٠١:الطاهر خليفة القراضي.د/اللغة العربية
  .١٥٦، ١٤٤:لنحوي في اللغة العربيةالزمن او،٣٥٣: ١:ع الهوامعهم:ينظر)  6
  .١١٠، ١٠٧:،ومصطفى جواد وجهوده اللغوية١٥٨:للغة العربيةالتطور النحوي :ينظر)  7
  ١٩٣:في النحو العربي نقد وتوجيه:ينظر)  8
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

دل عليها بوصفها واحداً مـن      ، ونوع الدلالة التي ت     الزمنية )كان(أما ما يتعلق بدلالة الفعل          
يين، فالذي عليه معظم النحويين أنها لا تدل على الحدث بل تدل على             الأفعال، لدى أغلب النحو   

، فهي تحمل مدلولاً زمنياً مجرداً، على خلاف بقية الأفعال          )١( المجرد من الحدث    الماضي الزمن
 لأنهـا   ،الحدث والزمن على  التي تدل على الحدث والزمن، في حين رجح بعض النحاة دلالتها            

   ،أفعال ولا تختلف عن غيرها

  فكيف ينسجم القـول بفعليـة     ،أن الذي يدل على الزمن فقط هو اسم الزمان        : بالقول   ستدل  وي 
وبين دلالتها على الزمن فقط في حين أن هذه الدلالة من مختصات اسـم الزمـان دون                 ) كان(

   .)٣(هو الكون المطلق  بوصفها فعلاً)كان ( الذي تدل عليهحدثأن ال و،)٢(؟غيره

  لأنهـا لا   ؛من الأفعـال  ) كان( أن لا تكون     ذه الآراء ارتضى بعض اللغويين    وفي قبال ه        
 فكيف يدخل الفعـل علـى   ، ويستدل على أنها تدخل على الأفعال في الجمل        ،تحمل سمة الفعلية  

 اةدأو أنهـا أ    ،)٥()على وزن الفعلِ وتصرفه، وليست فعلاً على الحقيقـة        (فهي لك لذ ،؟)٤(الفعل
 وليس لها غاية وظيفيـة فـي   ،سمية الاللتعبير عن الفكرة الزمنية في الجملة   عن الفعلية  محولة

  ،)٧( ولذلك يسميها الدكتور كمال إبراهيم بدري التوقيتيات،)٦(الزمنية السياق سوى الجنبة

الناقصة التي تحتاج إلى مـا  ) كان(التامة التي تكتفي بمرفوعها، وبين  ) كان( كما فرقوا بين        
وأن  الناقصة هي التي تدل على الـزمن دون الحـدث،  )كان(الخبر، وأن الذي هو   م معناها   يتم 

                                                
 ـ ٨٥: وأسرار العربية،٣٦:مع في العربية لوال،٤٥: ١:الكتاب:ينظر)  1 : ١:ابـن عـصفور  /المقـرب ،و٣٤٦، ٣٤٥: ٤:صل،وشـرح المف

أقسام ،و٦٩:،والزمن في اللغة العربية   ٢٩٨:الدلالة الزمنية للجملة العربية في القرآن الكريم      ،و١٨٩: ١:فاضل السامرائي .د/معاني النحو ،و٩٣
أحمـد  .د/كليـة والنمطيـة   الوظيفيـة بـين ال    ،و١٣٥:الفعل بين القدماء والمحـدثين    ،و١٨١،  ٥٧: من حيث الشكل والوظيفة    الكلام العربي 

توجيههـا  -بنيتـها العميقـة  -،والجملة الوظيفية في القرآن الكريم صـورها  ١٤٧:عزةرابح أبو م  .د/،والتحويل في النحو العربي   ١٤١:المتوكل
  .رابح أبو معزة.د/الدلالي

  .٣٢٠: ١:جمال الدين محمد بن عند االله بن مالك/شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد:ينظر)  2
  .٢١٢:الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمديةو،١٤٨: ٤:شرح الكافية:ينظر)  3
  .٨٠، ٣٧-٣٦:محمد حماسة عبد اللطيف.د/العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث:ينظر)  4
  .٣٣: ٣:المقتضب)  5
، وإتجاهات التحليل الزمني في الدراسـات       ٣٦:ديم والحديث ،والعلامة الإعرابية في الجملة بين الق     ١٣٠:اللغة العربية معناها ومبناها   :ينظر)  6

   .٨١-٨٠:الزمن في النحو العربيو،٦٢:اللغوية
  .٦٢:الزمن في النحو العربي:ينظر)  7
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

، )٢(الناقصة هي الأكثر استعمالاً في العربية من التامـة        ) كان(، ولكن   )١(الحدثالتامة تدل على    
سـميتها حينمـا   اسمية عن ولأنها لا تتعدى الدلالة الزمنية في الجملة، لذلك لا تتخلى الجملة الا           

لـذلك يقـول    و،  )٣(الناقصة، لأنها لا تضفي على الجملة شيئاً سوى الـزمن         ) كان(ها  تدخل علي 
؛ لتُخبر أن ذلك وقع فيما مضى، وليس بفعـل وصـل منـك إلـى             )كان(وإنَّما دخلت   :(مبردال

    .صرح في كلامه لخلوها من الحدث كما يتها، فهو لا يقول بفعل)٤()غيرك

لا تختلف عن أقرانهـا فـي   ) فَعلَ(فعلية تنتمي إلى صيغة    بوصفها صيغة   ) كان(قع أن   اوالو   
 على الحدث والزمن المطلق غير المعين بأصـل  - كذلك- فهي تدل،طبيعة الدلالة التي تحتملها   

، ولا تخرج بذلك عن إطار الفعلية، ولكنها تدل في الأعم الأغلب على الزمن الماضـي                الوضع
كانت مجردة من القرائن الزمنية الـصارفة، لكـي         سمية، خاصة إذا    حين تدخل على الجملة الا    

   ، )٥(تعطي للجملة بعداً زمنياً ماضياً بعد أن كانت تخلو من الدلالة على الزمن تماماً

 فتخلو من   ،قد تتخلى عن قيمتها الزمنية في ظروف سياقية معينة        ) كان(يضاف إلى ذلك أن         
تـدل علـى الأزمنـة       الدوام والإستمرار أو     الدلالة الزمنية، ولا تدل إلا على أصل الوجود أو        

ويكون خبرها إحدى صـفاته      وذلك حين يكون المسند إليه هو االله       ،جميعها أو على الأزلية   
ا    هللَٱوكَان:   ، كقوله )٦(المقدسة صيرا  هلل َـٱوكـَان:   وقوله ، )٧( غَفـُورا رحيمـ ميعا بـ ، )٨( سـ

 ـ   فهي هنا تكون مجردة من ال      ، لأنها تعطي معنـى     )٩(الشأنية) كان( دلالة على الزمن وتعرف ب
، تلك الشأنية التـي تتـصف        أي أنها تصف شأنية الباري     الوصف فقط بلا دلالة أخرى،    
  .، لا من حيث الزمان ولا من حيث المكانبالثبوت ولا يطرأ عليها التغيير
                                                

  .٣٤٦-٣٤٥: ٤:شرح المفصل:ينظر)  1
  .٣٣٧: ٤:المصدر نفسه:ينظر)  2
  .٤٧: ٢ ق١ج:منهج الأصول:ينظر)  3
  .٩٧: ٣:المقتضب)  4
  .١٣٥:،والتطور النحوي للغة العربية١٦٦:لغةال:ينظر)  5
  .١٢٥، ٨٨:طالب خميس وادي الظاهر)/رسالة ماجستير(الفعل في معاني القرآن للفراءو،١٣٠:في النحو العربي قواعد وتطبيق:ينظر)  6
ٰـوٱوللَّه ملْك  : وتمامها،١٤:فتحسورة ال)  7 ملس ٰتضِٱ ولْأَر ياءُ وشن يمل رفغكَانَ ياءُ  وشن يم ذِّبٱعللَّها غَفُوريمحا ر  .  
   سميعا عليماللَّهٱكَانَ  و إِلَّا من ظُلم لْقَولِٱ من ءِلسوٱ بِلْجهرٱ للَّهٱ لَّا يحب  :، وتمامها١٤٨:سورة النساء)  8
-١٩٠٠(درس النحوي في الحوزة العلمية في النجف الأشرف من عـام          ،وال٤٦: ٢ق١ج:،ومنهج الأصول ٣٦٩: ١:همع الهوامع :ينظر)  9

  .٢٩٢:صالح كاظم عجيل الجبوري)/دكتوراهأطروحة )(م٢٠٠٠
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

 نفي الدلالة الزمنية من الفعل، إذ لـو  واستعمالاته على ) كان(وقد استدل الأصوليون بالفعل         
، ومن المعلـوم  )كان(تكون الذات المقدسة مسندة للفعل    كان الفعل يدل على الزمن لما صح أن         

 الفعل ، فهذا يعني خلو)١( لأنها من المجرداتأن الذات المقدسة فوق العوارض الزمانية والمكانية
هنا قد دلت على الثبوت     ) كان(، وأن   لإتصاف إلا على مجرد ا    ل ولا يد  ،من الدلالة على الزمن   

 إذ استعمال هيأة الفعل في المفاهيم المجردة  يكشف كشفاً قطعياً أنها خالية مـن                ،)٢(والإستمرار
  .)٣( فيثبت أن الفعل لا يدل على الزمان،المدلول الزماني

 الفعـل الماضـي،    وبين المجردة فيبدو أن هذا النفي جاء عاماً ومطلقاً وبلا تفريق بين الصيغ  
  :ومع ذلك يمكن أن يناقش هذا الدليل بما يأتي

 فهذا لا يعني أن الأفعال برمتها لا        ،يخلو من الدلالة على الزمن    ) كان(إذا ثبت أن الفعل      -١
 مرجع  ، فلا ملازمة بين هذا الفعل وبين الأفعال الأخرى، لا سيما أن           )٤(تدل على الزمن  

 .يمنع من التبعيضالمسألة إلى الذوق العرفي الذي لا 

 لأنه لا يـدل علـى       ،عن الزمن إلى الدلالة على الوصف فليس       ) كان(إذا تخلى الفعل     -٢
 ولكنها تحمل زمناً مطلقاً يكون ملكـاً        ،ة، بل لأن الصيغة لا تحمل زمناً بعينه       الزمن البتّ 

 .الزمنمن  اًلزمن أو خلول اً تحديداللسياق التركيبي الذي يملي عليه

ت هنا على الزمن المطلق لكان أولى من قولهم بعـدم دلالتهـا علـى            ها دلّ ولو قالوا بأن   - ٣
    الأزمنة الثلاثة، يعني أن االله       الزمن، لأن الزمن المطلق يعم      يوصف بأنه غفـور

ورحيم وسميع وبصير في الماضي والحاضر والمستقبل، وهذا هو المبنى العقائدي الذي            
تجمع بـين     رمدية التي هي من صفات االله      لأن الس  ،عليه علماء الكلام فلا منافاة    

                                                
  .٢٩٨: ١: في أسلوا الثانيكفاية الأصول:ينظر)  1
  .١٦٨: ٥:السيد محمد جعفر الشوشتري/منتهى الدراية:ينظر)  2
  .١١٦: ١:باحث في علم الأصول الم:ينظر)  3
  .٤٧: ٢ ق١ج:منهج الأصول:ينظر)  4
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

على ذلك، ومن هنـا يـرى       ) كان(، وقد دلت    )المستقبل(، وبين الأبد    )الماضي(الأزل  
 .)١( النحاة أنها تدل على جميع الأزمنة حين تسند الله

 تكون خالية من الزمن لأمور المسندة إليه ) كان(ن إوعلى أية حال فلا مانع من القول       
عتقادية يقتضيها البعد الديني، لأن زمنيتها في مثل هذا الإسناد يقود إلى محاذير تجسيم الـذات                إ

المقدسة ومحدوديتها وهو خلاف مقتضى العقل، حيث ثبت في الدراسات العقائدية فـي الفكـر               
 توحيد االله  الإمامي أن     وهي التي تكـون ظرفـاً       ، على نفي الجسمية عنه    ينبغي أن ينبني 

   .)٢(، ذلك لأن الذات المقدسة لا تخضع للزمنان والمكانللزم

بـوا علـى    تحمـل دلالـة زمـن ماضـية، عقّ        ) كـان (ولقناعة  النحاة والمفـسرين بـأن         
ا   ُٱوكـَان:   قوله كان ويكون وهو كائن الآن، جـلَّ  ( أي،)٣( ولم يزل:بقولهم  غَفـُورا رحيمـ

  .سواء أضافوا هذا القيد أو لم يضيفوهلأزلية افي حين أنها دلت على  ،)٤()ثناؤه

دلالة على انقطاع أو بقاء، وغاية ما تفيده هو اقتران الجملة )كان(فلا يرى لـ أما الزركشي      
التي تدخل عليها بالزمن الماضي، وإن أفاد ت الجملة عند الإسناد للذات المقدسة أزلية الـصفة                

  ).٥( ولا شأن للفعل في هذه الدلالة،دلة العقلية التي تثبت ذلك فهذا مرده إلى الأ أو أبديتهاالله

  في الصيغ المجردة،    بالزمن الصرفي  ك قد تمس   من النحويين والأصوليين   اً كلّ نفإ ومع ذلك      
وضـعت  ) كـان ( أن    يرى - من الأصوليين   وهو -  الصدر  محمد محمد صادق    السيد بدليل أن 

 وأن  الماضية والشأنية  ) كان ( لأنه يفرق بين كلٍّ من     ن بنحو الإشتراك اللفظي،   بوضعين مختلفي 
                                                

الدلالة الزمنية للأفعـال  ،و٧٣:الزمن في القرآن الكريم،و٣٢:الزمن في النحو العربي   ،و١٦٢:الزمن واللغة و،١٤٨: ٤:شرح الكافية :ينظر)  1
لـسياق  الدلالـة الزمنيـة لـصيغة الماضـي في العربية،دراسـة في ضـوء ا              ،و٤٤٨،  ٤٩: ١:،والنحو الوافي ١٨-١٧: في القرآن الكريم  

عبـد العزيـز علـي مطلـك        /،والدراسات النحويـة واللغويـة في البحـر المحـيط         ١٠٥:،والجملة الاسمية  وما بعدها  ١٢٨):بحث(اللغوي
المباحـث النحويـة في شـرح ـج البلاغـة لابـن أبي             ،و١٠٢:محمود عكاشـة  .د/التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة     ،و١٢٧:الدليمي
لعبـد  ،والدراسات اللغوية والنحوية في كتاب مواهب الرحمن في تفسير القـرآن            ٥٧:اد عباس حمزة  سج)/رسالة ماجستير )(ه٦٥٦ت(الحديد

  .٢١١:يسرى ناصر غازي)/رسالة ماجستير(لكريم المدرس
  .٥٦:ماجد عبد االله الشمس.د/فلسفة الزمن وتقسيمه في الفكر العربي:ينظر)  2
: ١:معاني النحـو  ،و٤٩١ -٤٩٠: ١:السيوطي/،والإتقان في علوم القرآن   ١٥٨: ٣:الشيخ الطبرسي /مجمع البيان في تفسير القرآن    :ينظر)  3

  . ٤٦:وزمن الفعل في اللغة العربية قراءته وجهاته،١٩٥
  .٤٣٠:أبو منصور الثعالبي/فقه اللغة وسر العربية)  4
  .١٢٣-١٢٢: ٤:البرهان في علوم القرآن:ينظر)  5
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الشأنية هي الناقـصة    ) كان(، مع قناعته بأن     هذه غير تلك من حيث الإستعمال اللغوي السياقي       
لت موقـد اسـتع  . )١(]كـذا [من قبيل الألفاظ الجوامد، ليس لها مادة مستقلة عن هيئتها   (وأنها  

  .)٢() ليست بمعناهاباستعمال مشابه لكان الماضوية، إلا أنها

  

   الفعل المضارع
لا تختلف طريقة البحث في الفعل المضارع عن سابقتها في الفعل الماضي فـي ضـرورة                    

   -:التفريق بين أساسات الفعل المضارع الثلاثة وهي

 .زمن الحال و الإستقبال -١

 ).لُعفْي(صيغة  -٢

  .الفعل المضارع - ٣

  زمن الحال والإستقبال -١
 بوصفه واحداً من    -ث لدراسة الأفعال ينبغي أن يفرق بين الفعل وبين زمنه         ن المنهج الحدي  إ    

بما أن الفعل المضارع واحد من  وبين الصيغ التي يرد فيها ذلك الزمن، و     -مداليله بمعية الحدث  
ن هذا التفريق يتجسد بصورة أكثر فيـه،        إ، بل   هذه الأفعال فهو يخضع كذلك إلى هذه المنهجية       

ة تدل على زمنين مختلفين هما الحال والإستقبال، وذلك في مرحلة سـابقة     لأن صيغته المفترض  
فعل المضارع وليس اللمرحلة الإستعمال السياقي، في حين أن زمن الحال والإستقبال هو مدلول 

مدلولاً لصيغته، ذلك لأن الفعل المضارع هو ما دل على حدث وعلى زمني الحال والإستقبال،               
ت الظروف اللغوية التي تطرأ عليه ر مدلول الفعل المضارع مهما تغينولا يتخلف هذا الزمن ع

، لأن هذا القول سيستوفي الأزمنة الثلاثة التي لا يخلو منهـا كـل          شأنه في شأن الفعل الماضي    
حدث في عالم الوجود المادي، وهذه الأزمنة هي الزمن الماضي والـزمن الحاضـر والـزمن        

                                                
  .هيأا:الصواب)  1
  .١٠٤:الزمن النحوي في قصص القرآن:ينظر، و٤٩-٤٨: ٢ق١ج:منهج الأصول)  2
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

الـزمن الماضـي، يكـون الفعـل        وعلى  قد دل على الحدث     ، فبما أن الفعل الماضي      المستقبل
  .المضارع دالاً على الحدث وعلى ما تبقى من الأزمنة وهما زمنا الحال والإستقبال

 )لُعفْي(صيغة  -٢
تسعى الدراسات اللغوية الحديثة إلى محاولة التفريق بين الصيغ الـصرفية للأفعـال وبـين                  

لول لغوي يحدده السياق لا الصيغ المجردة، مع الإعتراف         الأزمنة التي ترد فيها، لأن الزمن مد      
ها تدل على حدث وعلى زمن مطلق       ة، ولكنّ بأن الصيغ المجردة لا تخلو من الدلالة الزمنية البتّ        

د، ذلك لأن التحديد الزمني من مهام السياق الذي ترد فيه هذه الصيغ، فالسياق غير محدد ولا مقي
 ـ نحويـاً محـد   د زمناً صرفياً مطلقاً لكي يجعله       كنه يحد  ول ،د الزمن من العدم   لا يوجِ  داً داً ومقي

  .بالقرائن التي ترد في السياق

تدل على زمن الحال وزمن الإسـتقبال، وأنّـى لـصيغة       ) لُعفْي(بدليل أنهم قالوا أن  صيغة          
 المضارع  ا أن يقال بأن الزمن المفترض من مداليل الفعل        ، إلّ ؟مجردة تدل على زمنين متباينين    

  ).لُعفْي(لا صيغة 

 الفعل المضارع -٣
ضارع بوصفها الأهم في بحث الفعـل   دراسة الفعل الم  على  تفرض الفكرة الزمنية هيمنتها        
يدي والبعيدة عن صميم الأساس الفعلي      عق المسائل الشكلية ذات المنحى الت      دون غيرها من   ةماع

، إذ  ة إعراب الفعـل   همة وراحوا يبحثون في علّ    م، وقد أهمل النحاة هذه المسألة ال      )١(وهو الزمن 
 أن الفعل المضارع معرب بالأصل من دون مشابهة بينـه وبـين غيـره فـي                 نو الكوفي يرى

      .)٢(سم في ذلكنه شابه الا لأ؛الإعراب، بينما يرى البصريون بأنه معرب

 ذلك كـل    فيلف   دال على المصدر الحدثي المجرد، ولا يخت       الفعل بوصفه حدثاً فهو لا شك     و  
 دلالته الزمنية هـذه لأن     في ف  اختلقد   و  وعلى زمن الحال والإستقبال،    من النحاة والأصوليين،  

                                                
  .١٣٠:فخر الدين قباوة.د/تحليل النص النحوي:ينظر)  1
،والـزمن في   ٣٤: ١:،وشرح جمل الزجاجي  ٢١٠: ٤:،وشرح المفصل ٥٥:عبد الرحمن بن عبد االله السهيلي      /نتائج الفكر في النحو   :ينظر)  2

  .١٤٤:النحو العربي
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

 تسمية الفعل    في الإختلاف   زمنان لا زمن واحد، بالإضافة إلى      - في الواقع  -الحال والإستقبال   
ربي، فلو كان تقسيم    بالمضارع، لأن منشأ هذه التسمية غير معلوم لدى المتتبعين لنظام الفعل الع           

ي الفعل المضارع بفعل الحال أو فعل المستقبل كما         ل الزمني لها، لكان سم    الأفعال بلحاظ المدلو  
، فيشترك حينها مع الفعل الماضي في وحدة  لأنه يدل على الزمن الماضي؛سمي الماضي ماضياً

، فتكـون   من خلال الفعلـين     أن التقسيم الزمني سيستوفي الأزمنة الثلاثة      زد على ذلك  التقسيم،  
     .العربية قد استوعبت الفكرة الزمنية من حيث التقسيم والإستعمال

 وأما لو كان تقسيم الأفعال بلحاظ الجانب الشكلي لها لكان لزاماً على أصـحاب الـشأن أن                   
، يعطوا الضابطة الدقيقة في طبيعة اختيار التسميات، كي لا تأتي أحكامهم جزافاً وعفو الخاطر             

 فـسمي   سـم لأن تسمية المضارع جاءت نتيجة التشابه الواقع بين الفعل المـضارع وبـين الا             
يقـول  ، وبهذا   المضارعة للشيء هي المشابهة   ن  إإذ  ،  )١(سم أي شابهه  الا مضارعاً لأنه ضارع  

 مـن   ، وهذه التسمية هي تـسمية شـكلية       )٢()المشابهةُ:والمضارعةُ  ): (هـ٣٩٣ت(الجوهري
وفيين يطلقون على الفعـل المـضارع       لأن الك ،  )٣( المذهب البصري  اعتمدهاالمصطلحات التي   

   .)٤()لُعيفْ(

ولما رأوا أن الصيغة الزمنية التي ربطوها مع الفعل المضارع لا تعطي فهماً واضحاً ودقيقاً                  
 ويعنـون بـه     -، قـالوا أن الفعـل المـضارع       )٥( التي هي الحال والإسـتقبال     للفكرة الزمنية 

زمن اليدل على  أن نيمك، وأما مع القرينة ف)٦( يدل على الحال حينما يكون مجرداً-)لُعفْي(صيغة
 التركيبـي ذي    ، والواقع أن دلالته على زمن المستقبل متأتية من الـسياق النحـوي            )٧(المستقبل

                                                
،وفقـه اللغـة    ١١١:،ومـن قـضايا النحـو واللغـة        ٢٨٠ :٣:،ومعاني النحو ١٣: ٤:ح الكافية ،وشر٢١٠: ٤:شرح المفصل :ينظر)  1

  .٤٢٤:،والمولد في العربية١٢:محمد حسنين صبرة.د/،والمتشابه والمختلف في النحو العربي٥٢:المقارن
  .١٢٤٩: ٣):ض ر ع(الصحاح،مادة)  2
  .٣٦:الزمن في اللغة العربية:ينظر)  3
  .٢٢:راسة في النحو العربيإسناد الفعل،د:ينظر)  4
  . ٢٠٢:منقور عبد الجليل/علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي:ينظر)  5
،والزمن ٢٢:،ودلالة الفعل في القرآن الكريم    ٧٢:،والفعل والزمن ٣٢: ١:همع الهوامع في شرح جمع الجوامع     ،و١٤: ٤:شرح الكافية :ينظر)  6

  .١٠٣:اللغوي في ضوء علم الدلالة،والتحليل ١٣٩:الصرفي والزمن النحوي
  .٥٢-٥١: ١:،والنحو الوافي٢١٠: ٤:شرح المفصل:ينظر)  7
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

 مما لا يتناسب مع قولهم بالزمن المفتـرض         ، من خلال الصيغة المجردة    المدلول السياقي وليس  
  ، )١( يعود لأصل الوضعوا بأنه ذكرالذي

أن تجرد الفعل المضارع لا يدل على الحال مطلقاً، لأن السامع يحتاج إلى              ذلك   فضلاً عن      
؟ متـى :، لذلك يسأل عن زمن المجيء بقوله      يأتي زيد :مزيد من التوضيح الزمني حينما يقال له      

مع الرجل الذي أراد أن      ، وهذا الأمر يبدو واضحاً في قصة نبي االله سليمان         الآن:فيجاب
، فيقول القـرآن  )٢( آصف بن برخيا إسمهالذي عنده علم من الكتابهو يأتي بعرش ملكة سبأ، و   

ك طَرفـُك         :-على لسانه -الكريم   فلو كـان   ،)٣( قَالَ الَّذي عنده علْم من الكْتَابِ أَنَا آتيك بهِ قبَلَ أَن يرتدَ إلَِيـ

 إلى القرينة الزمنيـة     آصف بن برخيا  يدل على الحال لما احتاج      ) آتي(ضارع المجرد الفعل الم 
 لأن  ؛ الفعل وحده على زمن الحـال       ولدلّ يؤكد آنية الإتيان،   كي   )قبل أن يرتد إليك طرفك    (هي

 ـ    ولكن لما كان الفعل المجرد عاجزاً عن التعبير الآني إلا          تجرده يصرفه للحال،    ة مـن القرين
   .ني ليكون علامة على الزمن المقيد هذا التحديد الزمالسياقية أضيف

وهذا يكشف عن كون الزمن في هذا الفعل من لوازم السياق النحـوي، أو بعبـارة أخـرى                   
ضمن ما يعرف بتـضافر   من الوظائف السياقية )لُعفْي(يكشف عن كون التحديد الزمني لصيغة       

  .لق غير المحدد تدل وضعاً على الزمن المط، لأن الصيغةالقرائن

احتياجاً للقرائن الـسياقية     على زمن المستقبل فهو أكثر       وأما إذا أريد للفعل المضارع أن يدلّ        
 لأن بعض النحويين يرى أن استعمال المضارع في زمـن الإسـتقبال يكـون            ؛من زمن الحال  

ظهور السياقي  لكونه خلاف ال؛، ولذلك فهو يحتاج إلى القرائن لكي يدل على هذا الزمن)٤(مجازاً
    . في العرف اللغوي

                                                
  .٩٥:الحدائق الندية في الفوائد الصمدية:ينظر)  1
  . من بعده وخليفته وحجتههو وزير نبي االله سليمان)  2
  .٤٠:سورة النمل)  3
  .١٤: ٤:شرح الكافية:ينظر)  4
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

أشد لصوقاً بالزمن الـسياقي مـن الفعـل         لدى النحويين   الفعل المضارع   ومن هنا يتضح أن       
  -: وذلك لما يأتي،)١(الماضي

إن زمن الفعل الماضي مقتبس من تسميته التي تعطي معنى الزمن حتى لو كانت فـي                 -١
 المضارع وبين تسميته، ولذلك فهـو       خارج السياق، في حين لا ارتباط بين زمني الفعل        

 .يتوسل بالسياق ليكشف له الزمن المراد

لفعل المضارع على    يدل ا  في حين  بصيغته المجردة    الفعل الماضي يدل على زمن واحد      -٢
    لكـي يـتم    صار فيه إلى القرائن السياقية داخل التركيـب       زمنين متباينين، الأمر الذي ي 

لفعل المضارع واسع الدلالة فـي التعبيـر عـن          التحديد الزمني لأحدهما، بسبب كون ا     
 .)٢(الزمن

 ينصرف زمنه للمـستقبل حينمـا يـسبق    -)لُعفْي( ويقصدون به صيغة  - فالفعل المضارع     
ق ، لأن الحدث في الطلب لا يتحقّ)٤(، وعندما يقتضي طلباً)٣(بحرفي التنفيس، وهما السين وسوف

، إشارة منه إلى أن     )٥(فعل المضارع بالفعل غير التام    متأخراً، ولذلك يسمي بعض النحويين ال      إلا
  .)٦(قه بعد، بينما يسميه بعضهم بالفعل الآني والآتي ولم يتم تحقّ،حدثه لم يقع

والحق أن الفعل المضارع هو ما دل على الحدث وزمني الحال والإستقبال، شـريطة أن لا                   
 للفعل المضارع أن يختـار    يحقّيخضع لقالب صرفي معين تحت عنوان الصيغة الصرفية، بل          

أن : الصيغ التي يشاء ما دام الحكم في ذلك يعود للسياق، وقد لا يعدو الحقيقة والواقع من يقول                
وذلك على فرض وجود ما يقـوم        ،تتوقف دلالة الحدث والزمن المضارعي على الفعل فقط         لا  

  .مقام الفعل في التعبير عن هاتين الدلالتين

                                                
  .٣٦٣:عربيةالزمن في اللغة ال:ينظر)  1
  .٣٣، ٢٥:نحو الفعل:ينظر)  2
  . ٢١٠: ٤:شرح المفصل:ينظر)  3
  .٣٤: ١:همع الهوامع في شرح جمع الجوامع:ينظر)  4
  .٦٥:الألسنية التوليدية والتحويلية،و٣٤١:دراسات في العربية:ينظر)  5
  .٧٥٠: ٢:الوسائط اللغوية: ينظر) 6
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

 إلى منع ربط زمن الفعل المضارع بالصيغ الصرفية هـو التنـوع الزمنـي     الذي دعا  ولعلَّ   
 من خلال السياق ما     حدث ماضٍ  على   قد تدل ) لُعفْي( لأن صيغة    ؛للصيغ داخل السياق التركيبي   

  يجعلها تفقد زمنها المقرر إلى زمن آخر اقتضاه حال المتكلم في الإطار الجملي، 

  ، )١ ( قبَلَ أَن يأتْيكمُاۦ إلَِّا نبَأتْكُمُا بِتَأوْيِلهٓۦتيكمُا طَعام تُرزقََانهقَالَ لَا يأ :ْوكما في قوله 

في سياق قصصي لحادثة وقعـت فـي        ) يأتيكما(إذ استعمل القرآن الكريم صيغة المضارع         
ث وقع في   الماضي، فلم تدل هنا على الحال والإستقبال كما هو مقرر لها، ولكنها دلت على حد              

، الزمن الماضي، مما يجعلنا أكثر تمسكاً بكون السياق له الحاكمية على الصيغ الصرفية المجردة
 القرآن الكـريم حينمـا   في) لُعفْي(ولهذا التداخل الزمني في القرآن يرى أحد الباحثين أن صيغة        

 حدوثـه  لحاضر ويتوقع ا واستمر في    ، يمكن أن تدل على حدث تكرر في الماضي        تكون مجردة 
  . )٢(في المستقبل

 أفاد الأصوليون من هذا التغير الدلالي للصيغ المجردة في السياق لتثبيت دعوى              فقد    ومن هنا 
ويستدلون  من الزمن في الصيغ الفعلية من دون تفريق بينها وبين سياقاتها التي ترد فيها،              الخلو 

أو فيمـا بعـده ممـا       ،  لوقـت جاء زيد في شهر كذا، وهو يضرب في ذلك ا         :على ذلك بقولهم  
عن دلالتها الزمنية لكي تدل على      ) لُعفْي(وليس هذا فحسب، بل يمكن أن تتخلى صيغة        .)٣(مضى

 الثبوتي، كما في     المعنى حقائق ثابتة تخلو من الزمن تماماً و لا تدل إلا على معنى الوصف ذي             
  ، )٤(يعلم االله:قول الأصوليين

  .)٥(لكْتـَبِٰٱ أمُ ٓۥ ما يشاء ويثبْتِ وعندهُٱ يمحوا:أو كما في قوله    

، فقد جيء بالأفعال المضارعة هنا لإعطاء معنى الوصف من دون إشارة إلى زمن معـين                   
هي عين الذات المقدسة، أي لا تزول عن وصـف           أن صفات االله     -دينياً–لأن من الثابت    

                                                
  .٣٧:يوسفسورة )  1
  .٤٤:فالح حسن كاطع الأسدي)/رسالة ماجستير(منية في التعبير القرآنيمقيدات الفعل الز:ينظر)  2
  .٤١:كفاية الأصول)  3
  .١٥٩: ١:،ومصابيح الأصول٤١:كفاية الأصول)  4
  .٣٩:سورة الرعد)  5
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

 أو علـى    ،)١(ي أن الصيغة هنا تدل على الإستمرار الزمني       ، يعن مهما تقادمت الأزمنة   االله
نفـسه   صف االله  فلا معنى أن ي    ،)٢(وبين مخلوقاته  الزمن المطلق حين ترتبط بين االله     

 الزمن، لأن صفاته من الحقائق الثابتة، وهـي ممـا لا تـدل علـى                يةكماح تقع تحت    بصفات
      .)٣(الزمن

ل ولا يحتاج إلى مزيد من التمحمن الناحية النحوية، ر واضحاً ويبدو أن توجيه هذا الكلام صا        
دة، ولكنها تـدل    ف أو التأويل، لأن الصيغة الصرفية ليس لها دلالة زمنية معينة أو مقي            أو التكلّ 

  .على زمن مطلق حين تكون مجردة

بس بأزمان  لذلك تحتاج إلى مقاصد المتكلمين في تحديد هذا الإطلاق الزمني، مما يجعلها تتل                
نوعة حتى في السياق الواحد، أي أن الصيغة ليست خالية من الزمن كما يقول الأصـوليون،                تم

 ذات زمن محدد كما يقول النحويون الذين يرون بأن مثل هذا الإستعمال في القـصص                وليست
القرآني وغير القرآني إنما هو حكاية حال ماضية أريد تنزيلها منزلـة الحاضـر إستحـضاراً                

       .)٤(تهالصور

ِ كما جعلـوا  ، سائر الأفعال عنوقد جعل الأصوليون للفعل المضارع خصوصية يختلف بها       
ق الماضي، بينما جعلوا خـصوصية المـضارع أن         للفعل الماضي خصوصية أيضاً وهي التحقّ     

  -:، واشترطوا فيه)٥( أي أنه لم يقع بعد،باًيكون حدثه مترقّ

 المضارع ليست من السمات الزمنية، لأنه لا يدل علـى   ب الملازمة للفعل  أن سمة الترقّ   -١
 .الزمن كما يقولون

أن يكون المسند إليه من الزمانيات لا المجردات من الزمن، لكي يكتسب السمة الزمنية               -٢
 .)٦(بوصفه زمنياً لا من أصل الفعل

                                                
  .١٥٦:حسن عبيد محيسن المعموري)/رسالة ماجستير(الحمد والتسبيح في القرآن الكريم:ينظر)  1
  .٤٧:القرآن قصص الزمن النحوي في:ينظر)  2
  .٣٧:الزمن واللغة،و١٣٦:إبراهيم مصطفى/إحياء النحو:ينظر)  3
  .٢٨٤: ٣:معاني النحو،و١٩١-١٩٠:الزمن في النحو العربي:ينظر)  4
  .١١٦: ١:المباحث في علم الأصول،و٤١:كفاية الأصول:ينظر)  5
  .٢٦٩: ١:محاضرات في أصول الفقه)  6
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

٣-     كمـا  ،)١(نيةأن تكون الدلالة الزمنية في الفعل إلتزامية لأنه أسند للزماني وليست تـضم 
   . يقول النحاة

أتى به الأصوليون النافون    قد  ،  )٢(ب هذا جامع لكل من زمن الحال والإستقبال        وعنوان الترقّ    
 مـن    وهي تـسمية أدقّ    المضارع على الزمن،  للدلالة الزمنية كي يكون بديلاً عن قولهم بدلالة         

 ـ         اًمضارعتسميته    مـصطلح زمنـي،     ب لأن تسميته مضارعاً تسمية شكلية، في حين أن الترقّ
بال  من ب يصلح أن يكون عنواناً جامعاً لزمني الحال والإستق     يضاف إلى ذلك أن مصطلح الترقّ     

  . لأنه مصطلح زمني؛ في هذه التسميةغير أن يكون هناك محذور

لة  لا يقولون بدلا   -أساساً- لأنهم   ،اًزمني اًمصطلحولكن الأصوليين لم يعتبروا مصطلح الترقب        
 وهم يرون  التمييز بينه وبين أقرانه ليس إلا،  -عندهم- أفادت   خصوصيةا  ، ولكنه  الزمنية الفعل  

لمـضارع مـع عـدم هـذه     ا بين الفعل الماضي والفعـل   فرقاً- حينها- أنهم سوف لن يجدوا 
) فَعلَ( ، فتلتبس عندهم صيغة   ب أمسِ ويضرِ،  ضرب زيد غداً  : لنا أن نقول   ، فيحقّ )٣(الخصوصية

  من نتائج التشبث بزمن الصيغة الصرفية، وليس من نتـائج          -كما يبدو  - وهو   ،)لُعفْي(بصيغة  
ستعمال ما دام مرجعهـا     الإالقول بالدلالة الزمنية أو لا، إذ لا يحكم اللغويون بإستحالة مثل هذا             

 المـتكلم نفـسه لا      ىدة بالسياق لتوظيف الزمن المقصود ل     هو إرادة المتكلم من خلال الإستعان     
  .فردةم اليةصيغ الصرفال

شامل يجمعهما،    زماني خوند أن الحال والإستقبال لا يوجد لهما عنوان       كما استدل الشيخ الآ       
   .كي يقال بأن مدلول المضارع زمانيل

لذلك لا بد أن تكون هذه الخصوصية التي جمعت بين الزماني هي خصوصية الترقب غير                   
  .)٤(الزمنية

                                                
  .١٢٧: ٢-١:اية الأفكار:ينظر)  1
  ..٨٥: ١:بداية الوصول في شرح كفاية الأصول:ينظر)  2
  .٣٣٦: ١:منتقى الأصول:ينظر)  3
  .٤١:كفاية الأصول:ينظر)  4
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 الفصل الأول زمن في الأفعالال

، )٢(، أو على الأعم من هـذا الـزمن  )١(ى الحال والإستقبال   عل   وبما أن الفعل المضارع قد دلّ     
فتكون دلالته على أحدهما من خلال القرائن، وقد ذكر بعض الأصوليين أن الفعـل المـضارع             

، وعلى وفق هذا الأمر  )٤( الإشتراك اللفظي  ، أو )٣( الإشتراك المعنوي  موضوع للزمنين على نحو   
   .حدهماحتاج إلى القرائن للتحديد الزمني لأفهو ي

 بـأن   ، على الزمن لا يؤيدون ما ذهب إليه غيرهم        لصوليون الذين يقولون أن الفعل يد     فالأ    
 أنـه  - وعلى خلاف مذهب النحاة    - يرون   مالفعل المضارع موضوع للجامع بين الزمنين، لأنه      

 ،)٥(قبلهو الزمن المـست ) أُرقْي(مع غياب القرينة، أي أن المتبادر من        يدل على الزمن المستقبل     
المضارع وضعت للصدور الإستقبالي، ثم استعملت بعد ذلك في مواد الزمن الحالي            الفعل  فهيأة  

  .)٧( الأوفقولقول بدلالة المضارع على الزمن ه، وا)٦(حتى صار استعمالها على نحو الحقيقة

                                                
  .٦٠: ١:الأحكام:ينظر)  1
  .٦٠: ١:درر الفوائد:ينظر)  2
،ومباحـث  ١٢٣: ١:الـشيخ محمـد حـسين الغـروي الأصـفهاني         /،واية الدراية في شرح الكفاية    ٦٥: ٢-١:فوائد الأصول :ينظر) 3

  .١٨٦: ١:الشيخ محمد تقي جت/الأصول
  .٣٤: ١:،والأصول في علم الأصول٤٢٠: ٢:،وتعليقة على معالم الأصول٤٤٧: ١:شرح مختصر المنتهى الأصولي:ينظر)  4
  .١٣٢: ١:،والأصول٥٤: ٢ ق١ج:،ومنهج الأصول٢٠٨: ١:السيد روح االله الخميني/ علم الأصولإلىمناهج الوصول : ينظر)  5
  .٢٠٨: ١:لم الأصول عإلىمناهج الوصول :ينظر ) 6
  .١٨٨: ١:مباحث الأصول:ينظر)  7
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 الزمن في المشتقات

 الفصل الثاني

 ودورها الدلالي الكبير فـي إغنـاء        لصيغ الإشتقاقية ا عند المتقدمين  تناول البحث اللغوي  ي
المـادة  النص السياقي بدلالات جديدة لا يمكن أن يؤدي غيرها من الصيغ هذا الدور، بوصفها               

المدلول الصرفي ذي الدلالة الوضـعية،     من حيث    ، وذلك ودراستهاالأولية للبحث في المشتقات     
، مروراً بالأصل الإشتقاقي الذي تنتمـي إليـه الـصيغ           ول النحوي ذي الدلالة السياقية    أو المدل 

         بـل خـضعت      عفو الخـاطر   الإشتقاقية برمتها، لأن العملية التي أفرزت هذه الصيغ لم تأت ،
 نتج عنه هذا التنوع في الصيغ الصرفية،     ها مرت بمخاض عسير    أي أن  ،ة كثيرة صرفيدراسات  ل

نزع لفظ من آخـر بـشرط       (ية الإشتقاقية، أو الإشتقاق الصرفي الذي هو      وذلك من خلال العمل   
ن وفه الأصولي ، كما عر  )١()...و بحركة يباً، وتغيرهما في الصيغة بحرف أ     تناسبهما معنًى وترك  

   .)٢()لآخَرِأَن تَجِد بين اللَّفْظَينِ تَنَاسباً في الْمعنَى والتَّركيبِ؛ فَتَرد أَحدهما إِلَى ا(:هأن

إذ يبدو أن التعريفين متقاربان لدى كل من اللغويين والأصوليين، كما يبدو أنهما متفقـان               
   -: هما غنى لها عنهمامة بطرفين أساسيين لا متقو كون العملية الإشتقاقيةفي

 ر عنه ، والمعب  الأصل الإشتقاقي الذي صار بمثابة الرحم الولود للصيغ الصرفية كلها          -١
الحروف الموضـوعة    ( المشتق منه الذي هو    وأ  الصرفية  الصرفي بالمادة  في الدرس 

 أهـو    عند النحاة   مع صرف النظر عن حقيقة هذا الأصل       ،)٣()في المعنى وضعاً أولياً   
المصدر كما يراه البصريون أو الفعل كما يراه الكوفيون، لأن هذه المسألة ليست من              

 أن يكـون     فليس مهماً  ، العصر الحديث  غوي لا سيما في   لالمسائل المهمة في الدرس ال    
لـى  ، أضف إالذي ترجع إليه المشتقاتالأصل  هو  أو الفعل الكوفي    المصدر البصري   

ها فلا حاجة إلى الإطالة فيهانِّ في مظاحثت مفصلاًذلك أن المسألة قد ب. 

                                                
أحمد / ،وشذا العرف في فن الصرف    ٣٤٦: ١:السيوطي/ ،والمزهر٢٢: التعريفات: ،وينظر٦٢: عبد القاهر الجرجاني  / المفتاح في الصرف  )  1

  .٤:مشتاق عباس معن. د/ ،والمعجم المفصل في فقه اللغة٣٣: حاتم الضامن/ ،والصرف٤٤: الحملاوي
،وإرشـاد  ٩٤: الأسـنوي / ول،وايـة الـس   ٢٥٣: ١:ابـن الحاجـب   / ،ومختصر منتهى السؤل والأمل   ٧٠: ١: الرازي/ المحصول)  2

  .١٥٣: العراقي/ يث الهامع،والغ١٠٢: ١: الشوكاني/الفحول
  .٦٥: ١:الأشباه والنظائر)  3
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 الزمن في المشتقات

 الفصل الثاني

 صل حأو هو الجزء المهم الذي ، ض عن العملية الإشتقاقيةالفرع أو المشتق الذي تمخّ -٢
ما وافق غيره من حروفه الأصـول ومعنـاه         ( ف على أنه  رع ي إذشتقاق من أجله،    الإ

  معنى زائداً على مل يعني أن المشتق يح    ،)١()الأصلي وزاد معنى من غير جنس معناه      
 زاد لا يحمل إلا معنى الحدث المجرد من كل ما ي          المشتق منه  لأن   ،معنى المشتق منه  

  كون المصدر يدل على الحدث     للحجة لتوطيد فكرتهم     البصريون بهذه ا   عليه، إذ يحتج
  الـذي تـصير إليـه      أن يكون هو الأصل   الأجدى  من  يرون أن    لذا   ،المجرد فحسب 

ار المشتق يحمل دلالة جديدة بالإضافة إلى دلالته لمشتقات، ومهما يكن من أمر فقد صا
شـتقاقي   لأن زيادة المبنى تؤدي إلى زيادة المعنـى، أي أن الجـذر الإ             ؛على الحدث 

 اللغـة    يمكنـه أن يمـد     الذي لا يحمل سوى الدلالة الحدثية بوصفه مصدراً       ) ضرب(
معية الدلالة علـى الحـدث      بمجموعة من الصيغ الصرفية التي تحمل دلالات جديدة ب        

، وغيرهـا مـن الـصيغ       ضرب، ضارب، مضروب، ضراب، ضروب    : وهي المجرد،
 .الأخرى التي تدخل تحت عنوان المشتقات

مل على رفد اللغة بالصيغ الـصرفية،  كونها تعلية الصرفيين  اوقد حظيت قضية الإشتقاق بعن       
 تقع تحت عناية علماء     ا بل هي مم   ، مما يهتم به الصرفيون    سا الجانب الدلالي لهذه الصيغ فلي     أم

 وذلـك حينمـا     ، للمشتقات المداليل المتوخاة النحو، لأن الدراسات النحوية تقتضي الخوض في        
ة مع غيرها من الـصيغ فـي تركيـب     أي تكون متضام،ي علاقات سياقية مع الكلماتتدخل ف 

 ،اللغوية للصيغ الـصرفية    فيعمل السياق بوصفه كبرى القرائن على بيان المداليل          سياقي واحد 
وهذا النوع من الدراسة مما يتبناه الدرس النحوي الحديث، لأن الصيغ الصرفية عنـد القـدماء                

 المتوخاة قبل العملية الإستعمالية السياقية، الأمر الذي رفضه علمـاء اللغـة          كانت تحمل الدلالة  
   .   المحدثون كون دلالة الصيغ ذات طبيعة استعمالية عند معظم المحدثين

                                                
  .٦٦: ١:الأشباه والنظائر)  1
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 الزمن في المشتقات

 الفصل الثاني

 لأن الدرس الأصولي قديماً وحديثاً أعطى       ، من الدراسة حكراً على النحويين      النوع وليس هذا    
 ممـا   لكونها ،)١(هي من السمات التي تميز بحثهم الأصولي       ف ،لماتأهمية للدلالة التي تحملها الك    

لأحكام الفقهية، فقد درس الأصوليون مباحث الألفاظ دراسة ة الإستنباط الشرعي ل   يدخل في عملي  
 ك ل ولـذ ،على العقل الأصولي ذي النزعة التحليلية الدقيقـة قة معتمدين في ذلك    مستفيضة ومعم

ونه لكونه يتصل ، بسبب خطورة العمل الذي يتبنّ )٢(ويين من النح  ةً وسع دراستهم أكثر عمقاً  كانت  
 ومن هنا صار لزاماً على من يعمل من الأصوليين في البحث اللغوي أن يكون ذا              ،بأحكام الدين 

راً كبيراً بالتقنين ر تأثّلنحوي قد تأثّ، خاصة أن الدرس ا    )٣(لاع واسع على علوم اللغة ومباحثها     اطّ
ره بالمصطلحات التي اعتمدها الأصـوليون فـي     تأثّ فضلاً عن ،  )٤(س الأصولي بع  في الدر   المتّ

ر إلى الدرس الأصولي لا النحوي، لأن كثيراً من  ينسب بعض الدارسين التأثّفي حين، )٥(درسهم
  .)٦(المسائل الشرعية قائمة على الأصول النحوية

-ت، فهو من المباحث الدلالية      بحث الدلالة الزمنية في المشتقا    الخوض في   وأما ما يتعلق ب       
 الـصرفية   هذه الأبنية مـن حيـث الـصيغة       يتناول الدلالة الزمنية ل   ، ولهذا سوف    -ما يتضح ك

  داخـل   وهـي  ، الدلالة السياقية التي تفضي إليها المشتقات      فضلاً عن المرتبطة بأصل الوضع،    

                                                
،ومنهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة       ٣٦:،والتصور اللغوي عند علماء أصول الفقه     ٣٧:البحث النحوي عند الأصوليين   :ينظر)  1

رضـوان الرقبي،مجلـة    )/بحـث (سـتدلال عنـد الأصـوليين     ،وضوابط القراءة التأويليـة وآليـات الإ      ١١٨:علي زوين .د/الحديث
التركيب والدلالة والسياق دراسـة     ،و٢١:عبد الكريم مجاهد  .د/م،والدلالة اللغوية عند العرب   ٢٠٠٧،  ١٤١: ٢٥،ج١١جذور،عدد

 مبطـي  منـال بنـت  )/رسـالة ماجـستير  (سبل الإستنباط عند الأصوليين وصلتها بالمنهج البلاغي،و١٣٦: محمد أحمد خضير  .د/نظرية
  .٦٧:المسعودي

أطروحـة  (البحث البلاغي عند الأصوليين   ،و٢١٥:منهج الدرس الدلالي عند الإمام الشاطبي     ،و٥٠:البحث النحوي عند الأصوليين   :ينظر)  2
  .١٨:حسن هادي محمد عباس التميمي)/دكتوراه

،وأثر الدلالـة النحويـة     ١٤٨:ل عند الأصوليين  ،وضوابط القراءة التأويلية وآليات الإستدلا    ٤٥:البحث النحوي عند الأصوليين   :ينظر)  3
  .٢٧:عبد القادر عبد الرحمن السعدي/واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية

،ورأي في أصول النحو وصلته     ١٩:،والنحو العربي والدرس الحديث   ٢٩:الزمن في القرآن الكريم دراسة دلالية للأفعال الواردة فيه        :ينظر)  4
علـي أبـو    .د/ه،و تقـويم الفكـر النحـوي      ١٤٠٩،  ١٠٠: ١٥،ج٢مصطفى جمال الدين،مجلة تراثنا،عـدد    .د)/بحث( الفقه بأصول
، ٧٥٩: ١٤،ج٧خلود صالح عثمـان الـصالح،مجلة جذور،مجلـد       )/بحث(،وجملة الشرط بين النحاة والأصوليين العرب     ٢٤٨:المكارم

  .٤:سعد عبد الحسين)/رسالة ماجستير(م،وأصوليو النحو وتأثرهم بأصول الفقه٢٠٠٣
  . وما بعدها٢٥٠:تقويم الفكر النحوي:ينظر)  5
  .٢٤٠:هادي ر.د/علم اللغة التطبيقي في التراث العربي:ينظر)  6
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 الزمن في المشتقات

 الفصل الثاني

كن هـذه المـسألة     ، ول  عمل المشتقات صرفاً ونحواً    وبعبارة أخرى يبحث في   التركيب السياقي،   
 إلى بيان طبيعة العلاقة الدقيقة بين المـشتقات بـالمعنى           -من باب التوطئة للموضوع   -اج  تحت

تقات  وبين المشتقات بالمعنى الأصولي، أو بعبارة أخرى ينبغي قبل ذلك تحديـد المـش       ،النحوي
 ـ  ي المشتالنحوية والمشتقات الأصولية، كي يعرف ما يدخل ف    ا قات في موضـوع الدراسـة وم

يخرج منها، ذلك أن تحديد مواد الدرس المطروح من المناهج المعتمـدة لـدى علمـاء اللغـة               
  سواء، بل أن مما يميز الدارس في العصر الحديث أن يضع نصب عينيـه               والأصول على حد 

  ).وحدة الموضوع(ـالموضوعات المراد بحثها كي يتوفر البحث على ما يعرف اليوم ب

    

  ين والأصوليني النحويعندالمشتقات 
آراء النحاة في تحديد المشتقات التي تدخل في البحث الصرفي والنحوي ونوعها،        لقد تباينت       

ختيار المشتقات على مائز معين   إذ لا بد أن ينطوي ا      تبعاً للمعيار الذي اعتمدوه في هذا التحديد،      
قد يدخل ما ليس مشتقاً  وإلا ف،يكون أساساً يلجأ إليه في تحديد ما يكون مشتقاً وما لا يكون كذلك           

، وقد يخـرج مـن   ) الأغيار(، أي دخول فتكون القسمة غير مانعة من دخول غير المشتق        ،فيها
ق بعضهم بين ما يجري      فتكون حينها غير جامعة لأفرادها، ومن هنا فر        ،القسمة ما يكون مشتقاً   

، وما لا يجري     التفضيل لأفع اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، و       مجرى الفعل مثل  
، أي أنه اعتمد الجانب الدلالي في تحديد        )١( اسم الآلة، واسمي الزمان والمكان     مجرى الفعل مثل  

  . والدلالةعملتكون له وظيفة الفعل من حيث الالمشتقات، لأن ما يجري مجرى الفعل 

التي يدخل فيهـا   ،عمبالمعنى الأبيد أن الواقع اللغوي في الدرس النحوي يميز بين المشتقات           
 وتحمل مدلولاً زائداً على ما يدل عليـه الأصـل   ، المشتقات التي تنتمي إلى أصول اشتقاقية     كلّ

 ، عنوان المشتقات حتـى الفعـل  تحت وبذلك يدخل  ،الإشتقاقي الذي هو المصدر عند البصريين     
المجرد التي يـدل    لأنه مشتق بهذا المعنى، أي أنه كأقرانه يحمل دلالة زائدة على دلالة الحدث              

                                                
  .٢٠٦: ١:بن عقيلاشرح :ينظر)  1
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 الزمن في المشتقات

 الفصل الثاني

 واحداً من المشتقات حين جعلوا الفعل هـو  ا المصدر، وإن كان الكوفيون قد عدو   عليها المصدر 
  .الأصل الإشتقاقي

لإشـتقاقية التـي    ا فهي الأوصاف     أو بالمعنى الأخص   ،نى الإصطلاحي معأما المشتقات بال      
 ـ   وبذلك يخـرج     ،تحمل معنى الوصف بمعية الحدث المجرد       عـن المعنـى     صدرالفعـل والم

 لأن الفعل لا يحمل معنى الوصف، ولأن المصدر لا يدل علـى غيـر الحـدث                 ،الإصطلاحي
  .المجرد

مـا أسـماه    - أخـذوا     لكنهم ، عن التفسير النحوي لتحديد المشتقات     لا يختلف الأصوليون      و
 يدخل   يمكن أن  أي أنهم ذهبوا إلى أن كل ما يدل على الحدث          ،المشتقات بالمعنى الأعم   -البحث

قد جمعوا بين المذهب البصري والكوفي، لأن فكرتهم هـذه   ففي عنوان المشتق النحوي، وبذلك      
  .ستدخل حتى المصدر والفعل في عنوان المشتقات النحوية لا الأصولية

نهم يشيرون إلى ذلك مـن خـلال        إلا أ ومع أنهم لم يصرحوا بهذا التعميم الذي ذكره البحث             
 فـي   الأصولي في مبحث المشتققاش الندائرةوالفعل لا يدخلان في  إجماعهم على أن المصدر     

أنهـا مـن    ت بالمعنى الأصولي، فلو لم يـروا        ، أي أنهما ليسا من المشتقا     )١(الدرس الأصولي 
 لذكرها من داعٍما ، و طالبوا بخروجها عن المشتق الأصولياالمشتقات النحوية بالمعنى الأعم لم

 كـل   شأن شأنها في ذلك، فهي ليست من الأصولية كذلك،حويةما دامت ليست من المشتقات الن     
  . التي أخرجها النحويون والأصوليون عن دائرة المشتقات غير المشتقةالأسماء

أما المعيار الذي أخذ به الأصوليون لتعيين معنى المشتق، أو الضابطة التي تحدد المشتق من             
  -:غير المشتق في الدرس الأصولي، فهي

 .لمشتق مما يمكن أن يحمل على الذاتأن يكون ا -١

                                                
لمحاضرات، مباحث  ، وا ٩٧: ١: الشيخ محمد رضا المظفر   / ، وأصول الفقه  ١٧٨: ١: الشيخ ضياء الدين العراقي   / مقالات الأصول : ينظر)  1

تقريرات بحث السيد   (، ومنتقى الأصول    ١٠٥: ١: جلال الدين الطاهري الاصفهاني   )/ تقريرات بحث السيد محمد المحقق الداماد     (أصول الفقه   
  .١٩١: ١: السيد محمد سعيد الحكيم/ ، والمحكم في أصول الفقه٣٢٩: ١: السيد عبد الصاحب الحكيم)/ محمد الحسيني الروحاني
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 الزمن في المشتقات

 الفصل الثاني

    .)٢( لتلك الذات)١( أن لا يكون ذاتياً -٢

 الأصـولي؛ أمـا   شاق الندائرة تعليل خروج كل من المصدر والفعل عن        ولهذا يعملون على     
 أو علـى    ، المجـرد  المصدر فلأنه كما ذكر البحث لا يحمل في طياته غير الدلالة على الحدث            

، ويعنون بالحمـل  )٣( لذلك لا يمكن أن يحمل على الذاته الأصوليون،الحدث الطبيعي كما يسمي  
، أي يكون خبراً للذات التـي   هو الذات على موضوععلى الذات هو أن يكون المصدر محمولاً    

، إلا على نحو    ، لأنها أحداث مجردة   أَكْلٌ، أو    كتابةٌ ، أو زيد ضرب : ، فلا يجوز القول   هي المبتدأ 
ز يحتاج إلى القرينة لكي يصار إليه، فلا يتبادر للوهلة الأولى إلا المعنـى             المجاز، مع أن المجا   

 فلا يكون  وفق الإستعمال الحقيقيقرينة عند إرادة المجاز، أما علىالحقيقي، لذلك ينبغي نصب ال
الأمثلـة  هـذه   لا يحمل المصدر على الذات ك     ، ولذلك    من الناحية اللغوية   التركيب صحيحاً هذا  

 سوى أن المبتـدأ ذات      نفسه هو المبتدأ     أو التساوي، أي يكون الخبر     )٤(المواطاة  بحمل متقدمةال
، واشتقوا منه مصدراً صـناعياً      )٥()هوهو(والخبر وصف، وقد عرف عندهم هذا الحمل بحمل         

   .)٦(الهوهويةأسموه 

، بل يمكن حمله على الـذات       المواطاةأو حمل   ) هوهو(فالمشتق لا يحمل على الذات بحمل          
شتقاق، أي ينبغي أن يشتق للمصدر كلمة تعمل على جعـل الحمـل       الإ أو حمل    )ذو هو (مل  بح

                                                
 لأن الذاتي يسهم في إيجادها بـل  ؛ مقوماً للأشياء أي إذا ما أريد  زواله عن تلك الأشياء فلا يبقى وجود لها            عنى الذاتي هو ما كان جزءً     م)  1

الإنسان حيوان ناطق، ومن هنا لا يصح مثل هـذا  :هو حقيقتها التي به وجدت، فالإنسان جزء لا يتجزأ من  الحيوانية والناطقية في مثل         
 بحث المشتق الأصولي، لأن الموضوع وهو الإنسان جزء من وجود المحمول وهو الحيوان الناطق، فعند زوال المحمـول يـزول                     الحمل في 
  .   الموضوع

: ١:الـشيخ بـاقر الأيـرواني     /،والحلقة الثالثة في أسلوا الثاني    ١٢: ١ق٢ج: ،ومنهج الأصول ٩٨ -٩٧: ١:المظفر/أصول الفقه :ينظر)  2
٢٨٨ -٢٨٧.  

  .١٠٥: ١: ، والمحاضرات، مباحث أصول الفقه٣٨: ١ ق٢ج: منهج الأصول:رينظ)  3
-٢٢٠:الـسيد عـدنان القطيفـي     )/تقريرات بحث السيد علي السيـستاني     (،والرافد في علم الأصول   ٣٢٨: ١:منتقى الأصول :ينظر)  4

  .١٦٤: ١:،وبداية الوصول في شرح كفاية الأصول٢٢١
  .٢٢١-٢٢٠: علم الأصول،والرافد في٣٢٨: ١:منتقى الأصول:ينظر)  5
  .٢٢١-٢٢٠:،والرافد في علم الأصول٣٢٨: ١:منتقى الأصول:ينظر)  6
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 الزمن في المشتقات

 الفصل الثاني

ذو ، أو زيد ذو ضربٍ: ، وبذلك يمكن أن يكون الحمل صحيحاً حينما يقال)ذو(صحيحاً هي كلمة 
  .)١(الإشتقاق، وهذا ما عرف عندهم بحمل ذو أَكْلٍ، أو كتابة

كما هـو   - لأن الاشتقاق النحوي     ؛نى الأصولي لا النحوي       وهذه الطريقة تسمى اشتقاقاً بالمع    
 ينتج من الكلمة نفسها لا أن يؤتى بكلمة زائدة تعمل على تصحيح الحمل والإسناد مع                -معروف

  .المصادر في حملها على الذوات

حـداً   ذلك لأن الفعل لا يكون متّ،)٢(ن لا يمكن حملها على الذاتو فلأنها كما يقولأما الأفعال     
حمل علـى   ي  والحال أنه   في المشتق الأصولي،   شاقلذلك يصار إلى إخراجه عن الن     ف ،ع الذات م

خاصةً أن الفاعل المستتر في هذه الأفعال       ،  رافسي وأ،  ىلَص وأ،  برزيد ض :الذات فيمكن القول  
صولي، يعود على المبتدأ نفسه، فليس الفعل مبايناً للمبتدأ لكي يقال بإخراج الفعل عن المشتق الأ            

 يدل على التجدد والحدوث في حين أن الوصف يراد          هذلك يمكن القول بإخراج الفعل لكون     ومع  
، ولذلك يخرجه بعض الأصوليين لا لأنه لا يحمل علـى الـذات كمـا    منه أن يدل على الثبوت   

 ، بل لأنه يدل على التجدد والحدوث، في حين أن الوصف يراد له أن يدل على الثبـوت              ونيقول
  .)٣( الأصولي لهذا السببشاق الندائرةيخرج الفعل كذلك عن ولهذا 

غير أن اللافت للنظر أن الأصوليين أدخلوا بعض الأسماء الجامدة في المشتقات الأصـولية                 
، والـزوج، والأم،    الـرقّ بعدما رأوا أن الضابطة التي وضعوها تنطبق عليها فـأدخلوا مثـل             

لأن الجوامـد    مما تقابل المشتق في الـدرس النحـوي       ، في حين أن الأسماء الجامدة       )٤(والحر ،
النحوية هي التي ليس لها أصل اشتقاقي ترجع إليه، ولكن هذه الضابطة لم تدخل فـي تحديـد                  

  .المشتقات الأصولية بل في تحديد المشتقات النحوية

                                                
  .   ٢٣٤:الرافد في علم الأصول:ينظر)  1

  :١:،ومحاضرات في أصـول الفقـه  ١٠٥: ١:،والمحاضرات، مباحث أصول الفقه٣٢٩: ١:،ومنتقى الأصول٥٨: كفاية الأصول: ينظر)      2
                   : ١:الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضـي      / ،وبداية الوصول في شرح كفاية الأصول     ١٠٠: ١:سيد محسن الحكيم  ال/ ،وحقائق الأصول ٢٤٩
  .٨٣: ١:الشيخ محمد المؤمن القمي/ ،وتسديد الأصول٢٤١ -٢٤٠: ٢:الشيخ محمد اسحق الفياض/ ،والمباحث الأصولية١٧٨

  .١٣٠:المشتق بين النحاة والأصوليين:ينظر)  3
،والرافـد في علـم      ٨٢: ١: ، وتـسديد الأصـول    ٢٣٩: ٢: ، والمباحـث الأصـولية    ٢٤٩: ١: محاضرات في أصول الفقه   : ينظر)  4

  .٢١٣:الأصول
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 الزمن في المشتقات

 الفصل الثاني

 كالمصدر والفعـل، ودخلـت      وبذلك خرجت بعض المشتقات النحوية عن البحث الأصولي           
 التي ذكرت، ومن هنا يرى الأصوليون أن النسبة بين المشتق النحـوي              الجامدة سماءبعض الأ 

اسـم  ، لأنهما يتحدان فـي مثـل        )١(والمشتق الأصولي هي نسبة العموم والخصوص من وجه       
اسـم  و ،المكـان واسمي الزمان   و ة،الصفة المشبه و ،صيغ المبالغة و ،اسم المفعول و ،الفاعل
 المشتقات النحوية على الأصولية بالمصدر والفعل، في حـين أن           ، وتزيد اسم التفضيل و ،الآلة

  . النحوية بالأسماء الجامدة المشتقاتالمشتقات الأصولية تزيد على

                الزمنيةا ودلالتهاتالمشتق  
 أن يكون البحث في دلالة المشتقات الزمنية بين كـل مـن              في هذا الفصل   اقتضت الدراسة    

بعد - تعتمد على كيفية التنظير لهذه المسألة المهمة وصولاً      وازنةيين دراسة م  النحويين والأصول 
عاه، وقـد وجـد      على مد  عتمدها كل فريق منهما كي يبرهن      للبحث في التطبيقات التي ا     -ذلك

 التي الباحث أن الفريقين لا يتناولان هذا الموضوع في عموم المشتقات بل يركزون على بعضها
، أو لا   نابحثأن الفريقين ي  للمدلول الزمني، وبعد الإستقراء ظهر      كون وعاء    مما يمكن أن ت    هي  

فاعل، واسم المفعول، واسم الزمان، لا سيما        بعض المشتقات كاسم ال    على البحث في   أقل يتفقان 
  .فيما يتعلق بالدلالة الزمنية منها

 أن البحث -طبعاً–هذه المشتقات دون غيرها، مع التأكيد      ومن هنا سوف يقتصر البحث على          
 لأنها مسألة لا ترتبط بالدلالـة       ؛سوف لا يتناول المسائل الصرفية المرتبطة بالصياغة وكيفيتها       

  إذا ما تعرضت إلى الجوانب الدلالية للصيغ فإنها        المحتملة للصيغ الصرفية أو الأبنية، كما أنها      
ن الدرس الصرفي القـديم      ما تدل عليه الصيغة المجردة حتى لو كان المدلول الزمني، لأ           تؤكد

 وهو ما يرفضه علم اللغة الحديث، لأن الهيمنة ؛يعطي للبناء الصرفي القدرة على التنوع الدلالي
مات الدرس اللغـوي  التي تفرضها الدلالة السياقية على مداليل الصيغ المجردة أصبحت من مسلّ    

             .الحديث

                                                
  .٢٤٥:الشيخ علي المشكيني/،واصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها١٢: ١ق٢ج: ،ومنهج الأصول٩٧: ١:المظفر/ أصول الفقه:ينظر)  1  
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 الزمن في المشتقات

 الفصل الثاني

  الزمن في اسم الفاعل
 غوييناللعند  دلالته الزمنية - ١

فقد بالغ اللغويون القدماء    اهتمت الدراسات النحوية والصرفية اهتماماً كبيراً باسم الفاعل،               
عل من   أشبه الف  والمحدثون بدراسة ما تحتمله الدلالة الصرفية لاسم الفاعل بوصفه عاملاً معنوياً          

 بعد  ، مع واقعه اللغوي   حيث الصيغة ودلالتها، ولكن القدماء منهم لم يعطوه العناية التي تتناسب          
سيطرة نظرية العامل على الدرس النحوي، والتي أرخت بظلالها على كل الأبواب النحوية بما              

 أساس العامل النحوي وقدرته على أداء وظيفته        ، لذا انطلقت دراستهم له على     )١(فيها اسم الفاعل  
ا اسـم  وعـد البصريين لأن  إذ يظهر ذلك جلياً وواضحاً في الدرس النحوي البصري،         ،النحوية
 لذلك لا يعمل في غيره مـن المعمـولات    من الأفعال في شيء،     هو  وليس ، من الأسماء  الفاعل

تعريفهم اسـم الفاعـل أنـه       يظهر ذلك من خلال      كالفاعل والمفعول به إلا بالنيابة عن الفعل،      
عـدد  ، بـل و   )٢(الوصف الدال على الفاعل الجاري على حركات الفعل المـضارع وسـكناته           

  .)٣(حروفه

 الفعل هو العامل الوحيد في الجملة، بل أقوى العوامل، ومن هنا فـإن              ل ذلك يعود إلى أن    ك   
 أو يكـون  ، أو استفهام، معتمداً على نفي يعمل اسم الفاعل بدليل أنغير الفعل يستمد عمله منه، 

 أضعف من الفعل    مما يعني أنه  ،  )٥(ية ذلك لأن الإعتماد يقوي فيه جانب الفعل       ،)٤( أو صفة  ،حالاً
  .من حيث العمل والدلالة

                                                
  ٨٢:فاضل الساقي.د/ الاسمية والفعليةاسم الفاعل بين: ينظر)  1
،وشرح ٨٨،  ٨٤: ٤:،وشرح المفصل ٣٠١: ١:،وشرح جمل الزجاجي  ٥٠٥: ١:عبد القاهر الجرجاني  /المقتصد في شرح الإيضاح   :ينظر)  2

  .٤٥٠:بن الفخاراأبو عبد االله /،وشرح الجمل٢٧٠:قطر الندى
  .٣٠١: ١:شرح جمل الزجاجي:ينظر)  3
بـن الحـسين    االقاسـم   /،وترشـيح العلـل في شـرح الجمـل        ١٢٤:،والمقـرب ٥٠٩-٥٠٨: ١: الإيضاح المقتصد في شرح  :ينظر)  4

  .٣:١٤٧:فاضل السامرائي.د/،ومعاني النحو٥٨٦-٥٨٥:،والحدائق الندية٤٠١: ٢:،وشرح تسهيل الفوائد٢٢٣:الخوارزمي
  .٣٠٤-٣٠٣: ١:شرح جمل الزجاجي:ينظر)  5
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 الزمن في المشتقات

 الفصل الثاني

أن لا يعمل إلا إذا اسم الفاعل، وهو قيد دلالي يقضي ومع ذلك فقد أضافوا قيداً جديداً لعمل      
 ما دام قد جرى على حركات الفعل المضارع وسكناته، ومـا دام             ،دلَّ على الحال أو الإستقبال    

 فاسم الفاعل ينبغي أن يدل عليهـا مجـاراة          ،لالفعل المضارع يدل على زمني الحال والإستقبا      
 لا سيما أن التنوين    ،)٢(ذلك حين يكون منوناً ومجرداً من الألف واللام        يتجلّى ،)١(لفعله المضارع 

لا يعمل حينما يـدل     ، لذا فهو    )٣(في اسم الفاعل هو السبب في جعله من الأسماء عند البصريين          
 فمن البديهي أن لا يـدل  ،ري مجرى الفعل الماضي لأن اسم الفاعل لا يجعلى الزمن الماضي،  

ر في معموله، ولكنهم أعملوه مطلقاً إذا كان         ومعنى أنه لا يعمل أي لا يؤثّ       ،)٤(على ما يدل عليه   
والحقُّ أن اشتراط الدلالة على الحال أو الاستقبال قائم علـى تـوهم             (،)٥(معرفاً بالألف واللام  

  .)٦() والفعل المضارعالمجاراة اللفظية بين اسم الفاعل

ا  يجد أنه  ، الدراسة البصرية في تعاطيها مع اسم الفاعل       ومهما يكن من أمر فإن من يستقرئ         
، يتبين ذلك من التعلـيلات      )٧(دراسة طغى عليها الجانب الشكلي في معظم المسائل التي بحثوها         

شبه وهو يما ذكره سيبويه  فمن ذلك العقلية والمشابهة الشكلية بين اسم الفاعل والفعل المضارع،    
أن معنى  من خلال التمثيل النحوي لاستعمال اسم الفاعل، فقد ذكر          الفعل المضارع   اسم الفاعل ب  

 صـارت  ، فهذه المشابهة الـشكلية  )٨()هذا يضرب زيداً غداً( هو معنى    ) غداً هذا ضارب زيداً  (
  -:يأتة من خلال ما يلأ يدعو إلى مناقشة هذه المس ودلالته، مما اسم الفاعل لعملمدعاةً

                                                
،والنحو ٩٩: ٤:،وشرح المفصل ١٧٩: ٢:شرح الكافية و،١٩٦:عبد القاهر الجرجاني  /و،وشرح الجمل في النح   ١٤٩: ٤:المقتضب:ينظر)  1

  .١٨٠: ٢:الوافي
  .٥٨٦:،والحدائق الندية٣٠٣: ١:،وشرح جمل الزجاجي١٠٦: ٢:بن عقيلا،وشرح ٢٧١:شرح قطر الندى:ينظر)  2
  .٢٠:الفعل زمانه وأبنيته:ينظر)  3
  .١٨٠: ٢:،والنحو الوافي٥٥: ٣:،وهمع الهوامع٥١٨: ١:ضاح،والمقتصد في شرح الإي١٤٨: ٤:المقتضب:ينظر)  4
،والحـدائق  ٥٥: ٣:،وهمـع الهوامـع   ٢٧٠:،وشرح قطـر النـدى    ١:٣٠٣:،وشرح جمل الزجاجي  ١١٠: ٢:بن عقيل اشرح  :ينظر)  5

  .١٤٧: ٣:،ومعاني النحو٥٨٥:الندية
  .٣٧:أحمد بن قاسم العبادي/رسالة في اسم الفاعل)  6
  .٣٥:بنيتهالفعل زمانه وأ:ينظر)  7
  .١٦٤: ١:الكتاب: ينظر)  8
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 الزمن في المشتقات

 الفصل الثاني

أن اسم الفاعل من الأسماء، ثم قالوا أنه يدل على زمن الحال والإستقبال، حـين               ذكروا   -١
 وأنه لا يدل على الزمن الماضي إلا مضافاً إلى معموله، يثبتون ذلك بدليل  يكون معتمداً، 

لثلاثة  كونها من أقسام الجر ا     ،، مع أن الإضافة من علامات الأسماء الخاصة       )١(تاريخي
بـن  ا وبذلك يقـول     ،ن غيره م أي التي يتميز بها الاسم       بمعية الجر بالحروف والتبعية،   

 ):ه٦٧٢ت(مالك

  )٢(سم تمييز حصلْلاين والندا وألْ           ومسند لبالجر والتنو       

 .؟ إن كانت من الأسماء فكيف تقتضي زمناً

في حين يكون معرفاً بالألف واللام،  يدل على الأزمنة كلها        كما ذكروا أن اسم الفاعل     
، )٣(سمية لا الفعليـة   يه جانب الا   التعريف بالألف واللام يقوي ف     كون المفروض   حين أن 

  ،ها من علامات الأسماء الخاصة كما هو معروفلأن

سم ا ريي ص لذ ا وهأنه   و ، من علامات الأسماء    لأنه ؛التنوين  وهكذا الكلام بالنسبة إلى      
    .)٤(عند البصريينالفاعل اسماً 

 للعمـل الـذي     -لغوياً– لا دخل    إذبين عمل اسم الفاعل وبين دلالته الزمنية،        لم يفرقوا    -٢
 دلالته  فضلاً عن  ،ضيه الصيغة بالزمن الذي تدل عليه، فهو يدل على الحدث المجرد          تقت

لِّعلى الذات الفاعلة، وهي دلالة يقتضيها اسم الفاعل سواء سسلطط على معمول أم لم ي.  

ن الدلالة الصرفية لاسم الفاعل المرتبطة بأصل الوضع وبين الدلالـة           فرقوا بي  ي كما لم    -٣
 أن اسم الفاعل يدل ، حين ذكروا بهاالنحوية السياقية فيما يتعلق بدلالته الزمنية التي قالوا     

                                                
اجتمعت أنا وأبو يوسف القاضي عند هارون الرشيد، فجعل أبو يوسف يذم النحو ويقـول              :أنه قال ذكر السيوطي على لسان الكسائي      )  1

ك، أيهما تأخـذ    أنا قاتلٌ غلام  :أنا قاتلُ غلامك،وقال آخر   :ما تقول في رجل قال لرجل     :وما النحو؟فقلت وأردت أن أعلمه فضل النحو      
الذي يؤخذ بقتل الغلام هـو      :كيف ذلك؟فقال :أخطأت، وكان له علم بالعربية، فاستحيى وقال      :آخذهما جميعاً، فقال له هارون    :به؟ قال 

ٰلك غَـدا      ذَ فَاعلٌىءٍ إِنى   ولَا تقُولَن لش    ﴿ :أنا قاتلٌ غلامك، بلا إضافة فإنه لا يؤخذ لأنه مستقبل لم يكن بعد، كما قال تعالى               :الذي قال 
         ..١٥٣: ٣:الأشباه والنظائر. ،فلولا أن التنوين مستقبل لما جاز فيه غدا٢٣ً:الكهف﴾ للَّهٱإِلَّا أَن يشاءَ 

  .١٦: ١:بن عقيلاشرح :ينظر)  2
  .٣٨:اسم الفاعل بين الاسمية والفعلية: ينظر)  3
  .٢٠:الفعل زمانه وأبنيته: ينظر)  4
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 الزمن في المشتقات

 الفصل الثاني

سـتقبال لا   ين أن دلالته علـى الحـال والا       ، في ح  ستقبالالحال والا عليها مجرداً وهي    
 الصيغة المجردة بل السياق هو ما يدل عليها، وهذا أمر ليس حكراً على اسـم                تظهرها

أنها تخلو من الزمن في     ذلك  الفاعل بل تشترك به كل الصيغ الصرفية بما فيها الأفعال،           
 تدل على الزمن المطلق     -أي الأفعال - أو أنها   لأن زمنها يحدده السياق،    ؛مرحلة الوضع 

 ما دام السياق    لصيغة أو تنوينها أو تعريفها بالألف واللام       ولا دخل لتجرد ا    د،غير المحد 
ا على الزمنف من خلالههو القرينة التي يتم التعر. 

 على   أعمله وقد دلّ   -وهو من الكوفيين  - ،)ه١٨٩ت( أن الكسائي   على هذا الكلام   ل   وقد يستد 
وكلَـْبهم  :  من القرآن الكريم، وذلك في قولـه الإعمال مستشهداً على ،الزمن الماضي

ٰسطٌ ، مـع أن  )ذراعيه( الذي بعده وهوالاسم) باسط( الفاعل فقد نصب اسم ،)٢)(١(لْوصيد ذراعيه بِٱ  بـ

بيـد أن    ، أعمله ماضياً من غير اعتماد      الكريم  القرآن أي أن  الآية تتحدث عن الزمن الماضي،    
، والمقصود من حكاية الحال  )٣(اضية على أنها حكاية حال م      الشريفة البصريين وجهوا هذه الآية   

 أن يتصور الإنسان ذلك الزمان موجوداً في الوقت الحاضر، ويتخيل أنه وقته الذي              الماضية هو 
 .)٤(هو فيه، أو يتصور أنه موجود في ذلك الوقت

وقد يستدل كذلك على جواز مجيء اسم الفاعل عاملاً وهو يـدل علـى الـزمن الماضـي                     

فاَلق  فَأَنَّىٰ تؤُفكَوُن،  للَّهلٰكُم ٱ  ذَلحْىٱ من لمْيتٱ ومخْرجِ لمْيتٱ من لحْى يخْرجِ ٱلنوىٰٱ ولحْبٱ فَالق هللَّإِن ٱ:بقوله

                                                
ٰـسِطٌ ذراعيه بِٱ لشمالِٱ وذَات لْيمينِا وهم رقُود ونقَلِّبهم ذَات ٱوتحسبهم أَيقَاظً ﴿ :، وتمامها ١٨:هفسورة الك )  1 م بهكَلْبو ـيدصلَـوِ  لْو 

  .﴾ا ولَملئْت منهم رعبا علَيهِم لَولَّيت منهم فرارطَّلَعتٱ
،وشـرح  ٣٣٥-٣٣٤: ٣:،وشرح الكافيـة  ٢٢٣:،وترشيح العلل في شرح الجمل    ٥١٣-٥١٢: ١:قتصد في شرح الإيضاح   الم:ينظر)  2

: ٣:،و همـع الهوامـع    ٣٤٧-٣٤٦: ٢:،ومغني اللبيب عـن كتـب الأعاريـب       ٣٠١: ١:،وشرح جمل الزجاجي  ١٠٠: ٤:المفصل
  .٥٨٩:الحدائق النديةو،٥٥

،وشـرح  ٣٣٥-٣٣٤: ٣:،وشرح الكافيـة  ٢٢٣:شيح العلل في شرح الجمل    ،وتر٥١٣-٥١٢: ١:المقتصد في شرح الإيضاح   :ينظر)  3
: ٣:،و همـع الهوامـع    ٣٤٧-٣٤٦: ٢:،ومغني اللبيب عـن كتـب الأعاريـب       ٣٠١: ١:،وشرح جمل الزجاجي  ١٠٠: ٤:المفصل

  .٥٨٩:الحدائق النديةو،٥٥
  .٥٩٠:،والحدائق الندية٥٣٥: ٣:،وشرح الكافية٥١٤: ١:المقتصد في شرح الإيضاح:ينظر)  4
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 الزمن في المشتقات

 الفصل الثاني

ك تَقـْدير ٱ   ذَ ا حسبانًلْقمَرٱ ولشمسا وٱ  سكنَ لَّيلِٱ علُا وج لْإِصباحِٱ يمِ ٱ يـزِ لْعزِلٰـ  وذلك على قـراءة مـن   ،)١( لْعلـ

 بدليل أنـه نـصب       في الآية الشريفة    فقد عمل اسم الفاعل    ،)جعل الليل (وليس)  الليل جاعل(قرأ
 –أنه عطف بالنصب على المجرور بإضافة اسم الفاعل إليه لأنه (، كما)سكناً(المفعول به الثاني

، على أنهم يقدرون لنصب     )ا سكَنً لَّيلَٱلَ  وجع( بمعنى المضي بدليل قراءة من قرأ        -في زعمهم 
فعلاً ماضياً لتستوي القاعدة، ولكن ماذا يقولون في نصب المفعول الثاني باسـم             )) الشمس((

  .)٢())اسكَنً لَّيلِٱ علُاوج( : أن يعمل وهو قوله تعالى- عندهم–الفاعل الذي لا يجوز 

 بمكان فهي بحاجة إلى توجيه وتأويل كـي تـستقيم    من المتانة  الشريفةولما كانت هذه الآية    
 إلى تقدير فعل    )٣(وابن يعيش  ، لذلك ذهب المبرد وعبد القاهر الجرجاني      وتناغم القاعدة البصرية  

 فـي هـذه      وهو إنتفاء عمل اسم الفاعل     ،عىء على صحة المد   للإبقا) الشمس(وهولمفعول به   ل
جعلَـه  :كيفَ خَلَقَ؟ وماذَا جعلَه فقيـلَ     :كأنّه قيلَ ف:(الحالة، وفي ذلك يقول عبد القاهر الجرجاني      

بسح روالقَم سلَ الشّمعكَنَاً، وجكما أن الآية أُ)٤()اًانَس ،على أن اسم الفاعل هنا حال دائمة، لتْو 
  .)٥( الماضوية بل بما هو مستمر متصل اللحظاتلذلك لم يعمل بدلالته

شـأن  الأمـر   حكاية حال ماضية شأنه في ا السابقة أنهية الآعنومع أن بن هشام ممن قالوا     
بالعطف ) القمر(و)الشمس(ت بجر   ئ قُر هاتية أن  لكنه بعد ذلك يوجه الآية الآ      ،النحاة القائلين بذلك  

لأن اسم الفاعل هنا ليس في معنى المضي، فتكون إضافته حقيقية، بل هـو              )(الليل(على محل 
، كما  )لْإِصباحِٱفَالِقُ  (و)لنَّوىٰٱ و لْحبٱفَالِقُ  ( المختلفة، ومثله  دال على جعلٍ مستمر في الأزمنة     

الواردة في الآيتين  -، فصيغ اسم الفاعل     )٦()ولا تقصد زماناً دون زمان    )) زيد قادر عالم  ((:تقول
 وردت مـضافة إلـى      -كما ذكر النحاة  - لا تدل على زمن الحال والاستقبال، لأنها       -الشريفتين

 تدل علـى زمـن       لا -حقيقة الأمر – يصرف زمنها إلى الحال والاستقبال، ولكنها        معمولها مما 
                                                

  .٩٦-٩٥:سورة الأنعام)  1
  .٧٨:أحمد عبد الستار الجواري.د/نحو القرآن)  2
  .١٠١: ٤:،وشرح المفصل٥١٩: ١:،والمقتصد في شرح الإيضاح١٥٤: ٤:المقتضب:ينظر)  3
  .٥١٩: ١:المقتصد في شرح الإيضاح)  4
  .٤٥٨:الفخار/شرح الجمل:ينظر)  5
  .١٧٠: ٢:مغني اللبيب عن كتب الأعاريب)  6
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 الزمن في المشتقات

 الفصل الثاني

 صفة ملازمة للـذات     معنى الزمن أساساً وصارت تدل على     أنها جردت من    بعينه، إن لم يقال     
 أنها في هذا الاستعمال القرآنـي       : أن يقال  فيلا بأس   المقدسة من دون أن تحمل زمناً معيناً، و       

 على  -هنا–، لأن التحديد الزمني في الآيتين الشريفتين        )١(ر غير المحدد  متدل على الزمن المست   
زمن الحال والاستقبال يوقعنا في محاذير عقائدية تتعلق بالذات الإلهية، لذلك ففلق الحب والنوى              

، يعني أن صفات القـدرة      )٢( يفلق الإصباح في كل يوم     مستمر ما بقيت الحياة، كما أن االله      
فلا ضير  عند زمن معين كي يقال أن اسم الفاعل هنا يدل على الحال والاستقبال، الإلهية لا تقف

من القول أن اسم الفاعل هنا قد تخلى عن زمنه الذي قرروه بعدما دخل في هذا السياق الـذي                   
           . هو محكوم بالسياق إنّما -على فرض وجوده-ن الزمن الصرفييقتضي ذلك، لأ

 وليس من   ،اهتموا بالجانب الدلالي لاسم الفاعل، ولذلك جعلوه من الأفعال        فقد  أما الكوفيون        
يـدل   بعدما وجدوه    ،)٣(الفعل الدائم بالأسماء، أي أن اسم الفاعل عندهم قسيم للأفعال وقد سموه           

هي الماضـي،   الأخفش و    لذا فالأفعال لدى الكوفيين    ،)٤(ستقبالعلى الزمن الماضي والحال والا    
، بل يعمل عندهم    )٥(، كما أنهم لا يقولون بشرط الإعتماد في عمل اسم الفاعل          ائموالمستقبل، والد 

   .)٦(مطلقاً، لأنهم يقولون بفعليته

وقـال الكـسائي فـي    ( :تسمية الفعل الدائم صـراحةً فـي قولـه     ) ه٢٠٧ت(إذ ذكر الفراء     
ك على ما قال لجاز ولو كان ذل)) مالكم في ألا تقاتلوا((:هو بمنزلة قوله):مالك(في) أن(إدخالهم

في قيامك، ماضياً ومـستقبلاً،     :مالك أَن قمت، ومالك أنك قائم؛ لأنك تقول       : في الكلام أن تقول   
منعتك أن  : منعتك أن تقوم، ولا تقول    : ؛ لأن المنع إنما يأتي بالاستقبال؛ تقول      وذلك غير جائز  

 ، ففي النص إشارة   )٧()في المستقبل ولم تأت في دائم ولا ماض       ) مالك(فلذلك جاءت في    . قمت
                                                

،والفعـل في معـاني القـرآن     ٧٣-٧٢: ،والتحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة     ١٥٠: ٣:،ومعاني النحو ١٧٨: ٢:شرح الكافية :ظرين)  1
  .٩٢:،ودلالة الترغيب والترهيب اللغوية في القرآن الكريم٨٨:للفراء

   .٧٣:، والتحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة١٥٠: ٣:معاني النحو:ينظر)  2
  ..٢٢٨:أحمد بن الحسن بن شقير النحوي البغدادي/ النحوالجمل في:ينظر)  3
  ..٢٧:الفعل في العربية بين القدماء والمحدثين: ينظر)  4
  .٥٤: ٣:،وهمع الهوامع١٠٣: ٤:،وشرح المفصل٥١٢: ١:المقتصد في شرح الإيضاح: ينظر)  5
  .٧٩،٤٢٠: ٢:الفراء/معاني القرآن:ينظر)  6
  .١٦٥: ١:معاني القرآن)  7
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 الزمن في المشتقات

 الفصل الثاني

بالدائم، وأنه يمكن أن يرد في الجملة وهو يدل علـى الأزمنـة               إلى تسمية اسم الفاعل    صريحة
الثلاثة بدون شرط معين، كما أن الفراء أشار إلى مسألة تقسيم الفعل عنده وذلك فـي الجـزء                  

دوام أو المضي، ال ولم يدل على ،الأخير في النص أن اسم الفاعل جاء دالاً على الزمن المستقبل  
     .كأنه يريد قصر التقسيم الفعلي على هذه الأنواع الثلاثة فقط

  -:ور وما يرد على هذا التقسيم الكوفي أم

أنهم لم يشيروا إلى زمن الحال الذي هو واحد من الأزمنة الثلاثة، وهو ما يقره الواقـع                 -١
رهم، في حين أن هـذا       اللغويين والأصوليين والفلاسفة وغي    عندش، والمجمع عليه    االمع

 . يفتقر للدقة، مع التسامح بوجود الزمن الصرفي الثلاثيالتقسيم الجديد

 الفتـرة ، فمـا هـي    إن كانت تسمية اسم الفاعل بالفعل الدائم مقتبسة من دلالته الزمنية     -٢
 فكيف يكون   ،الزمنية لهذا الدوام، أو بعبارة أخرى أن الدوام سيشمل الماضي والمستقبل          

 .؟ا وهو يدل عليهما ضمناًقسيماً لهم

الـذي  في حين أن  يرتبط بمرحلة الوضع للصيغ الصرفية،    -كما هو معروف  - التقسيم   -٣
 أو أنهـا   الصيغة الصرفية ليس لها مدلول زمني تدل عليه،    كونعليه علم اللغة الحديث     

 .؟ فكيف دل اسم الفاعل على الدوامتدل على الزمن المطلق،

 لأن الزمن إنما  ؛ يتم التفريق بين الدلالة الزمنية والصيغة الصرفية       ومن هنا كان الأولى أن         
 وهو ما يحدد الزمن الذي يريد، يعني أن المسألة ترتبط برمتها بقصد       ،هو مدلول السياق اللغوي   

 ن اسم الفاعل يـدل   إ:المتكلم وليس لصيغة الفاعل زمن خارج دائرة السياق، مع أنه يمكن القول           
 .     )١( الدلالة على الحدوثفضلاً عنعلية، أي متصفة بالحدث،  ذات متصفة بالفاعلى

 اللغة المحدثين، لأنهم يـرون أن الكـوفيين         ءوقد حظي المذهب الكوفي بتأييد بعض علما           
، وأن التقسيم الكـوفي    )٢( دائماً فعلاًأقرب إلى الواقع اللغوي من البصريين في جعل اسم الفاعل           

                                                
  .٢٧٧:أحمد الهاشمي/،والقواعد الأساسية للغة العربية٢١:،والتعريفات٣٣١: ٣:شرح الكافية:رينظ)  1
  .٧١:،واسم الفاعل بين الاسمية والفعلية٦٤:،والدلالة الزمنية في الجملة العربية٣٧:مهدي المخزومي.د/الدرس النحوي في بغداد:ينظر)  2
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 الزمن في المشتقات

 الفصل الثاني

 فقد لوحظت فيـه الدلالـة       ،)١( ودائم إنما هو تقسيم يؤيده الإستعمال       ومستقبل للأفعال إلى ماضٍ  
، شأنه شأن بقية الأفعال التي تدل على )٣( فهو يدل عندهم على الحدث والذات والزمن  ،)٢(الزمنية

الزمن، إلا أن الحقيقة التي عليها علم اللغة الحديث هي أن أغلب النحاة يقولون أن اسم الفاعـل           
م  فإذا كان السياق يتحكّ،، لكنهم لم يقولوا بالزمن الصرفي ذي الدلالة الوضعية)٤( على الزمنليد

، إلى الحد الذي يفرغ ها توجيه أزمنتها الوجهة التي يريد علىويعمل -كما تبين-بالصيغ الفعلية  
 ، أقدر على التحكم بالدلالة الصرفية لصيغة اسم الفاعل         فهو لا شك   ،أزمنتها في بعض التراكيب   

، بل ستكون هيمنة السياق التركيبي مع اسم        تلف على مدلولها الزمني بين النحويين     ها مما أخ  لأن
جمعون على الدلالة الزمنية التي     الفاعل أولى من هيمنته على الصيغ الفعلية، لذلك فالمحدثون م         

  .)٥( فليست الصيغة ذات مدلول زمني بدون السياق،يقتضيها السياق اللغوي

لفاعل لا يخلو من الدلالة الزائدة على دلالة الحدث والذات الفاعلة بل يـدل              ومع ذلك فاسم ا      
 وهـو  ، المراد من الحدوث هو معناها الذي عند علمـاء الكـلام   ليسو  ،)٦(كذلك على الحدوث  

                                                
  .١٩:زمانه وأبنيته،والفعل ١٢٩:في النحو العربي نقد وتوجيه:ينظر)  1
  .٢٤١:مدرسة الكوفة:ينظر)  2
  .٦٤:الدلالة الزمنية في الجملة العربية:ينظر)  3
،ومدرسـة  ٤١،  ٣٤،  ١٩،  ١٨:،والفعـل زمانـه وأبنيتـه     ١٣٢،  ١٣٠:،وفي النحو العربي نقد وتوجيـه     ١٢:علم اللغة العام  :ينظر)  4

 ـ.د/،ونحـو التيـسير   ١١١:،ومن قضايا النحو واللغـة    ٢٨١:الكوفة ،والألـسنية التوليديـة    ١٣٢:د عبـد الـستار الجـواري      أحم
،واتجاهـات التحليـل الـزمني في الدراسـات     ٦٦، ٤٩:،والـزمن واللغـة  ٣٠:،والصيغ الزمنية في اللغة العربيـة     ١٢١:والتحويلية

 ـ   ١٦٣:،والقرينة في اللغـة العربيـة     ١٦٠:فخر الدين قباوة  .د/،وتصريف الأسماء والأفعال  ١٤٠:اللغوية د اللغـة   ،والـدليل إلى قواع
سمير محمد  )/رسالة ماجستير (واسم الفاعل في القرآن الكريم    ،٨٨:،والفعل في معاني القرآن للفراء    ٢٠٨:حسن محمد نور الدين   .د/العربية

،ودلالـة  ٧٢:شكيب غـازي بـصري الحلفـي   )/رسالة ماجستير(-دراسة دلالية–،وألفاظ السمع في القرآن الكريم   ٦١:عزيز موقدة 
  .٩٣-٩٢:أحمد كاظم عباس)/رسالة ماجستير(ية في القرآن الكريمالترغيب والترهيب اللغو

،واللغـة العربيـة معناهـا      ٨٢:القـرآن ،ونحـو   ١٣٥:،وفي النحـو العـربي نقـد وتوجيـه        ٩٠:طور النحوي للغة العربية   تال:ينظر)  5
، ١٦١،  ١٥٩-١٥٨،  ٩٥،  ٩٣: من حيث الـشكل والوظيفـة      ،وأقسام الكلام العربي  ٢٦٩:،والزمن في النحو العربي   ٢٥٣:ومبناها
،والزمن في شعر زهير بـن أبي  ١٤٦: في اللغة العربية   ،والزمن الصرفي والزمن النحوي   ٣١:،والزمن واللغة ٢٠٧،  ١٨٥،  ١٧٢،  ١٧١
  .٢٧٢:أمل حميد محمد الطويرقي)/رسالة ماجستير(سلمى

،وأبنيـة الـصرف في كتـاب       ٩٦:يـف محمد حماسة عبـد اللط    .د/،والنحو الأساسي ٦٥:أحمد عبد الستار الجواري   .د/نحو الفعل :ينظر)  6
، ٣٢٦:فريد بن عبد العزيـز الزامـل الـسليم        /،والخلاف التصريفي وأثره الدلالي في القرآن الكريم      ٤٦:،ومعاني الأبنية ١٧٩:سيبويه
جرجـي  /،وسلّم اللسان في الصرف والنحو والبيان    ٧١:،والتحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة     ١٤٩:،وتصريف الأسماء والأفعال  ٣٢٨

،والدراسات اللغوية والنحوية في كتاب مواهب الرحمن في تفسير القـرآن لعبـد          ١٩:،واسم الفاعل في القرآن الكريم    ٤٥:هين عطية شا
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، لأن دوام   )٣(، لكن لا على نحو الدوام     )٢(، بل معناها هو التجدد بتجدد الأزمنة      )١(المسبوق بالعدم 
    .)٤( كما يرى بعض النحاةث من مختصات الصفة المشبهةتصاف بالحدالا

رة الكوفية أو البصرية، علماء اللغة المحدثين غدت متباينة من حيث القبول بالفكبعض فآراء     
 من خلال استعراضه للمشابهة الشكلية بين اسـم        لأن بعضهم أشار إلى قبوله بالمذهب البصري      

اته خصائص   ولا يحمل في طي    ،سمية اسم الفاعل  اة منه ب  ، على قناع  )٥(الفعل المضارع والفاعل  
           الحدث لا يقع بدون     الأفعال، وأما ما يخص دلالته الزمنية فلأنه يدل على حدث والمفروض أن 

  .، فدلالته على الزمن بالدلالة التلازمية أو الإلتزامية)٦(زمن

       في حين أن     اسـم الفاعـل يجمـع بـين        منهم من جمع بين الفكرتين معاً عندما ذكـر أن
 إذ تدل الـصفة هنـا   سمية، جوانب الاه تظهر فيزيد عادلٌ:خصائص الأفعال والأسماء، فقولك   

على الثبوت وتخلو من سمة التجدد، مما يشعر بترجيح جانب الاسمية الذي يناسب الثبوت، وأما            
الفعلي التي هي من سمات  لتضمنها معنى التجدد ،)٧(تتجلى فيه الجوانب الفعلية  ف،  زيد قادم :قولك

، لأنـه   )٨(سم والفعل والحـرف   سميته بل هو قسيم للا    ا ومن هنا لم يقولوا بفعليته ولا ب       الأفعال،
، أو على الذات الفاعلـة      وصف لا يدل على حدث بل غاية ما يدل عليه هو موصوف بالحدث            

  .)٩(بالنسبة إلى اسم الفاعل

                                                                                                                                                   
أطروحـة  (،والبحـث الـدلالي عنـد الـشيخ البـهائي         ٧٣:-دراسة دلالية –،ألفاظ السمع في القرآن الكريم      ١١٥:الكريم المدرس 

  .١٠٥:عدوية حياوي دوحي)/دكتوراه
  .٥٨٥:الحدائق الندية:رينظ)  1
  .٢٢٦:،ودلالة تراكيب الجمل عند الأصوليين٤٥:سلّم اللسان في الصرف والنحو والبيان:ينظر)  2
  .١٢٢:نعمة دهش فرحان الطائي)/رسالة ماجستير(البحث الدلالي في تفسير الأمثل للشيرازي:ينظر)  3
  .٥٤:الزمن النحوي في اللغة العربية:ينظر)  4
،والمتشابه والمختلف  ٤٨:محمد حماسة عبد اللطيف   .د/،ومن الأنماط التحويلية في النحو العربي     ١٤٢:،والمعجب في النحو  ١٧٠:اللغة:ينظر)  5

فكري محمـد سـليمان،مجلة     .د)/بحث(،واسم الفاعل دراسة نظرية تطبيقية في البنية االصرفية والاستعمال النحوي         ٤٣:في النحو العربي  
  .٦٧:علي فاضل سيد عبود الشمري)/أطروحة دكتوراه(م،التفكير النحوي عند المبرد٢٠٠٥، ٢٦٥: ٨، مجلد٤علوم اللغة،عدد

  .٥٢:،والزمن النحوي في اللغة العربية٨٢:نحو القرآن:ينظر)  6
  .١٧٤:الزمن واللغة:ينظر)  7
  .٦١:القرآن الكريم،واسم الفاعل في ١٣٢:،واسم الفاعل بين الاسمية والفعلية١٠٣:اللغة العربية معناها ومبناها:ينظر)  8
  .١٤٥:،والزمن الصرفي والزمن النحوي في اللغة العربية٥٢:،والزمن النحوي في اللغة العربية٢٥٣:اللغة العربية معناها ومبناها:ينظر)  9
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 الزمن في المشتقات

 الفصل الثاني

 ـالقدماء والمحدثين وبين المحدثين أنفسهم ناجم      والحق أن هذا التباين في الآراء ما بين              ن ع
سم الفاعل بمعزل عن سياقها الذي ترد فيه، لأن الواقع اللغوي لهذه النظر إلى الصيغ المجردة لا    

 ولهذا يسميها الدكتور مالك المطلبي      ،)١(الصيغة يجمع بين صفات الأسماء وبين صفات الأفعال       
   . للسبب ذاته)٣()القرين(ور فاضل الساقي  يسميها الدكتفي حين، )٢()فاعل(صيغة 

ويمكن أن يستدل على حاكمية السياق في هذه الصيغة من حيث الدلالة التي تحملها، أنها تدل            
  الذاتيـة لا سيما تلك الصفاتو، )٤(على صفات ثابتة مجردة من الزمن حين تسند للذات المقدسة        

 دل على  لكي ي  د إليه سن، حينما أُ  ن زمنه ع) كان( الفعل   ى، كما تخل  التي ترتبط بقدرته  
       : ة صفات لا تحمل زمناً معيناًتي الآالنصوص، ففي الشأنية المطلقة الله

   .)٥(لمْصيرإلَِيه ٱ  إلِـَهٰ إلَِّا هو لَالطَّولِٱ ذى لْعقَابِٱ شديد لتَّوبِٱ وقَابلِِ بِلذَّنٱغَافرِ : قال

لٰق كلُِّ شىءللَّهٱ:الوق           .)٦(  وهو علىَٰ كلُِّ شىء وكيلٌ خـ

  : عليهم السلامورد في الدعاء عن أهل البيتو

      الحمد الله خـالق  ......الحمد الله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح
  .)٧(الخلق وباسط الرزق

معرفتان لأنه (، أن الصفتينلتَّوبِٱ وقَابلِِ بِلذَّنٱغَافرِ : ولهباً على ق معقّفقد ذكر الزمخشري   

 أو غداً حتى يكونا في تقـدير        .لم يرد بهما حدوث الفعلين وأنه يغفر الذنب ويقبل التوب الآن          

                                                
 صـالح .د/،وتطور دراسة الجملة العربيـة بـين النحـويين والأصـوليين          ٢٧٤:،والزمن في النحو العربي   ١٢٩:العربية الفصحى :ينظر)  1

التنـوير  (،وأثر الدلالات اللغوية في التفسير عند الطاهر بن عاشـور في كتابـه            ١٦:،وإسناد الفعل،دراسة في النحو العربي    ٤٧:الظالمي
  .٣٨٨:مشرف بن أحمد جمعان الزهراني)/أطروحة دكتوراه)(والتحبير

  .٤٩:الزمن واللغة:ينظر)  2
  .١٣٢:اسم الفاعل بين الاسمية والفعلية:ينظر)  3
  .١٤٢:،واتجاهات التحليل الزمني في الدراسات اللغوية٥٨٥:الحدائق الندية:نظري)  4
  .٣:سورة غافر)  5
  .٣٠:سورة الزمر)  6
   .٥٧٩:الشيخ الطوسي/ مصباح المتهجد)  7
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 الزمن في المشتقات

 الفصل الثاني

الإتيـان  (، أي أن   )١() فتكون إضافتهما غير حقيقية، وإنما أريد ثبوت ذلك ودوامـه          ،الإنفصال
فإن المغفرة  عل في غافر الذنب وقابل التوب للدلالة على الإستمرار التجددي           بصيغة اسم الفا  

  )٢()وقبول التوب من صفاته الفعلية ولا يزال تعالى يغفر الذنب ثم يغفر ويقبل التوب ثم يقبل

 ، لأن صفة الخالقيـة ثابتـة الله  خرىوهذا الكلام يمكن أن يسري على الآية الشريفة الأ    
 أنه غيـر     الماضي زمناللا يتصف في    ، أي أنه  ينن ومكان معين  ا لزم وليست مما تخضع  

 ورد على زمن الحال والإسـتقبال مـا دام قـد    دالاًجاء   -هنا– أن اسم الفاعل     :خالق كي يقال  
  .مجرداً

 ومجرياً للفلك ومسخراً للرياح، أي الصفات الواردة مالكاً  للملكوهكذا بالنسبة إلى كونه   
أنهـا جـاءت هنـا      : ع لزمن معين، لذا يمكن أن يقال      ريف، فهي كذلك لا تخض    في الدعاء الش  

       بعمومها لكي تدل على صفات ثابتة غير متغي      ةً مع الذات   رة ولا حادثة ما دامت وردت متضام
       .    المقدسة غير المظروفة لوعائي الزمان والمكان

  عند الأصولييندلالته الزمنية  -٢
 الصيغ الصرفية المجـردة، ذات الإرتبـاط   بمباني في مدلول المشتق  علماء الأصول يبحث      

مـن  الوثيق بمرحلة الوضع الإفرادي للصيغة، ويجعلون المسألة تكاد تقتصر على اسم الفاعل             
ز إحدى تلك المسائل علـى كيفيـة الوضـع          خلال التمثيل له دون غيره من المشتقات، إذ تركّ        

 القدماء والمحدثين ما دامت المسألة ذات ارتبـاط وثيـق    بلا فرق بين   ،-كما يبحثونها - للمشتق
 ومـا  ،بالوضع اللغوي وما يفضي إليه من دلالات تسهم في تحديد مقاصد النصوص الـشرعية    

  . بوضع المشتقات-كما يرون-تؤول إليه ظواهر الدلالة اللغوية ذات الأثر الشرعي المرتبط 

وه بحثاً عقلياً فلسفياً مـن خـلال اعتمـادهم          رصيومع لغوية هذا البحث لكن الأصوليين            
الدكتور مـصطفى جمـال   الأساليب العقلية في تناولهم الموضوع وأبعاده المختلفة، في حين أن   

ان : (الدين يرى أن البحث يرتبط بالدرس البلاغي دون غيره من العلوم الأخرى، لـذا يقـول               
                                                

  .١٥٢: ٤: الكشاف) 1
   .٣٠٤: ١٧:السيد محمد حسين الطباطبائي/ في تفسير القرآنيزانالم)  2
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 الزمن في المشتقات

 الفصل الثاني

 بالبحث البلاغي اكثر من تعلقه بالبحث نزاعهم في ذلك، وان كان من ناحية الدلالة، انما يتعلق
م  سواء كانت حقيقـة ا –النحوي، ذلك لانهم ينظرون المسألة من ناحية ما تؤديه هذه الكلمة      

  .)١() من وظيفة نحوية ضمن الجملة او الكلام-مجازا

ها ومعرفة الـسبب     بعد التفصيل ب   الرؤية الحقيقية لهذه المسألة ستتضح     وعلى أية حال فإن         
 فقد وقع الخلاف بين قدماء الأصوليين في بيان حقيقة الوضع فـي   ،ي دراستها عند الأصوليين   ف

هل بقاء وجه الإشتقاق شرط فـي  :المشتق الأصولي، أو في اسم الفاعل، ومفاد ذلك الخلاف هو  
لأن اسم الفاعل عندهم يصدق على نحو الحقيقة علـى الـذات التـي         ،  )٢(صدق المشتق أم لا ؟    

ث في الحال، وأنه يصدق على نحو المجاز على الذات التي لم تتـصف بالحـدث   اتصفت بالحد 
 وقع في الذات التي اتصفت بالحدث في الماضي         لكن الخلاف  ولكنها ستتصف به لاحقاً، و     ،بعد

   .)٣(ثم زال عنها الإتصاف الآن

حثون بالتفصيل  يبنراهم   فهم يتناولون المسألة بشيء من الدقة العقلية لذلك           منهم أما المحدثون    
ون فـي أن    ل، وفي ذلك يفص   الخلافسلوب  أنفسه الذي عند القدماء مع اختلاف في التعبير عن          

 في الحال، أم موضوع للذات التـي        )٤(بالمبدأ  للذات التي تلبست    حقيقة  موضوع  هو هل المشتق
 فـي  س ولكنهـا سـتتلب    ،زال عنها التلبس، بعد إجماعهم على أن الذات التي لم تتلبس بالمبـدأ            

  .؟)٥( مجازالمستقبل

                                                
  .١١٧: ليينالبحث النحوي عند الأصو)  1

،وشـرح  ٢٤٠-١٣٩: ١:،والمحصول في علم الأصول   ٤٨: ٢:،والبحر المحيط في أصول الفقه    ٦٧:العلامة الحلي /مبادئ الأصول :ينظر)  2
ناصر الدين عبـد االله بـن   /،واية السول في شرح منهاج الأصول ٦٣٢: ١:عضد الدين بن عبد الرحمن الأيجي     /مختصر المنتهى الأصولي  

: ٢:أبو عبد االله محمد بن محمـد بـن عبـاد العجلـي الأصـفهاني              /،والكاشف عن المحصول في علم الأصول     ٧٩: ٢:عمر البيضاوي 
   .٥٩:الشيخ البهائي/،وزبدة الأصول٢٥٥: ١:ابن الحاجب/،ومختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل٨٩

  .٥٥-٥٤:،وشرح العضد٦٢٣: ١:لي،وشرح مختصر المنتهى الأصو٩١: ٢:البحر المحيط في أصول الفقه:ينظر)  3
  .التلبس يعني عند الأصوليين هو الإتصاف بالحدث، وأما المبدأ فهو الحدث نفسه)  4
،والمفيـد في شـرح أصـول    ٣٦٢: ١:الشيخ محمد تقي الرازي النجفـي الأصـفهاني   /هداية المسترشدين في شرح أصول الدين     :ينظر)  5

،وكفاية الأصـول في أسـلوا      ١٦٤: ١:،وبداية الوصول في شرح كفاية الأصول     ١٣٨: ١:الشيخ إبراهيم إسماعيل الشهركاني   /الفقه
  .١٠٨: ١:محمد حسن القديري/،والمباحث في علم الأصول٢٧٦: ١:الثاني
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 الزمن في المشتقات

 الفصل الثاني

الأحوال التي يمكـن أن     تصاف بالحدث من خلال      تشير إلى حقيقة الا    -كما يتضح -فالمسألة     
 تمـر بالمراحـل   -وضـعاً –، إذ يرى الأصوليون أنهـا  تفضي إليها صيغة اسم الفاعل مجردةً 

  -:تيةالآ

 وفي هذه الحالـة  ،صفت بالحدث في الحال موضوعاً للذات التي اتّاسم الفاعل أن يكون    -١
) ضـارب (على نحو الحقيقة، فكلمة   يكون  طلاق اسم الفاعل    إ أجمع الأصوليون على أن   

اً، أي تستعمل في الذات     طلاقاً حقيقي إتطلق على الذات التي اتصفت بالضرب في الحال         
   .المتصفة بالحدث على نحو الحقيقة لا المجاز

يما مضى، ولكن الحدث زال عنها في  وأما ما يتعلق بالذات التي كانت متصفة بالحدث ف -٢
التي زال عنها حدث الضرب الآن هل يسمى ) ضارب(الحال، فالكلام يكون في أن صفة 

صاحبها ضارباً أم لا؟ أي هل يستعمل الوصف معه أم لا؟، وإذا استعمل معه الوصف؛               
 ، وقد وقع الخلاف بين الأصوليين على هـذا        فهل يستعمل على نحو الحقيقة أم المجاز؟      

 . النوع من الوضع، كما سيتضح

 غير المتصفة بالحدث في الحال، لكنها ستتصف به في المستقبل، فقد أجمعوا  وأما الذات -٣
، لأن الحدث فيها لم يقـع بعـد، فــصفة           على نحو المجاز   اعلى كون الإستعمال فيه   

 وأنها ستتـصف بـه    ،لا تطلق على الذات التي لم تتصف بعد بحدث الضرب         ) ضارب(
و ، أ إلا على نحو المجاز، لا سيما مع عدم القرينة الدالة على الـزمن المعـين         ،مستقبلاً

، ولهذا يرى بعض الأصوليين أن لا صحة للقول أن اسم الفاعل الدالة على زمن الضرب
 ولكنها ستتصف به في الزمن ،يكون مجازاً حين يدل على الذات التي لم تتصف بالحدث        

، )١( خليفـَةً لـْأَرضِ  ٱ في جاعلٌيكةَ إِنِّربك للمْلـَِٰ وإِذْ قَالَ :ه تعالىالمستقبل، ويستدل على ذلك بقول  

، فلا )٢(لخلافة الإلهية فيهاامع أن الحديث الإلهي مع الملائكة كان عن مستقبل الأرض و         
 كـان   أن يدل اسم الفاعل على الزمن الاستقبالي حتى لو      من -كما يرون -اًمانع استعمالي 

                                                
  .٣٠:سورة البقرة)  1
  .١١٧: ١:السيد محمد الحسيني الشيرازي/الأصول:ينظر)  2
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 الزمن في المشتقات

 الفصل الثاني

يث عنه في الزمن الماضي، ولا يدخل هذا الاستعمال في العنوان المجـازي كمـا               الحد
   .مثّلوا

قد دار البحث الأصولي على هذا النحو من التفصيل على اختلاف فـي الآراء فـي   هكذا ف و    
  -:تيع والموضوع له المشتق، ومع ذلك يمكن مناقشة هذا الخلاف على النحو الآحقيقة الوض

الوضع بل ترتبط بمرحلة الإستعمال السياقي ذي الدلالة رتبط بأصل مما ت ليست   المسألة -١
 ولا تـدل    ، أن الصفات الإشتقاقية إنما هي من الأسماء       يؤكدونالنحوية، لأن الأصوليين    

 .)١( من حيث الدلالة الزمنية في الصيغة الصرفيةعلى ما يدل عليه الفعل البتة

 شأنه في ذلك شأن     المجرد،ات المدلول الحدثي    ذ على المادة     دلالته نطويت فاسم الفاعل   
 نسبة الهيأة التي تدل علىكما تنطوي دلالته على  كل المشتقات بما فيها الفعل والمصدر،

 وبعبارة أخرى يدل اسم الفاعل علـى حـدث          ،)٢( لذلك الحدث  الحدث إلى الذات الفاعلة   
أن يدل على غير     من دون     إلا، س لي منسوب إلى ذات معينة، أو على موصوف بالحدث       

    . هاتين الدلالتين

 لأن الكلام فيه يقع في الدلالة التـي يحتملهـا اسـم             ،البحث لصيق جداً بالدلالة الزمنية     -٢
، والدلالـة  ؟الفاعل، أهو دال على الزمن الحاضر، أو على الماضي ، أو على الإستقبال        

وليين يـرون أن  الزمنية كما هو معروف لا تدل عليها الصيغ المجردة، خاصة أن الأص    
 لذلك لا يمكن أن تدل عليه الصيغة المجردة لأنها تحمل مـدلولاً             ،الزمان مدلول اسمي  

لا سـيما  -يضاف إلى ذلك أن الأصوليين ،)٣(حرفياً وهو الحدث المنسوب إلى من قام به   

                                                
: ١ق٢ج:،ومنـهج الأصـول   ٢٧٥: ١:،ومحاضرات في أصول الفقـه    ٣٦٧ :١:،وهداية المسترشدين ٩٩،  ٩٧: ٢:البحر المحيط :ينظر)  1

تقريـرات بحـث الـسيد محمـد بـاقر          (،ومباحث الأصول ٩١: ٢-١:الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني    /،وفوائد الأصول ١٣٧
: ١:قـه ،والمفيد في شرح أصـول الف     ١٣٤: ١:السيد محمد صادق الروحاني   /،وزبدة الأصول ٤٢٣: ١:السيد كاظم الحائري  )/الصدر
: ١:الـسيد علـي الهـاشمي الـشاهرودي       )/تقريرات بحث الـسيد أبي القاسـم الخـوئي        (،ودراسات في علم الأصول   ١٣٨-١٣٧
،وكفايـة  ٢٩٩: ١:السيد محمد جعفر الحـائري المـروج      /،ومنتهى الدراية في توضيح الكفاية      ١١٥: ١:،والمباحث في الأصول  ١٢٠

  .٣٢١: ١:الأصول في أسلوا الثاني
  .٣٧٤:السيد محمود الهاشمي الشاهرودي)/تقريرات بحث السيد محمد باقر الصدر(وث في علم الأصولبح: ينظر)  2
  .٣٧٤:بحوث في علم الأصول:ينظر)  3
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 الزمن في المشتقات

 الفصل الثاني

-  ذهبوا إلى نفي دلالة الفعل على الزمان في مرحلة الوضع الإفرادي           -المحدثين منهم 
      .   )١( فيكون المنع في اسم الفاعل على نحو الأولوية،-كما تبين

  

                    معنى الحال
 عباراتهم التـي    ذكر الأصوليون كلمة الحال كثيراً في تحديد الوضع في المشتق، من خلال               

عرف ذلك ينبغي توضيح معنى الحال لكي ت، ل أو قبله أو بعده بالحالتؤكد بيان التلبس في الحدث
 والـصيغة    بالوضـع  -كـذلك -علاقتهـا لكي تعرف   ، و  أو كونها مدلولاً زمنياً    قتها بالزمن علا

  . والسياق النحويالتركيب بوأ المجردة،

 الحال عند اللغويينزمن :أولاً

 فهي عندهم ألفاظ مترادفـة      ،)الآن(لا يفرق اللغويون بين الحال وبين الزمن الحاضر وبين             
، أو هو نهايـة الماضـي وبدايـة         )٣(، هو الزمن الذي أنت فيه     )٢(تدل جميعها على معنى واحد    

 أو كمـا يـسميها ابـن        ، فالحال عبارة عن برزخ بين الزمنين الماضي والمستقبل،        )٤(المستقبل
، )٦(ر عنهـا بالأزمنـة الفلـسفية    وبه تكون الأزمنة ثلاثة هي المعب ،)٥( الزمانين ور أنها حد  ظمن

ش الذي يمثل الجانب الفعلي من الزمن الـذي  اها الزمن الوحيد المعوتتميز هذه الفترة الزمنية أن 

                                                
  .٣٦٢: ١:هداية المسترشدين في شرح أصول الدين:ينظر)  1
،والنحـو القـرآني قواعـد      ١٩٦: طليمـات  غازي مختـار  .د/،وفي علم اللغة  ٩٠:محمد علي الخولي  .د/قواعد تحويلية للغة العربية   :ينظر)  2

ه عبد الإل /لعرب قبل الإسلام  ،والزمن عند شعراء ا   ٤٧:عبد اللطيف الصديقي  .د/،والزمان أبعاده وبنيته  ١٤٥:جميل أحمد ظفر  .د/وشواهد
   .٨٢:الصائغ

  .٢٠٦:لدينكريم زكي حسام ا.د/الزمان الدلالي دراسة لغوية لمفهوم الزمن وألفاظه في الثقافة العربية:ينظر)  3
،والفصول الغرويـة في الأصـول      ١٥٧: ١:محمد بن نظام الدين محمد السهالوي اللكنوي      /فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثبوت    :ينظر)  4

،والزمـان أبعـاده    ١٩٦:،وفي علـم اللغـة    ٢٧٢:،والزمن واللغة ٦٠:جان بوسيل /،والزمان٥٩:الشيخ محمد حسين الحائري   /الفقهية
،والأمر عند النحاة،الأمر في الفـصحى دراسـة        ٧٩-٨٧:،ومفهوم الزمن في القرآن الكريم    ٧٧١: ٢:وية،والوسائط اللغ ١٣٨:وبنيته
  .١٩:م،والزمن النحوي في قصص القرآن٢٠٠٦، ٢٥٣: ٩،مجلد٢علي محمد هنداوي،مجلة علوم اللغة،عدد.د)/بحث(لغوية

  .٤١: ١٣):أين(لسان العرب:ينظر)  5
  .٣٣:لعربيةالدلالة الزمنية في الجملة ا:ينظر)  6
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 الزمن في المشتقات

 الفصل الثاني

 بعـد، ولـذلك يـؤمن       ظاته، في حين أن المستقبل لم يأت      يسلكه الناس لأن الماضي انتهت لح     
، لأنهم يرون أنها الفترة الوحيـدة التـي          أو الحاضر  يزمن الآن ال بوجود    والأصوليون اللغويون

، مع  )٢(وجود الزمن الحاضر  و ينفون   كرون  الفلاسفة الذين ين  ، على خلاف    )١(يمكن الإمساك بها  
 لأنهمـا  ؛إلى إنكار الـزمن الماضـي والمـستقبل   يؤدي أن إنكار الزمن الحاضر من شأنه أن        
  .)٣(سينتفيان مع نفي النقطة الرابطة بينهما

فتـرة  ك  ل فهي لـذ   ،الإنسانحظة التي يعيشها    لد مقدار ال  يدويتحدد مقدار الزمن الحاضر بتح       
 أصغر الحقول الزمنية الفاصلة بـين       كما أنها ،  )٤(زمنية عصية على أن تعطي تحديداً دقيقاً لها       

  .)٥(الماضي والمستقبل

)) الآن((الحال عند النحـاة غيـر     (:في قوله ) الآن(أما الرضي فهو يفرق بين الحال وبين             
الآن، سواء كان الآن زماناً، المختلف في كونه زماناً، بل هو على جنبتي الآن من الزمان، مع 

زيد يصلي،حال، :  في قولك ))يصلِّي((إن  : تقول الحد المشترك بين الزمانين، ومن ثَم     :أيضاً، أو 
مع أن بعض صلاته ماضٍ وبعضها باق، فجعلوا الصلاة الواقعة في الآنات الكثيرة المتتاليـة               

ظرف من ظروف الزمان معناه )) الآن((( نأ ذهب ابن يعيش إلى    في حين ،  )٦()واقعة في الحال  
فاصـل بـين مـا مـضى، ومـا هـو       الالزمن الحاضر، وهو الذي يقع فيه كـلام المـتكلم     

بعض ذلك دون بعض)) الآن((و.....آت ٧()يقع على كلِّ وقت حاضرٍ لا يخص(.  

                                                
،والأمر عند النحاة، الأمر في الفصحى دراسة       ٦٦:،والزمان٨١:،والزمن عند شعراء العرب قبل الإسلام     ٥٧: ١:أجود التقريرات :ينظر)  1

  .٢٥٣:لغوية
النحـوي في   ،والزمن  ١١:،والزمن واللغة ١٣٢:علي شلق .د/،والزمان في الفكر العربي والعالمي    ٤٢:الزمان في اللغة العربية والفكر    :ينظر)  2

  .٢١:،والفعل بين القدماء والمحدثين١٣:اللغة العربية
  .٢٥٣:،والأمر عند النحاة،الأمر في الفصحى دراسة لغوية١١:الزمن واللغة:ينظر)  3
  .٤٣:،دراسات في اللغة٥٣:فقه اللغة المقارن:ينظر)  4
  .٢٥٣:حاة،الأمر في الفصحى دراسة لغوية،الأمر عند الن١٧:،والزمن النحوي في قصص القرآن١٩٦:في علم اللغة:ينظر)  5
   .١٤: ٤:شرح الكافية)  6
  .١٣٣-١٣١: ٣:شرح المفصل)  7
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 الزمن في المشتقات

 الفصل الثاني

 ويمكن أن تعني الحال زمناً معيناً هو الزمن الحاضر، كما يمكن أن تعني الغريزة والعـادة                   
هي مـصطلح     الزمن بل  عض النحويين أن الحال لا تدل على      ، ومن هنا يرى ب    )١(وحكاية الحال 

وضـح  ت، إذ  فهي تعبير جهوي لا زمـاني ،مرتبط بالحالة أو الهيأة ولا دخل لها بالزمن الحالي       
 في حين أنها وردت في أغلب اسـتعمالاتها تـدل علـى الـزمن        ،)٢(جهة فهم الحدث لا زمانه    

 كمـا فـي     ،هـودة معيم اسـتعملها مـع دلالتهـا الزمنيـة ال          أن القرآن الكـر    ر، بدليل الحاض
دٰقينٱ لمَن ۥ وإِنَّهۦ عن نَّفْسهۥوٰدتُّه  ر أَنَالحْقٱ حصحص ـٰنلـْٱ لْعزيِزِٱ مرأتَٱقَالت: َقوله   .)٣(لصـ

 ـل، وذ الإستمراريأنها قد تدل على التجدد   فضلاً عن      ي الخطابـات الإلهيـة المتعلقـة    ك ف
، إذ لم تـشر الآيـة   )٥()٤(َالآن باشروهن وابتَغُواْ ما كَتبَ اللـّه لكَـُم:    بالأحكام، كما في قوله 

 الإشـارة   أرادتالشريفة إلى زمن معين بل لم تكن تريد التنويه إلى البعد الزمني أصلاً، وإنما               
 المكلفين، ولا يخفى أن الأحكام الشرعية ليـست ذات بعـد            إلى حكم شرعي معين يتعلق بحياة     

  .  الحياة البشريةزمني بل هي شاملة لكل الأزمنة والأمكنة على طول 

  الحال عند الأصوليين زمن :ثانياً
 إلى التقسيم المعروف هو الماضـي  تبتني الفكرة الزمنية عند الأصوليين على تقسيم الزمن          

تأكيدهم أن الزمن لا يدخل في مداليل الأفعال والمشتقات الأخرى حتـى   والحال والإستقبال، مع    
اسم الفاعل، ومن هنا ذهبوا إلى أن المراد بالحال التي يدل عليها اسم الفاعل في مرحلة الوضع                 

، أي )٦( بزمن معين بالحدث  غير المرتبط حال التلبس بل هية، الحال الزمني هياللغوي له ليس

                                                
دراسة تطبيقية في سورة    -،والعلاقات النحوية بين الخبر والصفة والحال     ٣٦٤:،والزمن في اللغة العربية   ١٦٣:الزمن في النحو العربي   :ينظر)  1

  .٤١:علام جميل أحمد اشتية)/رسالة ماجستير(-يوسف
  .٤١-٤٠:الدلالة الزمنية للأفعال في اللغة العربية:ينظر)  2
  .٥١:سورة يوسف)  3
  .١٨٧:سورة البقرة)  4
  .٨٠-٧٩:مفهوم الزمن في القرآن الكريم:ينظر)  5
اج الـدين   ت/،وجمع الجوامع في أصول الفقه    ٨٠: ٢:،واية السول في شرح منهاج الأصول     ١٠٠: ٢:البحر المحيط في أصول الفقه    :ينظر)  6

الـشيخ  /،وفوائـد الأصـول  ٤٤٣: ٢:الـسيد علـي القـزويني   /،وتعليقة على معـالم الأصـول  ٢٧:عبد الوهاب بن علي السبكي    
،وأجـود  ١١٩: ٢-١:الـشيخ ضـياء الـدين العراقـي       /،واية الأفكـار  ٦٠:،والفصول الغروية في الأصول الفقهية    ٦٨:الأخوند
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 الزمن في المشتقات

 الفصل الثاني

 أن الحال قد    -بعد الجمع بين مذهب النحويين والأصوليين      -مما يشعر  ، بالحدث حال الإتصاف 
، لأن الحـالات التـي    ذاتهاكلمةالتحتمل معاني أخرى غير التلبس بالحدث يمكن أن تدل عليها       

 هم بحـث   الدرس الأصولي عنـد     داخل شاقالن عليها في    تدل تخرج عن ثلاث حالات      تحتملها لا 
  -:المشتقات، وهذه الحالات هي

  أو الإطلاق زمن النطق  -١

، وليس هـو  )١( بالقضيةم  أو التكلّأجمع الأصوليون على أن الحال لا تعني زمن النطق                  
المقصود حين يطلق مصطلح الحال في المقام، فحينما يقال أن المشتق يحمل على الذات المتلبسة 

الحال   من لكنهم يعنون ، و اربزيد ض : بالمبدأ في الحال، لا تعني الحال عندهم زمن التلفظ بمثل         
 بحدث الضرب مـن دون  )زيد(ف  حال اتصا تعني، أو بعبارة نحوية بمبدأ الضرب    )زيد(تلبس

  -:شارة إلى زمنية هذا الإتصاف، فالذي دعاهم إلى عدم الأخذ بزمن النطق أمورإ

المقيد بقرينة  ، أي في الإطلاق غير      الزمن الذي يتبادر إليه الذهن عند ذكر هذه الجملة         :أولاً   
 فلا داعي إلى القول أن المقـصود مـن          ، هو زمن النطق دون غيره من الأزمنة       زمنية معينة، 

  .)٢(الحال هو زمن النطق ما دام زمن النطق ينصرف إليه ذهن السامع بالبداهة

القول أن المقصود من الحال هو حال النطق أو زمنه يتنافى قطعاً مع منـع دلالـة                   :ثانياً    
قات على الزمن التي يقول بها كل من النحويين والأصوليين، فكيف يستقيم هذا المنع مـع               المشت

 يقولون بدلالة اسم الفاعـل علـى        ، لأن الأصوليين لا   القول أن الحال هو زمن النطق بالجملة؟      
 كمـا   -هـذا سـيؤول   إن   والتكلم ف  قن القول أن المراد من الحال هو حال النط        اكو  الزمن، ول 

                                                                                                                                                   
الشيخ محمـد   /،واية الدراية في شرح الكفاية    ٢٤٥: ١:د محمد حسين الشيرازي   السي/،والوصول إلى كفاية الأصول   ٥٨: ١:التقريرات

،والأصـول في علـم    ٩٠: ٢-١:الشيخ محمـد علـي الكـاظمي الخراسـاني        /،وفوائد الأصول ١٣١: ١:حسين الغروي الأصفهاني  
الشيخ /عد الأصولية ،والقوا١٩٠: ١:الشيخ محمد تقي جت   /،ومباحث الأصول ١١٨: ١:،ودراسات في علم الأصول   ١:٣٥:الأصول

  .١٠٣: ١:حسن الجواهري
،وكفاية ٢٧:،وجمع الجوامع في أصول الفقه    ٨٠: ٢:،واية السول في شرح منهاج الأصول     ١٠٠: ٢:البحر المحيط في أصول الفقه    :ينظر)  1

رات في  ،وتحري١:٣٥:،والأصول في علم الأصول   ٣٧٠: ١:،وبحوث في علم الأصول   ٢٧٤: ١:،محاضرات في أصول الفقه   ٤٤:الأصول
  .١٠٣: ١:،القواعد الأصولية١٩٧: ١:،وبداية الوصول في شرح كفاية الأصول١٣٦: ١:،والأصول١٨٤: ١:الأصول

،والوصـول إلى   ١٠٣: ١:،والقواعد الأصولية ٢٣٣: ١:،وبداية الوصول في شرح كفاية الأصول     ١٣٤: ١ق٢ج:منهج الأصول :ينظر)  2
  .٢٥٣-٢٥٢: ١:كفاية الأصول
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 الزمن في المشتقات

 الفصل الثاني

، )١( في حين أنهم مجمعون على نفي دلالته الزمنيـة         دلالة اسم الفاعل على الزمن     إلى   -يقولون
 لمجرد من الزمن وهو اهللافلو كان اسم الفاعل يحتمل الدلالة الزمنية لما جاز أن يسند إلى 

، فلا يمكـن    الزمان ماضٍ وحاضر  :  تسند إلى الزمان نفسه مثل     ذلك، ك )٢(االله عالم وخالق  : مثل
 ونحتاج إلى   ،صيغة اسم الفاعل   ييز بين الزمان السياقي وبين الزمان المدلول عليه من        حينها التم 

      .)٣(، كما أنه لا يعقل أن يكون للزمان زمانعناية للتمييز بينهما

 زيـد :قصود من الحال المتنازع عليها في المقام هو زمن النطق لكان مثل           ملو كان ال    :ثالثاً   
 في زمن الحدثلم يكن متلبساً ب) زيد(، لأن اً، مجاز سيكون ضارباً غداًزيد:و ،كان ضارباً أمسِ

 وسيتلبس  فحدثه وقع وانتهى الأمر،نه كان متلبساً في المثال الأول، إ بالجملة، إذ     أو التكلم  النطق
 أي أن الحدث لم يكن قد وقع بعد، فلا يتصور أن يوصف الفاعل أنه متصف                في المثال الثاني،  
 يقـول أنـه اسـتعمال     اللغوي مع أن الواقع  مجازاً، منه في الزمن الحالي إلا    بحدث لم يحصل    

  .، فلا مجازية في هذا الإستعمال)٤(حقيقي

  والإسنادزمن الجري والحكم -٢

إلى ثبات الحدث    الوقت الذي أراد المتكلم إ      الحال في مرحلة الجري الذي يعني      تعتمد طبيعة     
  مرحلة، إذ تعني أن الزمن فيها يحكي عنفة للحكم والإسناد وهو من الألفاظ المراد،)٥(لذات فيها

 أي أننا نحكم على المبتدأ من ،التأليف الجملي بين المسند والمسند إليه، لأن الإسناد يقتضي حكماً
خلال الخبر، ولهذا صار المبتدأ محكوماً عليه وصار الخبر محكوماً به، والملاحـظ أن هـذه                

لجري إنما هي من المراحل المتأخرة عن مرحلة الوضع اللغوي          المرحلة وهي مرحلة الحكم وا    
 ـ  نـسبةً  أخرةلألفاظ، أي هي من المراحل التي تنتمي إلى مرحلة الإستعمال المت          ل  مرحلـة   ن ع

                                                
  .٢١٧:والرافد في علم الأصول ،٢٩٩-٢٩٨: ١:ية في توضيح الكفايةمنتهى الدرا:ينظر)  1
  .١٣٤: ١:السيد محمد صادق الروحاني/زبدة الأصول:ينظر)  2
   .٢٧٥: ١:محاضرات في أصول الفقه:ينظر)  3
 في علـم  ،وبحوث٢٧٥-٢٧٤: ١:،ومحاضرات في أصول الفقه  ٦٨:الشيخ الأخوند /،وفوائد الأصول ٣٦٣: ١:هداية المسترشدين :ينظر)  4

،وكفايـة  ٤٢٥: ١:،ومباحث الأصول ١١٨: ١:، ،واية الدراية في شرح الكفاية     ١٨٤: ١:،وتحريرات في الأصول  ٣٧٠: ١:الأصول
  .٣١٧: ١:الأصول في أسلوا الثاني

  .٢٤٦: ١:السيد محمد حسين الشيرازي/الوصول إلى كفاية الأصول:ينظر)  5
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 الزمن في المشتقات

 الفصل الثاني

الوضع اللغوي، لذا يمكن أن يقال أن دراسة المدلول اللغوي للمشتق عند الأصـوليين ليـست                
 مالية السياقية التي تعبر عن التأليف بين الكلمـات،        مرتبطة بالوضع اللغوي بل بالمرحلة الإستع     

لا مانع من القول بدلالـة      فومن هنا    ،)١( في جملة سياقية   خاصة أن الجري والحكم لا يكون إلا      
، أي رس في الوضع الإفرادي كي يقال بمنعهادن المسألة ليست مما ت لأ،اسم الفاعل على الزمن   

 لأن الصيغة في الدرس     ،سياقية كما هي الحال في الأفعال     أن الدلالة الزمنية لاسم الفاعل دلالة       
  الزمن من المداليل السياقية التي يسميها السيد محمـد         ، كون اللغوي الحديث لا تدل على الزمن     

بل الدلالة التصورية ذات المدلول الإفرادي اقمالصدر بالدلالة التصديقية للزمن في صادق  محمد
 الدلالة التصديقية    مرحلة لأصوليين لا يمنع من دخول الزمن في       من ا  ، فهو كواحد  )٢(السياقي لا

لة المجازية التي قـال      لاسيما أن الدلا   ،سم الفاعل وإن لم يدخل في الدلالة التصورية       لاالسياقية  
 لأن ،ن اسم الفاعل يدل عليها في مرحلة الوضع الإفرادي مما لا يمكن القول بهـا          الأصوليون أ 

فاظ وليس من شأن الكلمـة       الجرجاني مما يرتبط بالتأليف بين الأل      اهر عبد الق  المجاز كما يقول  
ن المجاز من العوارض التي تعرض على المعـاني لا علـى           ، لأ ن توصف بالمجازية  المفردة أ 

، أي أن المجـاز يتعلـق بالدلالـة النحويـة لا     )٣(الألفاظ، فليس من شأن اللفظ أن يكون مجازاً    
  .الصرفية في دراسة اسم الفاعل

 لأن الوضع اللغوي لاسم الفاعـل يـدل   ؛ الدلالة على الزمن خلاف وضع الواضع مع أن و     
على الحدث بمادته وعلى نسبة الحدث إلى الذات بهيأته، ولا يمكن التصور أن الواضع أشـار                

 مما لا يدرس فـي       يعني أنه  عف وضع الواض   له لأن الزمن الصرفي خلا     ؛إلى المدلول الزمني  
 أن بعض قدماء الأصوليين أشار إلى دلالة الصيغة الصرفية على الزمن أن  إلّا ، الصرفية الصيغ

، وأن )٤(اسم الفاعل لو لم يدل على الـزمن لمـا كـان هنـاك فـرق بينـه وبـين المـصدر          
ن اسم الفاعل لا يعمل إذا كان يـدل علـى الـزمن    إمن قول النحاة   -استدل  ) ه٦٠٦ت(الرازي

                                                
  ١٣٠: ١ق٢ج:منهج الأصول:ينظر)  1
  .١٣٧: ١ق٢ج:صدر نفسهالم:ينظر)  2
  .٢٦٦، ٤٦:دلائل الإعجاز:ينظر)  3
  .١٦٩: ١:اية الوصول في دراية الأصول:ينظر)  4
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 الفصل الثاني

ن الدلالة الزمنية لاسم إ، ومع ذلك يمكن القول     )١( الزمن  على أن اسم الفاعل يدل على      -الماضي
  :الفاعل تدرس عند الأصوليين على نحوين

أن البحث في دلالة اسم الفاعل الزمنية هو من المباحث اللغوية           الأصوليين   ذكر بعض    -١
، والمباحث اللغوية من الدراسات ذات الطبيعة المرنة والسهلة والبعيدة عن           )٢(لا العقلية 

الحديث، فما يمنعه العقل      الدرس الأصولي  ع بها التي يتمتّ   العقلية الدقيقة   والقوانين ودالقي
 .الأصولي لا يمنعه الذوق اللغوي السليم

٢-        اة عأجمعوا على أن الصيغة الصرفية تخلو تماماً من الدلالة الزمنية، وأن الدلالـة المـد
إلى حين يسند اسم الفاعل     مية   هي من المداليل الإلتزا    )٣(التي يقول بها بعض الأصوليين    

، ممـا  )٤(، وهذه الدلالة هي الدلالة السياقية التركيبية غير الممنوعـة عنـدهم         لزمانياتا
يكشف عن الإشتباه الكبير الذي وقعوا فيه حينما ذكروا أن البحث في المشتق عموماً هو             

 ركيبـي ، ولا يدرس على المستوى الت  الإفرادي التصوريأو  بحث في المدلول الوضعي     
 يرون أن يصار إلى القرينة حين يراد معرفة الـزمن الـذي              أنهم في حين  ،)٥(الإسنادي

 وليـست وظيفتهـا     ،، والحال أن القرائن ذات وظائف سياقية نحويـة        )٦(يقتضيه السياق 
                                  .وضعية أو صرفية

 غوي الذي قالوا به فـي اسـم الفاعـل،    اللبالنسبة إلى المجازيمكن ملاحظته كذلك الكلام  و    
 فلـم    لأن الوضع يحتمل المعنى الحقيقي لا المجازي،       ؛ خلاف وضع الواضع   خاصةً أن المجاز  

إذا أراد المتكلم المعنـى     ف يرد الواضع أن يضع اللفظ كي يدل على غير المعنى الموضوع له،           
                                                

  .٢٤٢: ١:المحصول في علم الأصول:ينظر)  1
  .٢١٨:،والرافد في علم الأصول١٤٥: ١:،والأصول١٧٦: ١:تحريرات في الأصول:ينظر)  2
: ٢:،وتعليقة علـى معـالم الأصـول      ١٥٤: ١:،وفواتح الرحموت بشرح مسلّم الثبوت    ١٦٩: ١:اية الوصول في دراية الأصول    :ينظر)  3

  .١٣٩: ١:،والأصول٢٩٩: ١:،ومنتهى الدراية في توضيح الكفاية٩١: ٢-١:الشيخ محمد علي الخراساني/فوائد الأصول٤٣٠
،وكفاية الأصـول   ١٩٥: ١: في الأصول  ،وتحريرات١١٩: ٢-١:،واية تالأفكار ١٥٤: ١:فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثبوت    :ينظر)  4

  .٣٢٢: ١:في أسلوا الثاني
  .١٨٩: ١:تحريرات في الأصول:ينظر)  5
،ومنتهى الدرايـة في توضـيح   ٩١: ٢-١:ي الخراسانيلالشيخ محمد ع /،وفوائد الأصول ١٦٩: ١:اية الوصول في دراية الأصول    :ينظر)  6

  .١٩٩: ١:الكفاية
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 الزمن في المشتقات

 الفصل الثاني

ل الكلمة عن المعنى الحقيقي اللجوء إلى القرينة الصارفة التي تصرف مدلوالمجازي ينبغي عليه 
إلى المجازي، وهذا التصرف في المدلول اللغوي للكلمات من الأسس السياقية النحوية أو مـن               

، بخلاف الدلالة الصرفية الوضعية أو التـصورية،        -كما يسميها الأصوليون  -الدلالة التصديقية   
   فظ مما لا يمكن أن ر المدلول التصوري بل أن المدلول التصوري لل لأن القرائن لا تغيره أي تغي

ن إ:، ولهذا قال علمـاء البلاغـة      )١( لأن القرينة تعمل على تغيير المدلول التصديقي        ذلك ،قرينة
         .)٢(التبادر علامة الحقيقة

           في الأعم الأغلب مع زمن الحكم لأن النطـق          وهنا ينبغي الإشارة إلى أن زمن النطق يتحد 
م بالجملة هـو  ، ينبغي أن يكون التكلّ    زيد صائم :ننا حكمنا عليها، فلو قيل    بالجمل الإسنادية يعني أ   

 لأنها ليست في مقام الإشـارة   ؛ على زيد بالصيام، ولا شأن للإتصاف الفعلي بالجملة        الحكم ذاته 
 أن  يتوقـف علـى    وهذا مما لا     ،إلى فعلية التلبس بالحدث، بل الحكم على الموضوع بالمحمول        

فعلاً بالحدث، وإن كان التلبس هو الإمر الرئيس الذي تدور عليه القضايا أو         تكون الذات متلبسة    
، لا سيما أن الجملة هنا تخلو من القرائن التي تحدد زمن التلبس الفعلي،              الجمل عند الأصوليين  

  .)٣(لذلك تترجح الجملة لأن تدل على الأزمنة الثلاثة

 كان زيد:حين يقال  التلبس بالحدث، وذلك     حد زمن الجري أو الحكم مع زمن      كما يمكن أن يتّ       
 حـين   وأقيداً للتلبس بالحدث والجـري معـاً،        ) أمس ( الظرف ، لا سيما إذا جعل    سِضارباً أم 

  .، حيث يتحد زمن التلبس والجري ضارباً غداً  سيكونزيد:قالي

                                                
  .١٤١: ٢ق١ج:منهج الأصول:ينظر)  1
  .٥٦٧:العلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني/المطول شرح تلخيص المفتاح:ينظر)  2
،والفصول الغرويـة في الأصـول      ٦٠:الشيخ البهائي :،وزبدة الأصول ٤٤:،وكفاية الأصول ٩٦: ٢:البحر المحيط في أصول الفقه    :ينظر)  3

  .١٣٨: ١:،والمفيد في شرح أصول الفقه١١٥: الخضريمحمد/،وأصول الفقه٤٢٩: ٢:،وتعليقة على معالم الأصول٦٠:الفقهية
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 الزمن في المشتقات

 الفصل الثاني

 الحال هنا هو حال التلبس لا يختلف قدماء الأصوليين مع المحدثين منهم على كون المراد من   
، بل يريدون فعلية اتصاف الذات      )١(مالجري والحك و  الإسناد والإتصاف لا حال النطق ولا حال     

  . ضاربزيد:بالحدث في مثل قولنا

ين بالتلبس الفعلـي فقـط لجـأوا إلـى          بيد أن بعض المتقدمين من علماء الأصول المتمسك          
لو كان زيد متلبساً بالضرب في الزمن الماضي ثم زال           التلبس دون غيره، ف    تدلال على هذا  الإس

، وإذا يصدق عليه أنه لـيس بـضارب الآن  فإنه حينئذ  ،   أي في الزمن الحالي    ،عنه التلبس الآن  
 فلا يحمـل اسـم      ،غير موضوع له اسم الفاعل    - بلا شك  -صدق عليه أنه ليس بضارب فهو       

 وقد أطلقوا على هذا الدليل بدليل صـحة         الفاعل على الذات التي زال عنها الإتصاف بالحدث،       
، لأنه في الزمن الحاضر غير متصف بالحدث وإن كان متصفاً           )٢(السلب عمن زال عنه التلبس    

 فما دام قد جاز نفي الإتصاف بالحدث عنه في الزمن الحالي فيكون غير         ،به في الزمن الماضي   
لا علـى   ن اسم الفاعل لا يطلـق إ      صوليين أ  وهو الدليل الذي قال به معظم الأ       متصف به فعلاً،  

  .ة بالحدثخصوص الذات المتصف

ذكروا أن اسم   ع بها علماء الأصول، فقد       ولكن هذا الدليل لم يكن ليسلم من المناقشة التي تمتّ           
 فإن هذا على الذات التي تلبست بالحدث فعلاً دون غيره من الذوات،  إلا   لا يحمل     لو كان  الفاعل

مالات التي يستعملها الناس في حياتهم اليومية بالنظر إلى الإتـصاف           سينتقض بكثير من الإستع   
، فهو وإن )٣(الذي لا يخرج عن الإيمان حين يكون نائماً أو غافلاً) المؤمن(السابق، كما في مثل   

 لأن  ؛لم يكن ملتفتاً إلى إيمانه بسبب نومه أو غفلته لكن هذه الغفلة لا تخرجه عن دائرة الإيمان                
 ما من الزمن، ولا يخرج عن دائرة في آنٍمارسة الإيمان بل صدق إتصافه به ولو المدار ليس م

                                                
،ومنتهى الدراية  ١٩٨: ١:،وبداية الوصول في شرح كفاية الأصول     ٣٧٠: ١:،وبحوث في علم الأصول   ١١٩: ٢-١:اية الأفكار :ينظر)  1

  .٢٩٥: ١:في توضيح الكفاية
،ومختصر منتهى الـسؤل والأمـل في علمـي         ٥٥:،وشرح العضد ٥٣: ١:الآمدي/،والأحكام٢٤٠: ١:المحصول في علم الأصول   :ينظر)  2

  .٥٩: ١:صفي الدين محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الهندي الشافعي/،والفائق في علم الأصول٢٥٦: ١:الأصول والجدل
 علمـي  ،ومختصر منتهى السؤل والأمل في٥٩: ١:،والفائق في أصول الفقه   ٥٥:،وشرح العضد ٢٤٧: ١:المحصول في علم الأصول   :ينظر)  3

محمـد  /،وأصـول الفقـه   ٦١:،والفصول الغروية في الأصول الفقهيـة     ٦٠:الشيخ البهائي /،وزبدة الأصول ٢٥٦: ١:الأصول والجدل 
  .١١٧-١١٦:الخضري
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 الزمن في المشتقات

 الفصل الثاني

 أصحاب الرسول الأكرم    لبعض الإيمان إلا بالكفر، ولهذا لا يمكن أن يقال         لأنهم  ؛أنهم كفرة 
، كما لم يقل أحد بهذا، فهذه الجماعة من الأصـوليين       )١(ن الأصنام  في يوم من الأيام يعبدو     كانوا

 فيما   القول أن اسم الفاعل يصدق على الذات المتصفة بالحدث والتي كانت متصفة به             تدعو إلى 
 وذلـك مـن   ؛مستقبلاً، بل ويصدق على الذات التي لم تتصف بالحدث لكنها ستتصف به     مضى

صر:          ، مستدلين على ذلـك بقولـه      )٢(ل والمشارفة وخلال علاقة الأ   ي أعَـ ي أَرانـ دهما إِنِّـ قـَالَ أَحـ
راًخم)٣(،وقوله :تيم إِنَّكتُونيم مإِنَّهو )٤(،  

 إلى النتيجة التي تفضي إليها عملية عصر العنب الذي سينتج ولى الأ الشريفة الآيةفقد أشارت   
عنه بعد ذلك الخمر، لأن الذي يخضع للعصر حقيقة الأمر هو العصير العنبي لا الخمر، وأمـا              

  .)٥(ترتبة على عملية العصرملالخمر فهو النتيجة ا

  الموت الذي لا بدقبة النهائية للنفس الإنسانية وهوشارة إلى العاوأما الآية الثانية فهي تريد الإ   
 وصفت النبي الأكرم   قد، ف منه              والناس أنهم ميتون مع أن النص القرآني نزل فـي حيـاة 

النبي ،   أي أن النبي        لكنهـا أرادت    نص القرآني الشريف،   لم يكن ميتاً ساعة نزول ال 
        .)٦(التأكيد على حتمية هذا المآل النهائي للبشرية

م من المتلبس والمنقضي عنه الحدث، بسوق       أن اسم الفاعل موضوع للأع    ويستمر القائلون       
 تثبيت أركان الحجة  ن هذه الأدلة مدعاة ل    الأدلة التي من شانها أن  تدعم ما ذهبوا إليه، لكي تكو           

 بمِا كسَبا نكَـَلٰاً ءا جزا أيَديهماقْطَعوٱ فَلسارقِةَُٱ ولسارقُِٱو: هو قولهالتي قالوا بها، ومن هذه الأدلة

                                                
،وفـواتح الرحمـوت    ٥٩: ١:،والفائق في أصول الفقه   ٥٥:،وشرح العضد ٥٦: ١:،والأحكام٢٤٧: ١:المحصول في علم الأصول   :ينظر)  1

  .١٥٧-١٥٦ :١:بشرح مسلم الثبوت
  .١٣٨: ١:،والمفيد في شرح أصول الفقه٣٢: ١ق٢ج:،ومنهج الأصول١١٦-١١٥:محمد الخضري/أصول الفقه:ينظر)  2
  .٣٦:سورة يوسف)  3
  .٣٠:سورة الزمر)  4
  .٥٩: ٣:،والأحكام١٧٨: ١:،وأصول السرخسي١٤٠: ١:الجصاص/الفصول في الأًصول:ينظر)  5
  .٥٩: ٣:الأحكام:ينظر)  6
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 الزمن في المشتقات

 الفصل الثاني

يم    للَّه وٱ  للَّهمن ٱ  ةُ ٱ: وقوله،)١(  عزيِـز حكـ ى ٱ ولزانيـ دوا ٱ فَلزانـ د   كـُلَّ و جلـ ا مائـَةَ  ٰحـ  ،)٣()٢(  جلـْدة  منهمـ

والناشئ عن جريمتي الـسرقة   الشرعي المترتب د الحتوضيحفالآيتان الشريفتان جاءتا من أجل  
 ـ ولكنهما ت، فليستا مما تخص زمناً بعينه، وما دامتا تتحدثان عن المسائل الشرعية،و الزنا  ان عم

 ولا مما أفادته صيغتا     ،ية في السياق   عليها الآ  ، وهذه الحقيقة لا تدلّ    نهاية الدنيا الأزمنة كلها إلى    
 التي قـال عنهـا الأصـوليون أن         ، وإنما هي من الثوابت الدينية     )السارق والزاني (اسم الفاعل 

الأحكام الشرعية ترد من الشارع المقدس على نحو القضية الحقيقية، أي التي لا تخص زمنـاً                
  .)٤(معيناً بل تشمل الأزمنة كلها

تأمرنا أن نقيم الحد الشرعي على السارق والزاني مع أنهما ساعة إقامة  لكنهم ذكروا أن الآية   
، فكيف صدق على السارق أنه سـارق       )٥(الحد الشرعي غير متلبسين بالجريمة بل كانا متلبسين       

  حصل منه فـي    كيف صدق على الزاني أنه زانٍ لزنا       الماضي؟، و   الزمن لسرقة حدثت منه في   
 أن اسم الفاعل قد يصدق على الذات المتلبسة بالحدث -يقولونكما -  الماضي؟، مما يعني الزمن

 كما فـي الآيتـين   في الزمن الحاليبالفعل، وعلى الذات التي كانت متلبسة ثم زال عنها التلبس   
  .)٦(الشريفتين

أما القائلون أن اسم الفاعل يصدق على الذات المتلبسة فعلاً بالحدث دون غيره  يـرون أن                     
 عنـه   المنقضيزمن التلبس والزمن     الأعم من     الدلالة الزمنية  لىإن   تشيرا لاتين  الآيتين الشريف 

ن الجريمة  جاد الحكم وبقاءه، ولهذا قالوا أ     ة لإي  علّ  تشيران إلى أن حدث السرقة والزنا       بل التلبس

                                                
  .٣٨:ائدةسورة الم)  1
  .٢:سورة النور)  2
،وهداية المسترشدين في شرح    ٥٠:،وكفاية الأصول ٦٣٤: ١:،وشرح مختصر المنتهى الأصولي   ٩٦: ٢:البحر المحيط في أصول الفقه    :ينظر)  3

: ١:،ودراسات في علم الأصول   ١٦٦: ١:،ومصابيح الأصول ٤٤٦: ١:،ومباحث الأصول ١٤٦: ١:،والأصول٣٧٣: ١:أصول الدين 
  .٢٩٢: ١:،والوصول إلى كفاية الأصول١٠٦: ١:اعد الأصولية،والقو١٢٢

  .١٦٥: ١:السيد علي البهبهاني/الفوائد العلية:ينظر)  4
  .٩٤: ١:الكاشف عن المحصول في علم الأصول:ينظر)  5
: ١:الأصـول ،وتحريرات في   ٢٣٦: ١:،وبداية الوصل في شرح كفاية الأصول     ٣٧٣: ١:هداية المسترشدين في شرح أصول الدين     :ينظر)  6

  .١٠٦: ١:،والقواعد الأصولية١٩٩-١٩٨
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 أو  ، أي يبقى الفاعل لها متصفاً بالجريمة حتـى بعـد زوال التلـبس             )١(ة للحكم حدوثاً وبقاء   علّ
حداث الحكـم   لإ لأن الفاعل لهذه الجريمة كان سبباً         بالحدث ما دام لم يتب من فعلته،       افالإتص

اء الحكم الشرعي إلـى أن يـتم         كان سبباً في بق    مثلمالفعل الشنيع،   اب على هذا    الشرعي المترتّ 
لكونه متصفاً بمعلول الحـد الـشرعي وهـي          ، من الحاكم الشرعي   إجراء الحد الشرعي عليه   

مـن  ا   لذ قطع اليد بالنسبة إلى السارق، والجلد بالنسبة إلى الزاني،        ب ذلكو،  ي قام بها  الجريمة الت 
  .تأخراً زمناً عن التلبس بالجريمةالبديهي أن يكون الحد الشرعي في حال إقامته م

ات فـَأتَمَهن:     وهذا الكلام منهم يسري على قوله  ه بكِلَمـ اسِ     وإِذ ابتلَىَ إِبراهيم ربـ ي جاعلـُك للنـ قـَالَ إِنِّـ
          ينمال صدق على مـن كـان   ي) الظالمين(ن اسم الفاعلإ، إذ )٢(إِماماً قَالَ ومن ذُريتي قَالَ لاَ ينالُ عهدي الظَّـ

متلبساً بالظلم في زمن ما قبل أن يتشرف بدخول الإسلام، فيكون ممنوعاً مـن نيـل منـصب                  
عي أن اسـم  لم في يوم من الأيام لهذا السبب كما يقول بذلك مـن يـد         الإمامة لكونه مارس الظ   

إلا أن بعـض    ،  )٣(مـا   آنٍ في ولـو  الفاعل يصدق حتى على الذات التي كانت متلبسة في الظلم         
، أي أنهـا بمعيـة الآيتـين    لا دخل لها بالتلبس الـسابق    الشريفة  الآية  الأصوليين ذهب إلى أن     

 لكونها تشير إلى ما أشارت      ،)٤(عم ليتم الاستدلال بها في المقام     لأ على الوضع ل   لّدالسابقتين لا ت  
 التي يمارسها الإنسان في زمن معـين سـتكون   ة السابقتان من أن الجريم الشريفتانإليه الآيتان 

 لبقاء ذلك  علةً -كذلك –، كما أنها ستكون      للأبد د الحكم المانع من نيل منصب الإمامة      و لوج علةً
 ظلماً معيناً من أن ينال هذا المنصب الشريف بسبب الظلم الـسابق، لا              الحكم، فيمنع من مارس   

تعقيباً على الآية الشريفة تشير إلى نوع الظلم المقصود  سيما أن الرواية التي يذكرها الأصوليون
 من خلال التوفيـق بـين الروايـة الـشريفة وبـين           ،  من الآية الشريفة وهو الشرك باالله     

                                                
،وكفاية الأصـول  ١:١٦٧:،ومصابيح الأصول٢٩٢: ١:،ومحاضرات في أصول الفقه١٣٩: ١:،واية الأفكار٥٠:كفاية الأصول :ينظر)  1

  .٣٥٢: ١:في أسلوا الثاني
  .١٢٤:سورة البقرة)  2
،ومـصابيح  ٣٥٤: ١:،وكفاية الأصـول في أسـلوا الثـاني       ٢٩٨: ١:ه،ومحاضرات في أصول الفق   ١٣٩: ٢-١:اية الأفكار :ينظر)  3

  .١٠٩-١٠٨: ١:،والقواعد الأصولية١٦٧: ١:الأصول
: ١:،ودراسـات في علـم الأصـول   ٢٩٨: ١:،ومحاضرات في أصول الفقـه   ٣٧٣: ١:هداية المسترشدين في شرح أصول الدين     :ينظر)  4

  .٣٥٣: ١:،وكفاية الأصول في أسلوا الثاني١٠٩
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مكن الاستدلال على أن الظلم المذكور فـي الآيـة    يلذلك ،)١( لَظلُْم عظيمكَلشرٱإِن:   قوله

باً على معقّ- )ه١٤٨ت(الإمام جعفر الصادق من خلال قول ، هو الشرك بااللهسابقةال
منع فاعل  تؤكد على     فالآية الشريفة    ،)٢()من عبد صنماً أو وثناً لا يكون إماماً       :(-الآية الشريفة 

 من ذرية نبي االله إبراهيم    ) الظالمين(، أي أن    )٣(الإمامة ن الحصول على منصب   الظلم م 
  .)٤(ية في الوعيداوحرمان هذا الفضل غستخلاف اهللالا ينالهم 

   وينبغي الإشارة إلى أن الآية الشريفة قد منعت من مارس ظلماً معيناً من أن ينـال منـصب      
لظلم قد صدر منه في الزمن الماضي، لأن القـرآن أراد  الإمامة في الزمن المستقبل، وإن كان ا  

 إلا فـي    -بطبيعة الحـال   -بجعله إماماً وهذا الجعل لا يكون        أن يبشر نبي االله إبراهيم    
 جزاء لنجاحه في الإبتلاءات الإلهية التـي        المستقبل، كي يكون نتيجة طيبة للنبي إبراهيم      

ية تؤكد أن اسم الفاعل لا يعمل حين يكون مجرداً إلا           مر بها، يضاف إلى ذلك أن القاعدة النحو       
عاملاً في مفعولين لا في مفعـول    ) جاعلك( وقد جاء اسم الفاعل      ،إذا دلّ على الحال والإستقبال    
 -هنـا -، مما يكشف عن إرادة الآية الشريفة      )٥()إماماً(، و )جاعلك(واحد وهما ضمير الكاف في    

 كان قد أن إبراهيمعلى ذلك  الصدر  محمد صادق، كما استدل السيد محمدالزمن المستقبل
طلب الإمامة لذريته والذرية لا تحصل منه إلا مستقبلاً، فضلاً عن ذلك فإن السياق القرآني للآية 

، أي أن كـل مـن لـم         )٦(نصب الشريف مالشريفة كاشف عن المنع المستقبلي للحصول على ال       

                                                
ٰـن ل  ، وتمامها١٣:رة لقمانسو)  1 إِذْ قَالَ لُقْمٱونِهۦبظُهعي وهبِۥ و رِكشلَا ت ىنٰـب ٱ يٱإِنَّ  للَّهكرلشيمظع لَظُلْم .  
  .١٧٥-١٧٤: ١باب طبقات الأنبياء والرسل والأئمة،حديث:١:الشيخ الكليني/الكافي)  2
إن االله اتخذ إبراهيم عبداً قبل أن يتخذه نبياً واتخذه نبياً قبل أن يتخذه رسـولاً               :أنه قال ) ع(لإمام الباقر فقد ذكر الأصوليون الرواية عن ا     )  3

يا إبـراهيم  : قال له-وقبض يده-واتخذه رسولاً قبل أن قبل أن يتخذه خليلاً واتخذه خليلاً قبل أن يتخذه إماماً فلما جمع له هذه الأشياء                  
بـاب  :١:الكـافي :ينظر.ظالمينلا ينال عهدي ال   :يا رب ومن ذريتي، قال    :قال) ع(ن عظمها في عين إبراهيم      إني جاعلك للناس إماماً، فم    

  .١٧٥: ٤طبقات الأنبياء والرسل والأئمة،حديث
  .٢١٥:عزيزة يونس بشير/النحو في ظلال القرآن:ينظر ) 4
  .٢٦٦: ١:الميزان في تفسير القرآن:ينظر)  5
  .٤٣: ١ق٢ج:منهج الأصول: ينظر) 6
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لاً للحصول علـى   سيكون مؤه إبراهيم ما، ويكون من ذرية نبي االلهيمارس الظلم في آنٍ 
   .)١(، فالآية الشريفة دالةٌ على استمرار الحدث في الزمن المستقبلالمنصب الإلهي

   

  

  

  اسم المفعولالزمن في    
تعين البحث في الدلالة الزمنية التي يدل عليها اسم المفعول الوقوف على علاقة المشابهة                   ي

 لأن الذي ينبغي توضيحه     ؛ذلك في مبحث الدراسة النحوية لا الصرفية       و ،بينه وبين اسم الفاعل   
 علـى  -قطعاً–هنا هو الدلالة الزمنية لاسم المفعول، أي في الوظيفة الدلالية للصيغة مع التأكيد      

الصيغة من الدلالة الزمنية عند النحويين والأصوليينخلو .  

فأما النحويون فلا فرق لديهم بين اسم الفاعل والمفعول من حيث العمل، فهو يعمل معتمـداً                   
، لأن عملهما مستمد من الفعل فليس هما بقوة الفعل لـيعملا            )٢(عند البصريين كعمل اسم الفاعل    

بلا قيد أو شرط، أي أن اسم المفعول يعمل بالشروط التي يعمل بها اسم الفاعل نفسها، يـضاف      
 أن الفرق بينهمـا أن      ر، غي )٣( أنه يدل على التجدد والحدوث شأنه في ذلك شأن اسم الفاعل           إلى

اسم الفاعل يدل على الذات الفاعلة بينما يدل اسم المفعول على الذات المفعولة، أي يدل علـى                 
  .، في حين أن اسم الفاعل يدل على ذات قامت بالفعل)٤(ليها الفعلعذات وقع 

                                                
  .٦٢:الزمن النحوي في قصص القرآن:ينظر)  1
،وشـرح  ٢٧٧:،وشرح قطر الندى  ٤١٥:،وشرح تسهيل الفوائد  ١٠٤: ٤:،وشرح المفصل ٥٠٥: ١:المقتصد في شرح الإيضاح   :ينظر)  2

  .١٥٣: ٣:،ومعاني النحو١٩٧: ٢:،والنحو الوافي١٢١: ٢:بن عقيلا
  .١٥٥:فخر الدين قباوة.د/سماء والأفعال،وتصريف الأ٥٩:معاني الأبنية في اللغة العربية:ينظر)  3
حسن .د/،والدليل إلى قواعد اللغة العربية    ١١٢:علي أبو المكارم  .د/،والتراكيب الإسنادية ٢١:،والتعريفات٣٣٣: ٣:شرح الكافية :ينظر)  4

مـصطفى  وحفـني ناصف،  / ،والدروس النحويـة  ٩٧:،والنحو الأساسي ٥٧٨:،والنحو القرآني قواعد وشواهد   ٢١٢:محمد نور الدين  
  .٣٧٤:،والخلاف التصريفي وأثره الدلالي في القرآن الكريم٢٠٨: ٣:طموم
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     الدلالة الزمنية التي يقتضيها اسم المفعول هي الدلالة الزمنية نفسها التي يدل   أنفي   ولا شك 
 لكن الدلالة الزمنية التـي   إذ يدل على الحال والإستقبال حين يكون عاملا،        ،)١(عليها اسم الفاعل  

في التمييز بين الزمن الـصرفي      قال بها القدماء لم تكن من الدقة التي عليها علم اللغة الحديث             
، فهو سيان مع اسم     )٢(لزمن النحوي، لأن زمن اسم المفعول لا يتجلى إلا من القرائن السياقية           وا

 إذ ينطويان على سمات اسمية وسمات فعلية، ولهذا يسميهما          ،)٣(الفاعل من حيث الدلالة الزمنية    
  .)٤(هنري فليش بالأسماء الفعلية

، )٥( لأنهما يشبهان الفعل المضارع    ؛لان على الإطلاق والإستمرار    الرضي أنهما قد يد    يرىو   
اعلم أن اسمي الفاعل والمفعول، مع مشابهتهما للفعل لفظاً ومعنى، لا يجوز أن             :(ولذلك يقول 

، علـى خـلاف     ، لأن طلبهما لهما، والعمـل فيهمـا       يعملا في الفاعل والمفعول ابتداء كالفعل     
، إما قائماً بها كما في اسـم        وضعهما، لأنهما وضعا، على ما ذكرنا، للذات المتصفة بالمصدر        

مع التأكيد على شرط الإعتماد، كما أنـه لا  ،  )٦ ()الفاعل، أو واقعاً عليها، كما في اسم المفعول       
  .يعمل حين يدل على الزمن الماضي

 لأن اهتمامهم في بحث المشتق انصب على        ؛أما الأصوليون فلم يهتموا باسم المفعول كثيراً          
الأساس وكان بالنسبة إلى بقية المشتقات عرضياً، إذ جعلوا البحث والتمثيل           اسم الفاعل بالدرجة    

 كـان قـد   )ه١٣٥٥ت( النائينيباسم الفاعل صورة حاكية عن بقية المشتقات، لا سيما أن الشيخ         
موضوع لمن وقع ( لأن اسم المفعول؛ الأصولي في المشتقشاقعن دائرة النأخرج اسم المفعول  

ان الشيء بعد وقوعه لا ينقلب : بداهة"ى مما لا يعقل فيه الانقضاء ابدا المعن" وهذا"عليه الفعل
، ولكن لا يختلف اسم     )٧()المشتق حال تلبسه وانقضائه على نحو واحد      " فصدق"عما هو عليه    

                                                
  .٢٩٤:،والزمن في شعر زهير بن أبي سلمى١٦٧-١٦٦:القرينة في اللغة العربية:ينظر)  1
  .١٤٥:تجاهات التحليل الزمني في الدراسات اللغويةا:ينظر)  2
،والـزمن  ٦٠-٥٩:،ومعاني الأبنية في اللغـة العربيـة  ٨٠:م الفاعل بين الاسمية والفعلية،واس٦٦:الدلالة الزمنية في الجملة العربية    :ينظر)  3

  .٨٨:النحوي في اللغة العربية
  .١٢٩: لعربية الفصحىا:ينظر)  4
  .١٧٩: ٢:شرح الكافية:ينظر)  5
  .٣٣٣: ٣:شرح الكافية)  6
  .٨٤: ١:أجود التقريرات)  7
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وذلـك   ،)١(اسم الفاعل في بقاء الصفة وانقـضائها عـن الـذات          المفعول من هذه الناحية عن      
مما تزول عنه حتى بعد انتهاء حدث الضرب كما يقول الشيخ           إذا كانت الصفة    ) المضروب(لأن

 ولا ،صفة الضرب حتـى مـع انقـضاء الحـدث      نه   كذلك لا تزول ع    )الضارب(النائيني، فإن   
غاية الأمر أن قيامه بأحدهما قيام صدوري وبالآخر        (خصوصية لاسم المفعول في هذا الشأن،       

تـضاف   فتكون فاعلة وهو اسم الفاعل، و    ،، يعني أن الذات تضاف في المصدر      )٢()قيام وقوعي 
   ).٣(تكون مفعولة وهو اسم المفعولإليه كذلك ف

 لاسم المفعول في الدرس الأصولي أنهم يبحثـون فـي           شاقومما يستدل به على شمول الن          
نته الشمس الواردة عن الرسول الأكرم     رواية الماء الذي سخّ       ـالمتعلقة بـالتطهير بو  طة اس

، فقد نهى   الشمس منتسخينه  الماء الذي تم         من  نالمسخّ بعض زوجاته عن الوضوء بالماء
   .)٤( لأنه يورث البرص،الشمس

، لأن الـصيغة  )٥(الذي ورد في الرواية) نالمسخَّ(إذ دار النقاش الأصولي في اسم المفعول         
لمـسألة،  جاءت هنا مطلقة وخالية من التقييد الزمني لذلك تقع في طريق البحث الأصولي في ا              

دون غيره من أنـواع  لأن القول أن اسم المفعول يدل على الذات التي تلبست في الزمن الحالي            
 سيؤول إلى القول بعدم كراهة الوضوء بالماء الذي -كما يذهب إليه معظم الأصوليين-التلبسات 

ليـه   لأنه يصدق ع   ،نته الشمس في الزمن الماضي ثم زالت عنه السخونة في الزمن الحالي           سخَّ
 يقع في اسم المفعول     قاشأن الن  في المقام، في حين أن القائلين        حالياً أنه ليس مسخناً فلا كراهة     

الوضـوء  الأعم من المتلبس في الزمن الحالي أو غيره من الأزمنة، فإنه سيقول حينها بكراهة               

                                                
،وبداية الوصول في شـرح     ٤١٦: ١:،ومباحث الأصول ٣٦: ١ق٢ج:،ومنهج الأصول ٢٧٣: ١:محاضرات في أصول الفقه   :ينظر:ينظر)  1

  .١٦٥: ١:كفاية الأصول
  .٢٧٣: ١:محاضرات في أصول الفقه)  2
  .٣٥-٣٤: ١:الأصول في علم الأصول:ينظر)  3
أسخن بالـشمس في الآنيـة وأن   بماء باب كراهة الطهارة (،أبواب الماء المضاف والمستعمل ١٥٠: ١:الشيخ العاملي /وسائل الشيعة :ينظر)  4

  .٣ح):عجن به ي
،والقواعـد  ٧٧-٧٦: الشيخ أبي محمد رضا النجفي الأصـفهاني      /،ووقاية الأذهان ٩٧-٩٦: ١:الشيخ الظفر /أصول الفقه :ينظر:ينظر)  5

  .١٤٠: ١:،والمفيد في شرح أصول الفقه١١٠: ١:الأصولية
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 الزمن في المشتقات

 الفصل الثاني

متلبـساً   لأنـه سـيكون   ؛ وأصبح بارداً في الزمن الحاليالماء الذي زال عنه التلبس بالسخونة     ب
على م بالحدث بناءعاه، د  

ويبدو من هذا الخلاف الأصولي في الحقيقة اللغوية التي عليها اسم المفعول أن الأصوليين                  
 لم يفرقوا بين الدلالة التصورية الوضعية وبين الدلالـة التـصديقية ذات         - اسم الفاعل   في كما–

يؤكدون نفي الدلالة الزمنية في اسم المفعول        حين   -كما يبدو ذلك واضحاً   -الإرادة الإستعمالية،   
 -بما فيها الفعل-، والحال أن اسم المفعول كغيره من المشتقات     )١(من دون التفريق بين الدلالتين    

 ـ    لأن هذه الدلالة   ؛لا يحمل في طياته دلالة زمنية صرفية        أحـد مـن النحـاة    ا مما لم يقـل به
 فـلا نفـي      ، للصيغ الإشتقاقية   الزمني لمدلول لكن الإستعمال السياقي كاشف عن ا      والأصوليين،

 لأن نفي الزمن السياقي هو نفي للزمن برمته في الكلام العربي، مع أن ؛للزمن في هذه المرحلة   
 الموضوع الـذي    الواقع اللغوي شاهد على ظاهرة التزمين السياقي فلا منافاة بين الرأيين، لأن           

 في   الموضوع الذي قيل فيه بدلالته على الزمن       منع فيه الزمن من أن يكون مدلولاً للصيغ غير        
  . ، فلا منافاة بين الرأيين إن كان الموضوع متعدداًمرحلة الاستعمال السياقي

  اسم الزمانالزمن في  
  عند اللغويين دلالته الزمنية:أولاَ

فق اللغويون على أن اسم الزمان يخلو من الدلالة على الحدث، فليس هو كبقية المشتقات      يتّ
 كدلالـة   ،ن معظم المشتقات تدل على الحدث المجرد مع دلالة زائدة عليه          إن حيث الدلالة، إذ     م

اسم الفاعل على موصوف بالحدث ودلالة اسم المفعول على من وقع عليه الحدث ودلالة صيغ               
المبالغة على تكثير الإتصاف به على نحو المبالغة ودلالة الصفة المشبهة على متصف بالحدث              

الثبوت، وهكذا بالنسبة إلى بقية المشتقات، ولكن اسم الزمان لا يدل على شيء مـن               على نحو   
 ؛ أي أنه يشابه اسم الآلة في العمـل      ،ذلك بل غاية ما يدل عليه هو الزمان الخالي من كل شيء           

لأن الأخير لا يدل إلا على آلية الإتصاف بالحدث من دون أن يحمل دلالة أخرى تزيد على ذلك  
                                                

-١٣٧:،والمفيد في شرح أصـول الفقـه  ٢٩٩: ١:الدراية في توضيح الكفاية،ومنتهى ٩٩، ٩٧: ٢:البحر المحيط في أصول الفقه    :ينظر)  1
١٣٨.  
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 الزمن في المشتقات

 الفصل الثاني

منهما من الصيغ الإشتقاقية كغيرها من المشتقات، إلا أن هذا يكـشف عـن كـون                مع أن كلاً    
المشتقات ليست على نسق واحد في العمل، لأن التسليم بوحدة الدلالة الإشتقاقية سيلغي القـدرة               

 من المداليل التي    ولذلك فالزمن بالنسبة إليه   ،  على التمييز بين كل واحد من المشتقات عن غيره        
 في حين أن الفعل يدل على الزمـان         ،)١(لمطابقة، إذ يدل بتمامه على الزمن فحسب      يدل عيها با  

بالدلالة التضمنية عند متقدمي النحاة، وبالدلالة الإلتزامية عند الأصوليين والمتأخرين من علماء            
مدلول ذاتي لا يمكن أن ينفصل عنه بأي حال من الأحوال، يضاف إلى ذلك أن الزمن فيه  اللغة،
  . ن عنهان مع زوال الزمايبقى اسم الزمإذ لا 

 لزمـان    تكون وعاء  اسم الزمان والمكان، إذ    تشمل   واسم الزمان من نوع الظروف التي           
 تلـك  جعل فيهـا  وهي الأواني التي ت ،، كالوعاء الذي يكون ظرفاً للمادة      ومكانها  الأحداث وقوع
 أي ،)٣()في(ضمن معنىما م الزمان هو وقد ذكر النحاة أن اس، )٢(، ومن هنا سميت ظروفاًالمواد

ويكون منصوباً على الظرفية من دون فرق بين اسـم الزمـان            ،  )٤(سمي مفعولاً فيه  دلّ عليه و  
، وهـو الـذي يـسميه       لى مختص ع، ذلك لأن النحويين قسموا اسم الزمان        )٥(المختص والمبهم 

ذي لا حد له يحصره، معرفة كان والمبهم من الزمان هو ال(،)١(، وإلى المبهم)٦(تقَّبالموهم بعض

                                                
،وأبنية الصرف  ١٧١-١٧٠:،وتصريف الأسماء والأفعال  ٣٣:،والزمن واللغة ٢٠:،والزمن النحوي في اللغة العربية    ٢١:التعريفات:ينظر)  1

غوية والنحوية في كتـاب مواهـب الـرحمن في    ،والدراسات الل٦٢:ناصر حسين علي.د/،وقضايا نحوية وصرفية ١٩٧:في كتاب سيبويه  
حـسن عبـد    )/رسالة ماجستير (،والسيد رؤوف جمال الدين وجهوده اللغوية والنحوية      ١٢٥-١٢٤:تفسير القرآن لعبد الكريم المدرس    

  .١٠٥:السادة سويد الحسيني الميالي
،والجملـة  ٢٤٣: الراجحـي عبـدة .د/،والتطبيـق النحـوي   ١٣٣: ٢:،وشـرح تـسهيل الفوائـد     ٤٢٢: ١:شرح المفـصل  :ينظر)  2

  .٤٩: ١:،والدروس النحوية١٧٩:الفعلية
: ٢:،وشـرح تـسهيل الفوائـد     ٤٢٢: ١:،وشـرح المفـصل   ٣٥٤: ١:،وشرح الكافيـة  ٦٣٢: ١:المقتصد في شرح الإيضاح   :ينظر)  3

والـزمن  ،١٩٣: ٢:،والنحو الوافي ١٧٥:،والقواعد الأساسية للغة العربية   ٥٧٩: ١:بن عقيل ا،وشرح  ٢٢٩:،وشرح قطر الندى  ١٢٩
،والزمـان في اللغـة العربيـة    ٩٦:،واللبـاب في قواعـد اللغـة وآلات الأدب   ١٧٩:،والجملة الفعلية١٩٣:النحوي في اللغة العربية 

  .١٩:والفكر
،الـدروس  ١٨:،والزمان في اللغة العربيـة والفكـر      ٢٤٣:،والتطبيق النحوي ١٢:،والزمن واللغة ١٢٩: ٢:شرح تسهيل الفوائد  :ينظر)  4

  .٢١:محمود يوسف عبد القادر عوض)/رسالة ماجستير)(دراسة دلالية(وأسماء الزمن في القرآن الكريم،٢:١٣٣:النحوية
،وتطبيقات نحوية  ٥٨٠: ١:بن عقيل ا،وشرح  ٢٣٠:،وشرح قطر الندى  ١٣٠: ٢:،وشرح تسهيل الفوائد  ٤٢٣: ١:شرح المفصل  :ينظر)  5

  .١١٤:،اللهجات العربية في كتاب سيبويه دراسة نحوية تحليلية٤٩: ٢:،والدروس النحوية١٦٩: ٢:عبد العال سالم مكرم.د/وبلاغية
  .٤٢٣: ١:،وشرح المفصل٣٥٨: ١:،وشرح الكافية٦٣٢: ١:المقتصد في شرح الإيضاح:ينظر)  6
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 الزمن في المشتقات

 الفصل الثاني

ما له نهاية تحصره سوا كان معرفة : أو نكرة، كحين، وزمان، والحين والزمان، والموقت منه
بالإضافة إلى أن    ،)٢()أو نكرة، كيوم وليلة، وشهر، ويوم الجمعة، وليلة القدر، وشهر رمضان          

ومنها ما لا يستعمل    لرفع والنصب،   يجوز فيه ا  ، لذا    اسماً وظرفاً   متصرفاً فيأتي  منها ما يستعمل  
فالأول كلُّ مـتمكِّن مـن      (،)٣( فلا يجوز فيه إلا النصب      المتصرف، ر وهو الظرف غي   إلا ظرفاً 

الظروف من أسماء السنين،والشهورِ، والأيامِ، والليالي مما يتعاقب عليـه الألـفُ والـلام،              
 ما لا يأتي إلا ظرفاً، هو الاسـم الـذي   ا وأم،)٤()سنَة، وشَهر، ويوم، وليلة:والإضافةُ من نحو  

  .)٥()))سحر((لزم النصب لخروجه عن التمكّن بتضمنه ما ليس له في الأصل، فمن ذلك(

 تا صـيغ مـا اق هبيد أن من أهم الصيغ الصرفية  المشتقة لاسم الزمان بالمعنى الدقيق للإشتق              
بحـث فـي    ، وهي من أسماء الزمان التي تُ      بالمغرِ، و قالمشرِ، و لالمقتَ:مثل  )   ومفْعل مفْعل(

 بنها لا تدل إلا على معنى الزمن المجرد من كل دلالة أخرى، مما يتناسالدراسات الصرفية لكو
      .    مع الدرس الصرفي لا النحوي

 لأنه مشتق من المصدر للدلالة على       ؛ فعله ث العمل فاسم الزمان لا يعمل عمل      وأما من حي      
 كاسم الفاعل لذلك فدلالته هي ه، فليس شأن)٦( ولا دلالة له على الحدث مطلقاً،ثزمان وقوع الحد

، ولهذا يـرى    دلالة بعض الفعل، وهي الدلالة الزمنية المجردة كدلالة المصدر الحدثية المجردة          
علماء اللغة المحدثين أن اسم الزمان ليس من الصيغ التي تعطي معنى معيناً حين تـدخل فـي                  

، ويـرى   )٧(ظيفة سياقية وهي الكناية عـن الزمـان       و ولكنها تؤدي    ، في الجملة  علاقات سياقية 
 لا يستفاد من صيغة اسم الزمان المجردة لأنها وعاء للزمن بل            الدكتور فاضل الساقي أن الزمن    

                                                                                                                                                   
،والزمن ٢٤:،والتراكيب الإسنادية ١٨٥:،والقواعد الأساسية للغة العربية   ٢٣٠:،شرح قطر الندى  ١٣٠: ٢:شرح تسهيل الفوائد  :ينظر)  1

،وأسماء الزمـان في    ١٦٩: ٢:،وتطبيقات نحوية وبلاغية  ٩٦:،واللباب في قواعد اللغة وآلات الأدب     ١٩٥-١٩٤:حوي للغة العربية  الن
  .٢١:القرآن الكريم

  .٣٥٤: ١:شرح الكافية)  2
  .٥٨٧-٥٨٦: ١:بن عقيلا،وشرح ٤٢٣: ١:شرح المفصل)  3
  .٤٢٣: ١:شرح المفصل)  4
  .٤٢٣: ١:المصدر نفسه:ينظر)  5
  .٢٠:الزمن النحوي في اللغة العربية:ينظر)  6
  .١٧٥:لة النحوية في كتاب المقتضبالدلاو،١٣٦:الصرفي والزمن النحوي في اللغة العربيةالزمن :ينظر)  7
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 الزمن في المشتقات

 الفصل الثاني

 لأن الظرفية التي تشمل اسمي الزمان والمكان مـن          ،)١(يعرف ذلك من الدلالة النحوية السياقية     
، لذلك يتعـين    )٢(الفعل  أو لجملة تعمل على تحديد زمان أو مكان وقوع الحدث        ل القيود الإسنادية 

   . )٣(التوجيه الزماني للمباني التي تترشح للدلالة على الوقت من خلال السياق

 يتعلق بحكم ون من النحاة في موضوع اسم الزمان مام التي تناولها المتقدولعل من المسائل       
 وذلك حين يكون اسم الزمان مبتدأً لخبر معين،  والإخبار باسم الزمان          ،  اسم الزمان الإخبار عن   

  -:على النحو الآتيأي حينما يكون اسم الزمان خبراً لمبتدأ معين، و

 لا يمنع النحويون أن يخبر عن ظرف الزمان في جملة خبرية، وذلك حينما يكون اسماً                -١
 وفـي ذلـك يقـول     ،)٤(متمكناً وليس من الظروف التي لازمت النصب على الظرفيـة         

زيـد  :(إذا قال قائل  –إعلم أَن كلَّ ظرف متمكِّنٍ فالإخبار عنه جائز، وذلك قولك           (:المبرد
 .)٥()الذي زيد فيه خَلْفُك، فترفعه؛ لأَنَّه اسم: قلت) خَلْف(أَخْبِر عن: -)خلْفَك

أو عن اسم   خبراً عن اسم من أسماء المعاني       ان الذي يقع خبراً؛ إما أن يكون         اسم الزم  -٢
 ـاً عن اسم معنى فلا ضير فـي ذلـك لأ          خبرأسماء الذوات أو الجثث، فإن كان       من    هن

 ـ أو الأحداث الت يتضمن معنى الزمن الذي يلائم أسماء المعاني       ا مـن زمـن   ي لا بد له
 أو  ولكنه لا يكون خبراً عن الجثث أو الذوات لعدم الفائدة المتوخاة من ذلك،)٦(حدث فيهت
زيد عندك يوم الجمعة لأَن معنـاه       :أَلا ترى أَنَّك تقول   . ار فيها لا معنى له    لأن الاستقر (

  .)٧()زيد يوم الجمعة لم يستقم: ولو قلت. زيد استقر عندك في هذا اليوم

                                                
  .١٤٠:الصرفي والزمن النحوي في اللغة العربيةالزمن :ينظر)  1
،والدلالـة النحويـة في كتـاب       ٣٣:،والـزمن واللغـة   ٢٠٤:،والعلامـة الإعرابيـة   ٥٧:الدلالة الزمنية في الجملـة العربيـة      :ينظر)  2

  .١٦:،والزمان في اللغة العربية والفكر١٧٥:المقتضب
  .١٧٩:،والزمان الدلالي دراسة لغوية لمفهوم الزمن وألفاظه في الثقافة العربية١٥٥:اتجاهات التحليل الزمني في الدراسات اللغوية:ينظر)  3
  .١١٤:،واللهجات العربية في كتاب سيبويه دراسة نحوية تحليلية١٩٣: ٢:نحو الوافي،وال٥٨٠: ١:بن عقيلاشرح :ينظر)  4
  .١٠٢: ٣:المقتضب)  5
دراسـة تطبيقيـة في سـورة      -،والعلاقات النحوية بين الخبر والصفة والحـال      ١٥٣:،والقرينة في اللغة العربية   ١٩٦:الزمن واللغة :ينظر)  6

  .١٣:يوسف
  .٣٢٩: ٤:المقتضب)  7
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 الزمن في المشتقات

 الفصل الثاني

 لبيـان  اً مميزاًمسرحبوصفها  يعتمد كثيراً السياق  الزمانضح من خلال ما تقد م أن اسم       يتّ     
يدل عليها، بوصفه الدال المباشر على الزمن النحـوي الـسياقي دون            الخصائص الزمنية التي    

 يقع في زمن معين، وفي فتـرة  -لظرفوهو المظروف ل- ولما كان الحدث  غيره من المداليل،  
 الإخبار عنهـا، لأن  -فيما بعد -زمنية محددة ينبغي أن يصار إلى تحديد هذه الفترة لكي يمكن          

متى يسار عليه؟وهو يجعلـه  : فمن ذلك قولك(،تف الموقَّ الأكثر ما يقع الحدث في بعض الظر      
أمـسِ  : متى سير عليه؟ فيقول: وتقول. اليوم أو غداً، أو بعد غد أو يوم الجمعة     :فيقولُ. ظرفاً

، )١()أو أولَ من أمسِ، فيكون ظرفاً، على أنّه كان السير في ساعة دون سائر ساعات اليـوم                
 ما يفعل في الظرف، فمنه ما يقع في جميعه ومنه ما يقع في بعضه،               المظروف هو (وذلك لأن 

، فيجـوز التعمـيم فـي       )٢()كما أن الموعى في الوعاء منه ما يملأ الوعاء ومنه ما لا يملؤه            
، مع أن يوم الجمعة:متى قدمت؟ فيقول : ل أحد ئ، ويجوز التبعيض، كما لو س     )متى(الجواب عن   

  .)٣(ولم يحصل في اليوم كله ،القدوم قد حصل في بعض اليوم

 ومع ذلك يكـون     ،م عنها الزمان في الكلام العربي قد يستغرق تمام الفترة الزمنية المتكلَّ         فلذا     
م ويكـون  الكلام صحيحاً، كما أنه قد يستغرق جزء من الفترة الزمنية التي يتحدث عنها المـتكلِّ      

ة والمجاز في المسألة، وتـسمى فـي        ، من دون اللجوء إلى دواعي الحقيق       أيضاً الكلام صحيحاً 
 ـ:التعميم مثـل  الحالة الأولى تعميماً، وتسمى في الحالة الثانية تبعيضاً، ف         ثلاثـة أيـام    متُص  ،

هذا الأسلوب في الكلام العربي الفصيح، بـل    ويمكن أن يرد     ،)٤( ثلاثة أيام  نتُأذّ:والتبعيض مثل 
ذى ٱهر رمضَان ش:، كما في قوله    حتى في كتاب االله    يمكن وروده  د لْقـُرءان ٱ أُنـزلَِ فيـه   لَّـ ى  هـ

ن ٱ     ـتٰ مـ دىٰ لِّلناسِ وبينـ ، القرآن نزل في ليلة القدر التي هي بعض شهر رمضانمع أن ، )٥(لْفُرقـَانِ ٱ ولهْـ

  .)٦(بل الليلة بعض اليوم
                                                

 .٢١٦: ١:الكتاب)  1
  .١٣٣: ٢:شرح تسهيل الفوائد)  2
  .٣٥٨: ١:شرح الكافية:ينظر)  3
  .١٣٤: ٢:شرح تسهيل الفوائد:ينظر)  4
  .١٨٥:سورة البقرة)  5
  .١٣٤: ٢:شرح تسهيل الفوائد:ينظر)  6
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 الزمن في المشتقات

 الفصل الثاني

   
  الأصوليين عند ية الزمندلالته:ثانياً

 من علماء ، ذلك لأن المتقدمين بين متأخري الأصوليين في اسم الزمان اللغويوقع الخلاف      
 لذا صار البحث    ، الأصولي المتعلق بالمشتق   همبحثالأصول لم يكونوا قد تناولوا اسم الزمان في         

 في سعتّا لم يكن قد  قديماً السبب يعود إلى أن البحث الأصولي ولعلَّحكراً على المتأخرين منهم،
  المحـدثين  لأنه كان في بداياته الأولى أو قريباً منها، بخلاف ما هو الحال عند؛ةأبوابه الأصولي 

 وما يتصفون به من القدرة على البحث في كل العلوم التي من شـأنها أن تكـون عـاملاً              منهم
مساعداً في الإستنباط الشرعي، يساعدهم في ذلك أن التقدم الزمني للعلوم يثري قابلية الـدارس               

ق الذين هما من أهم الصفات التي امتازت بها العقليـة الأصـولية فـي       ع والتعم وسلها على الت  
لهذا وجد البحث في اسم الزمان عند المتأخرين من علمـاء الأصـول دون              والعصر الحديث،   

  . المتقدمين

 لكونـه فاقـداً     ؛ المشتقات الأصولية  نقاشأن اسم الزمان لا يدخل في       كان بحثهم يدور في     و   
ينبغي  على بقاء الذات التي يحمل عليها المشتق، ف        -أي الشرط - الذي يؤكد     شرطيها، لواحد من 

 لأن المشتق ينبغي أن لا يكون ذاتياً لما يحمل عليها لكـي لا    ،لا تزول الذات مع زوال المشتق     أ
 فتبقى ببقائه وتنعدم بإنعدامه، كما ينبغي أن يكـون الوصـف أو             ،يؤدي زواله إلى زوال الذات    

د الحدوثي بمعزل   ر الزمني أو التجد    من الصفات التي لا تخضع لعوامل التغي       و المسند  أ المشتق
 وهذا خلاف المعنى الثبوتي الذي يراد       ، لأن ذلك يجعل الإسناد أو الحمل طارئاً       ،إليه عن المسند 

، إذ  -كما يذهب لذلك معظم الأصـوليين     -يفتقده اسم الزمان    الأمر الذي    عليه،   للصفات أن تدلّ  
دلول عليه باسم الزمان بالمعنى المطابقي مما لا يبقى ثابتاً كي يحمل علـى       من أن الزمان ال   يرو

 ـ الندائـرة الذات المتلبسة بحدث الزمن في وقت ما، لذلك يجب أن يخرج اسم الزمان عن    شاق
  .الأصولي في مبحث المشتق لفقدانه إلى هذا الشرط
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 الزمن في المشتقات

 الفصل الثاني

على الحدث والذات الفاعلة لهذا الحـدث لا        ، فإن الوصف الذي يدل      زيد ضارب :  فـلو قيل   
 ، أن يتصور زوال الذات الضاربة أو انقضائها ما لم ينتف حدث الـضرب -والحال هذه-يمكن  

  .اً ضاربليسنتهاء الحدث أنه فيما بعد ا) زيد(، لذا يمكن أن يوصف فيكون غير ضاربٍ

 ويعنون باسم الزمان في ،ى ذلك وهذا الأمر مما لا يقع في اسم الزمان كما يذهب الأصوليون إل
ولا يريدون به كل مـا يـصلح أن         )  و مفْعل  لعفْم(يت ما كان على وزن صيغ      الأصولي قاشالن
 أم كان من الأسماء الجامدة كالظروف، إذ         كون وعاء للحدث سواء أكان على هاتين الصيغتين       ي

خاصة أن الـذات المـدلول      الذات فيه ليست مما يمكن بقاؤها بأي حال من الأحوال،           يرون أن   
 الذي هـو     وبما أن الزمان   ،عليها من اسم الزمان هي الزمان فقط، إذ لا يدل على غير الزمان            

  لا يتصور بقاؤه فتكون الذات الزمانية غير باقيـة لكـي يقـال            م وينتهي و  وعاء الحدث يتصر :
،  الحسين لُ مقت )ه٦١(سنة    من المحرم  العاشر: فلو قيل  ،)١(بشمولها في البحث الأصولي   

 لم يبقَ إلى زمن ما      )مقتل( والمدلول عليه بصيغة   يلحظ أن الزمان الذي صار وعاء لحدث القتل       
  وهو ،قع فيها القتل بالمعنى الدقيق     قياس الفترة الزمنية الحقيقية التي و       لا سيما إذا تم    ،بعد القتل 

لا يمكن أن يقال لكل عاشـر       ف مت وانتهت،  فإنها قد تصر    للسنة ذاتها،  ظهر العاشر من المحرم   
 لذا فلا ،من المحرم فيما بعد أنه مقتل الحسين إلا على نحو التجوز اللغوي غير الأصولي العقلي

 فـي بحـث المـشتق        اسم الزمان لإفتقاره إلى شرط البقاء بعد زوال الـذات          ينبغي أن يدرس  
 أن البحث   زمان الأصوليين على دخول اسم ال      بعض والذي يبدو من خلال اعتراض     الأصولي،

فيه ليس لغوياً، لأن اللغويين لا يعتمدون هذه الدقة العقلية في تفسير الظواهر اللغوية ذات المنشأ 
 من شهر رمضان أنـه مقتـل   )٢١(الإستعمالي، فالإستعمال اللغوي لا يمنع أن يطلق على كل   

 يمنع أن يطلق على  ولا يقود إلى المحاذير التي يذكرها الأصوليون، كما لاأمير المؤمنين
 أنه مولد الرسول الأكرم    )ربيع الأول ١٧(كل            وذاك على نحو الإستعمال اللغـوي غيـر 

الممنوع أو الحازم في توجيه السياقات اللغوية، لأن العرف لا يمنعه فلا محذور في ذلك، ويمكن 
أن : يمنع أن يقال  ، فالنحوي لا    ا النحاة مأن يلحظ ذلك في مسألتي التعميم والتبعيض اللتين ذكره        

                                                
-٩٨: ١:د الأصولية ،والقواع١١٧: ١:،واية الدراية في شرح الكفاية    ٢٦٤: ١:،ومحاضرات في أصول الفقه   ٤٠:كفاية الأصول :ينظر)  1

  .١٧٦: ١:،وبداية الوصول في شرح كفاية الأصول٩٩
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 الزمن في المشتقات

 الفصل الثاني

 في العاشر من المحرم، مع أن حقيقة الأمر أن زمن الحـدث هـو ظهـر              مقتل الحسين 
 كي يقال أن مقتله في العاشر  كلّه ولم يستغرق الحدث اليوم    ،)ه٦١( من سنة    العاشر من المحرم  

  .من المحرم

 الحوادث إلى البشر     تؤدي وظيفة نقل   اًعمليبوصفها واقعاً    أن اللغة تتسع     :وجواب هذا الإشكال  
 غير المجوز لذلك، لأن الإسـتعمال اللغـوي سـهل            الأصولي بعيداً عن حزم وصرامة العقل    

ر عليـه فـي يـوم       اس: ويراد به العمل فيه كله مثل      ، فلا مانع منه، فقد يذكر الظرف      ،المؤونة
الهـلال  ، لأن   الليلة الهـلال  :، حينما يكون السير في كل اليوم، وقد يراد به بعضه مثل           الجمعة

اسم المكان  ذلك أباح النحاة أن يخبر ب     ومع   ،)١( ولا يستغرق الليلة بأكملها    ،يكون في بعض الليلة   
اللقـاء مقـدم    : أو المصادر مثل    ولا يخبر باسم الزمان إلا عن المعاني       ،عن الذوات أو الجثث   

ترتبة عـن   وذلك لعدم الفائدة الم، لا يخبر به عن الجثث وقت مقدمهم، في حين أنه أي ،الحجيج
لون ذلك أن ويعلّ،  يوم الجمعةزيد: ولا تقول، عندك يوم الجمعةزيد:، ومن هنا تقول  هذا الإخبار 

، )٢(أخباراً عن الذوات  أن تكون    -لكلذ-  فلا تصلح  ،ظروف الزمان لا تتضمن معنى الإستقرار     
  :قول ابن مالكيوفي هذا 

  .)٣( وإن يفد فأخبرا،ثةولا يكون اسم زمان خبراً        عن ج                

وبعد اتضاح الرؤية الأصولية إزاء اسم الزمان وسبب إصرار الأصوليين على إخراجه من                 
 الأصولي، صار من اللازم توضيح التوجيهات التي ذكرها بعضهم في المقام كـي  شاقدائرة الن 
  -:تية خلال الإعتماد على المسوغات الآمن، شاق دخوله في النايجيزو

دخل فـي    قد وضعت للمفهوم الكلي العام الذي ي       )مفعل(لشيخ الآخوند أن صيغة     ذكر ا   -١
دل ا توضع إزاء اسم الزمان فقط، كي يقال أنه    ، ولم ت  المكاندائرته كل من اسم الزمان و     

  من اسم الزمان، فإذا لم تبقَ ذات اسم الزمانعدم بقاء الذات الزمانية المدلول عليهاعلى 
  ويستدل على هذا المـدعى     يعني خروج الصيغة بتمامها،     لا في بعض مصاديق الصيغة   

                                                
  .٢١٦: ١:الكتاب:ينظر)  1
  .٣٢٩: ٤:المقتضب:ينظر)  2
  .٢١٣: ١:بن عقيلاشرح :ينظر)  3
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 الزمن في المشتقات

 الفصل الثاني

 على مـصداق    مع أنه ينطبق   )٢(، الذي هو من المفاهيم الكلية     )١()واجب الوجود (مفهومب
 .)٣(يخرج عن كونه من المفاهيم الكليةلم ، ومع ذلك  وهو الذات المقدسة واحد فقطواقعي

بان الأزمنة والآنـات وان      :(ه قول وهو) ه١٣٦١ت(ما ذكره الشيخ ضياء الدين العراقي      -٢
كانت وجودات متعددة متعاقبة متحدة بالسنخ ولكنه حيثما لا يتخلل بينهما سكون يكون    
المجموع يعد عند العرف موجودا واحدا مستمرا نظير الخط الطويل من نقطة إلى نقطة 
 كذائية فبهذا الاعتبار يكون أمرا واحدا شخصيا مستمرا من أوله إلى اخره، فيـصدق             

. فيشمله دليل حرمة الـنقض  ) انه شك في بقاء ما علم بحدوثه   ( عليه كلما شك فيه     
وحينئذ فبعين هذا الجواب نجيب عن اشكال المقام أيضا حيث أمكن لنا تصور امر قار               
وحداني يتصور فيه الانقضاء بمثل البيان المزبور وان بلغ تلك الافراد المتعاقبة ما بلغ 

مناط الوحدانية حينئذ انما هو بعدم تخلل سكون في البين فيما           إلى انقضاء الدهر فان     
بين تلك الافراد فما لم يتخلل عدم بينهما يكون المجموع موجـودا واحـدا شخـصيا                

نعم ذلك انما هو فيما لم يكن تلك القطعات المتعاقبة من الزمـان مـأخوذة               . مستمرا  
نة والشهر واليوم والساعة    موضوعا للأثر في لسان الدليل معنونة بعنوان خاص كالس        

ونحوها والا فلا بد من لحاظ جهة الوحدانية في خصوص ما عنون بعنوان خاص من               
القطعات فيلاحظ جهة المقتلية مثلا في السنة أو الشهر أو اليوم أو الـساعة بجعـل                
مجموع الآنات التي فيما بين طلوع الشمس مثلا وغروبها أمرا واحدا مستمرا فيضاف    

أي أن الزمان عبارة عن قطعة زمانيـة  ، )٤()لى اليوم والشهر والسنة فتـدبر المقتلية إ 
 الحدث إلى زمـان الحـديث    الذي وقع فيه  زمان الحدث الفعلي  ن  واحدة تكون متصلة م   

يرى أن العرف لا يفرق بين آنات الزمان بل يراه قطعة زمانية   لأن الشيخ العراقيعنه،
                                                

 الذي يكون وجوده لذاته من غير احتياج إلى موجد يوجده، كمـا يكـون سـبباً لإيجـاد كـل شـيء سـواه، وهـو                            الموجود هو)  1
  .٤٩٧:محمد قلعجي/معجم لغة الفقهاء:نظري.االله

هي العناوين التي تنطبق على مصاديق كثيرة، أي أن لها أكثر من مصداق واحد في الواقع الخارجي، سواء أكانـت هـذه     :المفاهيم الكلية )  2
شريك الباري الـذي لا   ك  يكون وجودها افتراضياً     ، أو -كمفهوم الإنسان الذي يصدق على أفراد كثيرة      -المصاديق موجودة بالفعل،    

  . يمنع الذهن من وجوده، وإن كان مستحيلاً في الواقع
  .٤٠:كفاية الأصول:ينظر)  3
  .٢:١٢٩-١:اية الأفكار)  4
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 الزمن في المشتقات

 الفصل الثاني

زمان مطلق الزمان أو ما يقابل الـدهر بمعنـاه          ، وبعبارة أخرى أن دائرة اسم ال      واحدة
، ولهذا يرى بعـض  )١(مانع أن يعتبر فيه القرن أو السنة أو الشهر أو اليوم    لا  المطلق، و 

 ممن تأثروا بفكرة الشيخ العراقي، في توجيه اطلاق مقتل الحـسين          -الأصوليين  
 ، كل سنة   وضع لمعنى كلي يتكرر     أن مقتل الحسين   -على كل عاشر من المحرم    

 لأن الذي ينقضي فرد من      ؛ الذي وقع فيه، فلا يتصور انقضاؤه      معلوموليس لذلك اليوم ال   
ث الفعلي  د حتى مع زوال الح    ، لذلك تكون ذاته باقية    علومأفراد ذلك الكلي وهو اليوم الم     

ن قتل وبين الضارب في هـذه الحالـة لأ        لزمان اسم الزمان، ومن هنا فلا فرق بين الم        
اسـم  ) ه١٣٥٦ت( وبالدليل نفسه يدخل السيد مصطفى الخمينـي       ،)٢(واحدةالذات فيهما   

،  لأنه يرى أن البحث في المسألة من البحوث اللغوية         ؛الزمان في دائرة البحث الأصولي    
أن إخراج اسم الزمان عن البحث الأصولي بسبب الشبهة العقلية سيؤول إلى إخـراج              و

نقضاء الزماني المزعوم ينطبق على كل      جميع الهيئات الإشتقاقية في الموضوع، لأن الإ      
) زيد( وليس الأمر حكراً على اسم الزمان، فكما أن    ،الذوات المدلول عليها من المشتقات    

 كبياضه وطولـه وصـغره وصـباه وشـبابه وغيرهـا مـن       يبقى وتفنى خصوصياته  
    الخصوصيات التي تكون عرضة للتبد فما يقـال علـى اسـم        ر بمرور الزمن  ل والتغي ،

فالزمان ذو   ،)٣(مات  سواء أكانت زمانية أم غير زمانية        على كل المتصر   ن يسري الزما
الوجود الإعتباري غير المحسوس وغير المادي، لا يختلف عن الزمـاني ذي الوجـود              
المادي المحسوس الذي يكون مظروفاً للزمان، فهما متحدان في الأعيان مختلفـان فـي             

قالوا بوجاهة الفكرة التي طرحها الشيخ العراقي       وكان من الأصوليين الذين     ،  )٤(الأذهان
ن كثيراً على العرف     يعولو ه ممن ، خاصة أن  )٥()ه١٤٠٠ت(السيد محمد باقر الصدر   هو  

ع الزمان إلى الشهور والأسابيع     ، فالنظر العرفي يقطّ   اللغوي في توجيه الظواهر اللغوية    
                                                

  .٤٤٤: ٢:تعليقة على معالم الأصول:ينظر)  1
 ـ٥٧: ١:،وأجود التقريرات ٨٩: ٢-١:الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني    /فوائد الأصول :ينظر)  2 : ١:ث في علـم الأصـول     ،والمباح

١١٢-١١١.  
  .١٨٠: ١:تحريرات في الأصول:ينظر)  3
  .١٨٠: ١:المصدر نفسه:ينظر)  4
  .٤٢٠: ١:مباحث الأصول:ينظر)  5
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 الزمن في المشتقات

 الفصل الثاني

 ـ لذا والأيام والساعات،   ليست  -ل الحسين حدث قت لالتي هي ظرف    - )المقتلية( ف
، لا سـيما أن     وصفاً للدهر بل هي وصف لهذه القطع الزمانية التي لا يمنعها العـرف            

 بل يعمل على تقطيعه ،ة أو وجود واحد إلى الدهر أنه قطعة زمانية واحدالعرف لا ينظر
  .)١(إلى هذه القطع المعروفة

قـى بهـا الـذات بعـد زوال     اسم الزمان ليس من المشتقات التي تب   بيد أن بعضهم يرى أن         
 ويكون ذلك من باب     ، على كل عاشوراء   الإتصاف، ولكن لا بأس أن يطلق مقتل الحسين       

كما يتمسك الأصوليون أن المشتق الأصولي هو ما كان متلبساً بالحدث ولا يـصدق               ،)٢(التشبيه
 على نحو   لاإ) ه٦١(، فلا يطلق على العاشر من المحرم في غير سنة            عنه  زال التلبس  اعلى م 
  .)٣(م في السنة ذاتها لأن زمان الإتصاف الحقيقي بالقتل قد تصر،المجاز

 في بيان حقيقة الأمـر   بينهم وعلى أية حال، يتضح مما تقدم أن السجال الأصولي الذي دار              
 الـذي ينبغـي أن     لم يأخذ البعد الذي يناسبه في مجال الدراسة، لأن المرجع            شاقالذي عليه الن  

 ء عنـد علمـا    ههذه الدراسة هو الدرس اللغوي الذي لا يمنع أن تدرس موضـوعات           تكون فيه   
   أو المـتكلم غيـر   ل في حل المشاكل ذات المنحى اللغوي إلـى العـرف   الأصول على أن يعو 

المشكوك في فصاحته، لكي يعلم حقيقة الإستعمال لديه، لا سيما أن الأصوليين أنفسهم يرجعون              
 فيه أن الإرادة الإستعمالية ذات ارتبـاط        ادة الإستعمالية، ومما لا شك    الدلالة التصديقية إلى الإر   

لوا كثيراً على قصد المـتكلم    ون الأصوليين أنفسهم قد ع    اشر بقصد المتكلم، يضاف إلى ذلك أ      مب
    ٤()العقود تتبع القـصود   (:سوا القاعدة الفقهية المعروفة التي تقول     في الدرس الفقهي حينما أس( ،

أنها تحتاج إلـى     صيغة العقد التي قالوا عنها     من خلال     على قصد المتكلم     ةوقففصحة العقد مت  
، ويـزداد    أو عبارة نصية صحيحة لكي يكون العقد صحيحاً         مخصوصة قبول وإيجاب وصيغة  

                                                
  .٣٦٩: ١:بحوث في علم الأصول:ينظر)  1
  .١٦٧: ١:،وبداية الوصول في شرح كفاية الأصول١٢٧: ١:الأصول:ينظر)  2
  .٢٦٨: ١:،ومنتهى الدراية في توضيح الكفاية٥٩: الفقهيةالفصول الغروية في الأصول:ينظر)  3
: ١:الـسيد محمـد الروحـاني   /،والمرتقى إلى الفقه الأرقى ١٢٧: ٢٢:محمد حسن النجفي  /جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام     :ينظر)  4

  .٣٧٤: ٢:ازيالشيخ ناصر مكارم الشير/،والقواعد الفقهية١٣٩: ٥:الشيخ محمد أمين زين الدين/،وكلمة التقوى٣٧٨
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 الزمن في المشتقات

 الفصل الثاني

مقتـل  لفظ  يطلق  أن  فإذا كان العرف اللغوي لا يمنع        ،)١(التشدد في العقود اللازمة كعقد النكاح     
كما يـرى   -، فإذا قال العرف   عاشر من المحرم فما المانع من ذلك      م  يو  على كلِّ  الحسين

 ،أن الزمان يبقى بعد زوال زمان اتصاف الـذات بالحـدث  : - صادق الصدر محمدالسيد محمد 
 ،)٢(، كون المسألة لغوية فيصار إلى العـرف فـي توجيههـا       قاش الن دائرةفهو يبقى ويدخل في     

 ولا يقف عند حـدود التقـسيم الفلـسفي          تشعب فيها، ، وي يتوسع العرف في التقسيمات الزمانية    ف
عليه  الصدرمحمد محمد صادق    فقد زاد السيد    ي والحال والإستقبال،    المعروف الذي هو الماض   

-:وهي التقسيمات الزمانية عنده ثلاثة،    تقسيمين جديدين لا يمنع العرف من قبولهما، لكي تكون        
السنة والشهر واليوم : هي نية المعروفة التي  الوحدات الزما وكذلك  الماضي والحاضر والمستقبل،    

تقسيم الزمان بوصفه ظرفاً للحوادث الواقعة فيه، فيـسمى الزمـان باسـم      فضلاً عن  والساعة،
محمـد محمـد   الـسيد   وبعد هذا التقسيم يعتمد      ،)٣(الحادثة التاريخية التي تقع في الزمان المعين      

 ـ علـلاً  م م الثاني منها  يقستعلى الأخذ بال   الصدرصادق   أنـه ممـا يتناسـب مـع الفهـم          ك   ذل
فالذات الزمانية إذا تعلّق وجودها بزمان الحدث فلا بقاء لها بعد زواله ومن ثَم تخرج               (العرفي

عن محل النزاع، وإذا تعلّق وجودها بالاستمرار الزمني فيمكن تصور بقاء الذات الزمانية بعد             
ات، فالاتصاف هو ما يرتبط بوقـوع       انتهاء الحدث بالتفريق بين اتصاف الذات وبين بقاء الذ        

جود الذات بعد زوال المبـدأ فـي        وانتهائه، وأما بقاؤها فهو استمرار      ب الحدث الآني وينتهي  
     .)٤()الساعة واليوم والشهر بحسب ما يتناسب والفهم العرفي

                                                
: ٣:الـسيد محمـد صـادق الروحـاني     /،ومنهاج الفقاهة ٣٥٤: ١:الشيخ صادق الطهوري  /محصل المطالب في تعليقات المكاسب    :ينظر)  1

  .٤٧٣: ٣:،والمباحث الأصولية٢٠١
  .٢٨: ١ق٢ج:منهج الأصول:ينظر)  2
  .٢٦: ١ق٢ج:منهج الأصول:ينظر)  3
  .٩٤:يد محمد الصدرالبحث اللغوي في المشتق عند السيد الشه)  4

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  
  
  
  

  الفصل الثالث               

   الطلبالزمن في أساليب                  

  

  

  



                                                                                                                       

                                                                                                     ١٢٩                                                 
 

  

   الطلبالزمن في أسالیب
  
 

 الفصل الثالث

 ومـا   تعددت الدراسات اللغوية ذات الإرتباط المباشـر بالمباحـث اللفظيـة ودلالاتهـا                  
تفضي إليه تلك الدلالات، لكي يتسنى الوقوف علـى مقاصـد المتكلمـين سـواء أكـان فـي                   

 مرحلة الإستعمال الـسياقي، ولـم تكـن هـذه الدراسـة المهمـة               ممرحلة الوضع الإفرادي أ   
 ولكنهـا دخلـت فـي البحـث البلاغـي الـذي يهـتم               ، النحوي وقفاً على البحث الصرفي أو    

 سـواء أكانـت     كثيراً بالمعاني التي تنتجها الألفاظ، ناهيك عن القيمة الجمالية لتلـك الألفـاظ            
 ـ       -بلاغيـاً  -مفردة فيشترط فيها أن تكون       رة لأذن الـسامع، أو      سلـسةً وسـهلة وغيـر منفّ

 بتعليـق أو نظـمٍ تركيبـي جميـل بعيـد             فيشترط فيها أن تحظى    ،مثيلاتهاكانت متضامةً مع    
  .عن التعقيد اللغوي الذي تمجه آذان السامعين

   كما أن مثل هذه الدراسات اللغوية ليـست وقفـاً كـذلك علـى الألفـاظ والمركبـات ذات                   
                 لأن  ،الدلالة الخبرية بل شمل مختلف ميادين الكلام العربـي سـواء أكـان خبـراً أو إنـشاء 

هـو بغيـة دارس اللغـة النحـوي والبلاغـي لا يقـف عنـد حـدود                  التنوع الدلالي الـذي     
ن المركبات الإنشائية لها القدرة علـى مواكبـة التنـوع اللغـوي بمـا               إ إذالتراكيب الخبرية   

 لعلمـاء اللغـة البـاحثين عـن          ومرتعـاً  تفضي إليه من دلالات أصبحت فيما بعـد سـاحةً         
 يعطيـه مـن دلالـة، ولـذلك حظيـت           مداليل الألفاظ، خاصة أن قيمة اللفظ عندهم تكمن بما        

الدراسات البلاغية بالنصيب الأوفر فـي مـضمار المركبـات الإنـشائية التـي هـي قـسيم                 
للمركبات الخبرية، ذلك لأن البلاغيين كانت لهـم عنايـة خاصـة بدراسـة المـسائل التـي                  

   .)١(هو الذي لا يوصف بالصدق ولا بالكذبو تعود في حقيقتها للإنشاء
 فـي   ن الإنـشاء  إ، إذ   )بأسـاليب الطلـب   ( عند اللغويين    تهي ما عرف  مسائل      ومن تلك ال  

  : يتفرع فرعين همالاغيةالدراسات الب
 ومـن  ،هو ما يستدعي مطلوبـاً غيـر حاصـل وقـت الطلـب     : الإنشاء الطلبي   -١

  .)٢( والنداء، والتمنّي، والإستفهام،نهي وال،أساليبه الأمر

 ، مطلوبـاً، ومـن أسـاليبه التعجـب        هو مـا لا يـستدعي     : والإنشاء غير الطلبي   -٢
 .)٣( وأفعال الرجاء، والقسم، والذم،والمدح

                                                
العلامـة  )/شروح تلخيص المفتـاح (،والمطول٢٤:جلال الدين القزويني الخطيب/)المعاني والبيان والبديع  (الإيضاح في علوم البلاغة     :ينظر)  1

  .١٨:سعد الدين التفتازاني
 ومصطفى  علي الجارم /،والبلاغة الواضحة البيان والمعاني والبديع    ٤١٥-٤١٤:أبو يعقوب يوسف بن محمد السكّاكي     /مفتاح العلوم :ينظر)  2

  .١٧٠:أمين
  .١٧٠:مفتاح العلوم:ينظر)  3
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   الطلبالزمن في أسالیب
  
 

 الفصل الثالث

 ويظهر من خلال التقسيم الآنف أن هذه الموضـوعات ممـا اقتـصر البحـث فيهـا علـى                   
 ـالدراسات البلاغية، لا سيما في أسلوبي الأمر والنهي ال          هـذا الفـصل     كونان مـادة  ذين سـي  ل

 دلالـة  لأن البحـث يهـتم بال      ،مني المـستبطن فيهمـا     المدلول الز  من خلال ما  يحتملان من     
باً فـي هـذين   وجـده الباحـث مـستوع   مـا   وهذا ، عند كل من النحويين والأصوليين   ةالزمني

لوا الأمـر والنهـي الأهميـة اللازمـة فـي الـدرس             والأسلوبين فقط، علماً أن النحويين لم ي      
، )١( أبـواب متفرقـة فـي كتـبهم    ، فقد تناولوا الأمر فـي النحوي كما هو الحال عند البلاغيين 

ا سـيبويه   عـد ، فيمـا  في باب نحوي مستقل عنـد علمـاء النحـو        م يدرس لأن كلّاً منهما     أي
، ومـع ذلـك فـإن       )٢()هذا باب الأمـر والنهـي     ( تحت عنوان    لالذي درسهما في باب مستق    

 سيبويه لم يبحث الأمر من حيث الدلالات التي يدل عليهـا أو المعـاني التـي يفـضي إليهـا                   
  .بل بحثه من حيث البناء والإعراب

 فكانت دراستهم لمباحـث الألفـاظ دراسـة آليـة تعتمـد اللفـظ بوصـفه                   أما الأصوليون 
قون كثيراً في الوصول إلـى المـداليل التـي تقـف             فكانوا يتعم  ،المرآة التي يرى بها المعنى    

راسـات   لأنهـا الغايـة الوحيـدة لـدخول مباحـث الألفـاظ إلـى حـرم الد                 ،خلف الألفاظ 
 ، ولهذا امتازت تلك الدراسة بتفوقهـا علـى الـدرس النحـوي القـديم والحـديث                ،الأصولية

خاصة ما يتعلق منها بأسـلوب الأمـر والنهـي بعـدما اتـضح أن النحـوي يهـتم بـاللفظ                     
 ـ،)٣(والأصولي يهتم بالمعنى   لأمـر والنهـي،   الفـرق شاسـع بـين التنـاول النحـوي ل      (فـ

بار أن النحـوي يركـز علـى الجانـب الـشكلي والبنيـة        والتناول الأصولي لهما، على اعت    
وعليـه يمكـن القـول أن التنـاول         . أما الأصولي فقـد اهـتم بـالمعنى أساسـاً         . اللغوية
أمـا التنـاول الأصـولي البلاغـي،        . تناول صوري ) لظاهرة أفعال اللغة بشكل عام    (النحوي

ن الأمـر يـدل     إتفـون بـالقول     يكالنحـاة      ف ،)٤()يتجاوز هذا المنحى لتوظيفه دلالياً وتداولياً     
  .)٥( لحقيقة هذا الطلب توضيحعلى الطلب من دون

                                                
ياسـين  .د/ند علماء العربيـة والأصـوليين  ،والأمر والنهي ع٨٣:سماعيل الأوسيقيس إ .د/البلاغيينأساليب الطلب بين النحويين و    :ينظر)  1

  .٤٥:جاسم المحيمد
  .١٣٧: ١:الكتاب:ينظر)  2
  .٢٦٩:حمد بن عبد النور المالقيأالإمام /رصف المباني في شرح حروف المعاني:ينظر)  3
  .٦٦:يراوالعياشي أد/ ستلزام الحواري في التداول اللسانيالا)  4
  .١٤٣: ١:الشيخ حسن الجواهري/القواعد الأصولية:ينظر)  5
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، لأن  )١(    ولهذا فمعرفة اللغة العربية مـن أساسـيات فهـم النـصوص عنـد الأصـوليين               
، )٢( اللغويـة مبتنـاة علـى تفـسير مـا قالتـه اللغـة             المسائلالبحوث الأصولية التي تناولت     

م  فلـم يقـد    قاً مـن الدراسـات البلاغيـة،      لية أكثر تعم  وكنتيجة لهذا صارت الدراسات الأصو    
      مه الأصوليون مـن معـانٍ يمكـن أن يـدل عليهـا             البلاغيون في دراسة الأمر والنهي ما قد

لأصـوليين فـي تفـسير      ن البلاغيين اعتمدوا كثيراً علـى ا      إ بل يمكن القول     ،)٣(الأمر والنهي 
 ومـع   ،)٤(ليهـا لـون القـارئ ع    ويحي ،سـلوب الأمـر   بأ  ذات العلاقة الخاصة   بعض المسائل 

  .)٥(قة وثيقة في بحث الأمر والنهيذلك فبين الدرس البلاغي والدرس الأصولي علا
 هـذين  كـون ويبدو أن السبب المباشر في تفوق الأصوليين في مبحثـي الأمـر والنهـي                 

 ـن أكثره إ، إذ   فـين المبحثين يرتبطان إرتباطاً مباشـراً بتوجيـه أفعـال المكلّ          علـى  ا قـائم    م
، وما يترتـب علـى هـذا الأمـر مـن خطـورة فـي         )٦( عن الفعل  طلب الفعل وطلب الكفِّ   

 ـ          رة لمعرفـة المقاصـد     استنطاق النصوص الشرعية المتمثلة بالقرآن الكـريم والـسنة المطه
 اسـتنباط الأحكـام     - فيمـا بعـد    - كي يتسنى لهـم    ،الحقيقية أو الظاهرية لذلك الكلام المقدس     

 تلك النـصوص، وهـي غايـة تقتـضي الإحاطـة الكافيـة بعلـوم                الشرعية التي تدل عليها   
، يـساعدهم فـي ذلـك       )٧( يحدوهم حرص قوي على فهم مقاصد النـصوص الـشرعية          ،اللغة

، وهـي الدلالـة     )٨(أنهم يكثرون من اعتماد الدلالة العرفيـة فـي توجيـه المـسائل اللغويـة              
علـى اللـسان العربـي    المستمدة من الذوق العرفي لما قالته العـرب مـن خـلال التعويـل        

  . السليم في حل المعضلات اللغوية
فكانت الدلالة الزمنية واحدة من تلك المسائل المهمة التـي أولاهـا الأصـوليون الإهتمـام                  

 وصـف أنـه أكثـر     ي  فيـه أن   بمـا يمكـن   ويتجلى ذلك واضحاً في أسلوب الطلـب        اللازم،  
  ).٩(النحاة والبلاغييناهتماماً من 

                                                
  .٣٦: الوضعية،ومنهج الأصوليين في بحث الدلالة اللفظية٤١:ستلزام الحواري في التداول اللسانيالا: ينظر) 1
  .١٤٤: ١:واعد الأصوليةالق:ينظر)  2
أساليب الأمر والنـهي في القـرآن       ،و١٢٧:حسن هادي محمد عباس التميمي    )/أطروحة دكتوراه (البحث البلاغي عند الأصوليين   :ينظر)  3

  .٥٤:يوسف عبد االله الأنصاري)/رسالة ماجستير(الكريم وأسرارها البلاغية
  .٨٤:أساليب الطلب بين النحويين والبلاغيين:ينظر)  4
  .٨٤:المصدر نفسه:ينظر)  5
  .٢٣٢:محمد أديب صالح.د/تفسير النصوص في الفقه الإسلامي:ينظر)  6
  .١٤٨-١٤٧:مسعود صحراوي.د/التداولية عند علماء العرب:ينظر)  7
  .١١٥:منهج الأصوليين في بحث الدلالة اللفظية الوضعية:ينظر)  8
  .٢٠٧:نجيرس طعمة المالكيإ)/ماجستيررسالة (ويين والأصوليينأساليب الطلب بين النح:ينظر)  9
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 الفصل الثالث

  الأمـر والنهـي    ،على هذا الأمر من خلال تناول هذا الفـصل لأسـلوب             إذ سيتم التعرف    

   .االله شاء إن
  

   الأمرأسلوب
  
   الأمر واحداً من أساليب الطلب في اللغة العربيـة وغيرهـا مـن اللغـات الأخـرى                 يعد  ،
، لأن اللغـة أيـة لغـة        إلى لغات مختلفـة   لا تقتصر دراسته على اللغة العربية بل تتعداها         إذ  
تستغني بطبيعتها عن التخاطب الإبلاغـي الـذي يقتـضي فـي معظـم إسـتعمالاته إلـى         لا  

ل العمليـة الإبلاغيـة إحـدى الـدعائم         تـشكّ  إذوجود متكلم ومخاطب، أو آمـر ومـأمور،         
  . في حقيقته اللغوية والدينيةالأساسية لأسلوب الطلب

 ـ         ،وتتحدد جوانب هذه المسألة      واع الطلـب فـي      وتتضح أبعادها عند دراسة واحـد مـن أن
اللغة العربية وهو الأمر لكي يتم التعرف على مناشـئ هـذه الحقيقـة بعـد دراسـة الدلالـة        

، خاصـةً أن الأمـر مـن أسـاليب الطلـب            الزمنية فيها عند كل من النحويين والأصـوليين       
 مـن   امتازت به الصيغ المـستعملة فـي الأمـر         الذي،  التي تتصل إتصالاً وثيقاً بعلم المعاني     

  .)١( البليغ فضلاً عن ميزاتها الزمنية والخطابيةالأسلوب
بلاغيـين فـي إعطـاء      النحـويين و  ال  أما ما يتعلق بتعريف الأمر فقـد اختلفـت عبـارات            

التحديد الدقيق والمناسب للأمر، وإن كانت أغلب عبـاراتهم تـشتمل علـى قيـدين أساسـين                 
  :في حد الأمر هما

  . دلالته على الطلب -١
 . )٢(ب من العالي إلى الدانييشترط أن يكون الطل  -٢

 لأنـه أراد للأمـر أن       ؛ أشار إلى هذين القيـدين إشـارة بعيـدة          قد ن ابن فارس  مع ذلك فإ     
 ذكره الأصوليون كما سيتضح، وهـو كـون المـأمور يعـد عاصـياً حـين                  ما يشتمل على 

الأمـر عنـد   ( :، ولهـذا يقـول   الآمـر  الصادر أو المدلول عليه مـن خطـاب    يترك الإمتثال 
                                                

  .٣٥:غانم عودة شرهان فرحان السوداني)/رسالة ماجستير(أساليب الطلب في شعر الحبوبي دراسة تطبيقية: ينظر)  1
جلال الدين محمـد  /التلخيص في علوم البلاغة   ،و٤٤:والمطول شرح تلخيص المفتاح   ،١٠٣: ٤:شرح الكافية ،و٤٢٨:مفتاح العلوم :ينظر)  2

عبـد  .د/الأساليب الإنشائية في النحو العـربي ،و٢٨:الشريف السيد علي الجرجاني/التعريفات،و١٦٩:عبد الرحمن القزويني الخطيببن  
عبـد الكـريم   .د/ويـة عنـد العـرب   الدلالة النح ،و٢٦٠:كمال رشيد .د/الزمن النحوي في اللغة العربية    ،و١٤: السلام محمد هارون  

  .١٤٥:محمد عبد االله علي سيف)/أطروحة دكتوراه(قرآني،ودلالة السياق في القصص ال٢٨:مجاهد
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 ويكـون بلفـظ إفعـل       أمور بـه سـمي المـأمور بـه عاصـياً          مما إذا لم يفعله ال    : ربالع
، فالتعريف وإن كان يشتمل على دلالـة زائـدة علـى التعريـف المـشهور لكـن                  )١()وليفعل

 لأن المـأمور بـه      ؛ بـل المـأمور    -عند عدم الإمتثـال   -أمور به هو العاصي     مالواقع ليس ال  
  .هو المطلوب لا المطلوب منه

 لأنـه يتناسـب     ؛أية حال فالتعريف مما اعتمده الأصوليون فـي الـدرس الأصـولي           وعلى    
، وكما اختلفـت عبـارات اللغـويين فـي تحديـد            مع الغاية التي يفضي إليها علم الأصول      

الأمر اللغوي كذلك اختلفت عبارات الأصوليين فـي تحديـد الأمـر الأصـولي مـا بـين                
هـو طلـب الفعـل بـالقول علـى سـبيل             أن الأمـر      فمنهم من ذكر   ،القدماء والمحدثين 

، )٣( بأنه اللفظ العام الدال على طلـب الفعـل لا كـفِّ الفعـل              :، ومنهم من قال   )٢(الإستعلاء
  .وذلك في مرحلة الوضع الصرفي لصيغه

 ـ ، فقـد   درس اللغويون والأصوليون الأمر بعمومه مـن خـلال تعريفـه           مثلماو    وا درس
 الباحـث الأدوات التـي      أاسـتقر  العربيـة، وقـد      تي عليها الأمر في اللغة    أالأدوات التي ي  

  صـيغ   فوجد أن ما يشتمل منها على الدلالـة الزمنيـة هـي ثـلاث              ،ها في بحوثهم  ودرس
  :التي هي كالآتيو لا غير

 ).فعلْإ( صيغة  -١
 ).ليفعلْ(  صيغة -٢
 .الجملة الخبرية الدالة على الطلب -٣

  
  
 
  

                                                
  .٢٩٨:الصاحبي)  1
ايـة الوصـول في درايـة       ،و٢:١٧:المحصول في علم الأصول   ،و١:٩٠:منصور بن محمد السمعاني   /قواطع الأدلة في أصول الفقه    :ينظر)  2

محمـد بـن أحمـد المـالكي     /صـول مفتاح الوصول إلى بنـاء الفـروع علـى الأ   ،و٨٢٣: ٣:صفي الدين الأرموي الهندي   /الأصول
خالـد  /،معجم أصول الفقـه   ١٩٤:الخضري/أصول الفقه ،و١٠٠:سيف الدين الآمدي  /منتهى السول في علم الأصول    ،و٢٠:التلمساني

  .٤٤:رمضان حسين
ع الجوامع  جم،و١٦٢:عضد الدين الأيجي  /شرح العضد ،و٣٤٥: ٢:بدر الدين محمد بن ادر الزركشي     /البحر المحيط في أصول الفقه    :ينظر)  3

: ١:ابـن الحاجـب  /مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصـول والجـدل  ،و٤٠:تاج الدين عبد الوهاب السبكي/في أصول الفقه  
  .١٠٧:موسى بن مصطفى العبيدان.د/،ودلالة تراكيب الجمل عند الأصوليين٦٤٦
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 )إفعلْ(صيغة  -١
  ين اللغويعند :أولاً

للدلالـة علـى الأمـر فـي        التـي تـستعمل     أنها الصيغة الأساسية    ب )إفعلْ(ة  تتميز صيغ      
أنهـا  ب  خاصـةً أنهـم يـرون      ،اللغة العربية عند كل من النحويين والـصرفيين والبلاغيـين         

 فهي تقبـل الدلالـة علـى الأمـر بوضـعها            ،الوحيدة التي تدل على الأمر بصيغتها المجردة      
 وعرفـت هـذه الـصيغة عنـد النحـاة           لـضمائم،  من دون الحاجة إلى ا     الصرفي الإفرادي، 

لأن استعمال هذه الصيغة في طلب الفعل علـى وجـه الاسـتعلاء وهـو الأمـر                 ()الأمر(بـ
 حتى أن النحويين لم يجعلوا تعريفـاً خاصـاً بـالأمر لكـن حـديثهم                ،)١()أغلب وأكثر :حقيقة

   )٢()إفعلْ(اشتمل على نوع واحد من أنواع الأمر هي صيغة
، لأنهـم   )٣(لبصريون فعلاً ثالثـاً قـسيماً للفعـل الماضـي والفعـل المـضارع             عدها ا وقد    

 ـ فـلا ت ،مادة الفعلوجدوا فيه الدلالة على الحدث التي تدل عليها       بهـذه   هـذه الـصيغة  رقفت
 شـتقَّ  سـواء أُ لإشـتقاقية دالـة علـى الحـدث    دة ا لأن الما  ،ن المشتقات  م االمسألة عن غيره  

الأخرى، كما وجدوا فيه الدلالة علـى نـسبة الحـدث إلـى             منها فعل أو غيره من المشتقات       
   . بالفعلتصريحفاعل معين لم يقع الفعل منه قبل ال

، لاسيما أن سيبويه كـان قـد      )٤(ومن هنا فدلالته الزمنية عندهم هي المستقبل بأصل الوضع          
وأمـا  :(..قال، إذ    بعدما عرف الفعل    وهو يمثل للأفعال الثلاثة    ،أشار إلى هذه الدلالة المجردة    

لى الدلالة التـي     إ -هنا–يشير  ، فهو   )٥()اذهب واقتُلْ واضرِب  : قولك آمراً  هنّبناء ما لم يقع فإِ    
 أنه يلزم من كلامه إشارة إلـى أن         فضلاً عن  هي الدلالة المستقبلية،     )لْفعإ(تدل عليها صيغة    

                                                
  .١٠٣: ٤:شرح الكافية)  1
  .٣٦:يينالأمر والنهي عند علماء العربية والأصول:ينظر)  2
الفعل عبد الجبـار توامـة،و    /،وزمن الفعل في اللغة العربية قرائته وجهاته      ٩٨:الحدائق الندية في الفوائد الصمدية    ،و٢: ٢:المقتضب: ينظر)  3

القرينـة في اللغـة   ،و١٣٣:محمد عبد الرحمن الريحاني.د/اتجاهات التحليل الزمني في الدراسات اللغوية ،و٩٢:عصام نور الدين  .د/والزمن
البـدراوي  .د)/بحـث (رد على دعوى يدعيها اللغويون الغربيون تتصل بالزمن في اللغة العربية          ،و١٦١:كوليزار كاكل عزيز  .د/لعربيةا

  .م١٩٩٣، ٩٨: ٧٢زهران، مجلة مجمع اللغة العربية، القاهرة، ج
أبو الحسن بن محمـد بـن       /يزجاج،وشرح جمل ال  ١٣٦:الشلوبيني/ةالتوطئ،و  ١١٣٠: ٢:المقتصد في شرح الإيضاح   ،و٢٨:اللمع:ينظر)  4

همـع  ،و٢٤: ٣:جمال الدين محمد بن عبد االله بن مالك الأندلـسي /شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد   ،و٢٧١: ١:خروف الأشبيلي 
،ولغـة  ٢٧: ٤:،ومعاني النحـو  ٥٩:شوقي ضيف .د/،وتجديد النحو ٥٠،  ٤٣: ١:النحو الوافي ،و٣٠: ١:الهوامع في شرح جمع الجوامع    

محمد حـسن  .د/المتشابه والمختلف في النحو العربي،و١٨١:صبري السيد محمد.د/ريم دراسة في التركيب النحوي لسورة يسالقرآن الك 
  .١٠٤:محمود عكاشة.د/التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة،و١١:صبرة

  .١٢: ١:الكتاب)  5
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وهو مـع  خرى،  على طلب الفعل هي هذه الصيغة دون غيرها من الصيغ الأ         لالصيغ التي تد  
 على وفق الدلالـة الزمنيـة التـي       لأنه في مقام تقسيم الأفعال     )لْفعإ(فعلية صيغة   يقول ب ذلك  

مع أنه يصرح في    ) إفعلْ(فعلية صيغة  فسيبويه يلتزم بضرورة     ،قتضيها كل من الأفعال الثلاثة    ت
المـذهب  كونها من أساليب الطلب، لكنه يؤكد على هذه الضرورة المتبناة من            لالموضع نفسه   
  .ن الصيغة من الأفعالأالبصري هي 

 ـ                لولذ    وهـو   ، إلا بفعـل   انك يشير فـي موضـع آخـر إلـى أن الأمـر والنهـي لا يكون
لأنهمـا لا يقعـان إلّـا بالفعـل، مظهـراً أو           ...الأمر والنهـي إنمـا همـا للفعـل،        :(..قوله

    )١()مضمراً
  :ته من خلال ما يأتي يمكن مناقشعلى الزمن) إفعلْ(صيغة ومع ذلك فالقول بدلالة   

 إن التسليم بهذا التوجيه النحوي يقود إلى عدم التفريق بـين الحـدث المنـسوب إلـى                  -١
صدر منه لحظـة النطـق بـالأمر، وبـين          يعلى الحال، لأن الحدث     الذي يدل   المتكلم  

ختلفـوا فـي    ا ، وبـسبب هـذا المحـذور      الحدث الذي ينبغي على المأمور أن يقوم به       
، -كمـا تبـين  -ذهب بعضهم إلى دلالته علـى الـزمن المـستقبل           ، فقد   دلالته الزمنية 

، أو الحـال    )٢(في حين ذهـب غيـرهم إلـى القـول بدلالتـه علـى زمـن الحـال                 
 .)٣(والإستقبال

فـإن  :(بـين الـدلاتين حـين قـال       ) ه١١٢٠ت( فرق السيد علي خان المدني     بينما    
ـ   ستقبال على كلِّ   على كونه للا   احتج   ن، لأن  عليـه بالتـضم    مـا يـدلُّ   نَّه أ  حـال بأنَّ
دلالتَـه عليـه إنمـا      لتزام، لأن علاً وعلـى الحـال بـالا       عليه من جهة كونه ف     هدلالتَ
والمعتبر في فعليته أنَّمـا هـو الحـدثُ الَّـذي وضـع            ... وقوعه إنشاء  لضرورةهي  

لأن ، له، لا الحدثُ الَّذي أوقع عليـه مـا وضـع لـه وعلـى الاسـتقبال بـالالتزام                 
تَه عليه لضرورة امتناع تحصيل الحاصـل غايـة مـا فـي البـاب أن رعايـة                  دلال

جانــب اللفــظ أوجبــت أن نقــولَ إنَّــه يتــضمن كــلا الزمــانين لتــضمنُّه لكــلا 
 فهو يقول بدلالة الصيغة على الزمن المـستقبل دلالـة تـضمنية يعنـي               ،)٤()الحدثين

                                                
  .١٣٧: ١:كتابال)  1
رسـالة  (-دراسة دلاليـة -،وألفاظ السمع في القرآن الكريم ٩٧:د علي خان المدنيالسي/الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية    : ينظر)  2

  .١٠٠:شكيب غازي بصري الحلفي)/ماجستير
،والـزمن  ٩٨-٩٧:الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية     ،و٢٧١:أبو الحسن علي بن الحسين الباقولي     /شرح اللمع للأصفهاني  : ينظر)  3

  .١٠١:-دراسة دلالية-قرآن الكريم ،وألفاظ السمع في ال٢٦١:ل رشيدكما. د/النحوي في اللغة العربية
  .٩٩-٩٨:الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية)  4
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النحـاة للإخـتلاف    جزء مدلول الصيغة، ولكـون الـصيغة مختلفـة الدلالـة بـين              
الحاصل بينهم في حقيقة الحدث الذي تتضمنه، أهـو حـدث الـصدور مـن المـتكلم                 
أو الحدث المنسوب للمأمور والمطلوب إمتثاله؟، لذلك اختلـف معهـا الـزمن الـذي               

   .  تتضمنه، مع جزمه بأن دلالتها على الزمن المستقبل مقطوع بها

 ـ      -٢ ، )إفعـلْ (عية أو الـصرفية لـصيغة   إن هذا الكلام مما ينـسجم مـع الدلالـة الوض
أنـه   لهـا دلالـة زمنيـة، أو          المجـردة  والحال أن الدرس الحديث لا يقول أن الصيغ       

، وكـان ذلـك فـي الـصيغ الخبريـة،       والمحـدد لم يقل بأنها تدل على الزمن المعين     
واحدة منهـا، لأنهـا تـدل علـى         ) إفعلْ(فضلاً عن الصيغ الإنشائية الطلبية، وصيغة       

      )١(ستقبال من خلال القرائن السياقيةالحال والإ
راحـوا  و -)إفعـلْ (قهـم بفعليـة صـيغة       تعلّ نتيجـة    –ن  والبـصري  أصـر    ومع ذلك فقد    

، لأنـه صـيغة قائمـة       )٢(يبحثون عما يؤكد هذا المـدعى، لـذلك قـالوا أنـه فعـل مبنـي               
لا تـضر   ، كمـا    ، ولا يؤدي الإختلاف الزمني للصيغة إلى عـدم القـول بفعليتهـا            )٣(برأسها

  .دلالتها على الطلب أن تكون خالية من الدلالة على الحدث والزمن
 أن فعـل الأمـر هـو الأصـل لبقيـة             هي  في هذه الصيغة   وها من الأمور التي درس      ولعلَّ

 لأن )٤( وهو الفعل الأكثـر قـدماً مـن الفعـل الماضـي والفعـل المـضارع         ،الأفعال الثلاثة 
 ـ  ،الإستعمال اللغوي بدأ به     ولـذلك يقـول   ،صيغ الأخـرى غيـر موجـودة حينهـا      وكانت ال

وقد بذل المستشرقون جهوداً عظيمة في البحث عن تـاريخ الفعـل فـي اللغـات                (:ولفنسون
السامية فكل ما وصلوا إليه من أبحاثهم أن اتفـق أغلـبهم علـى أن الـصيغة القديمـة أو                   

الـة الاسـناد    الأصلية للفعل إنما هي صيغة الأمر ثم اشتقت منها صيغة المـضارع فـي ح              
   .)٥()للفاعل أو الضمير

 ـ من البحوث التي تخلـو       -كما يتضح -وهذا الكلام       اهـا   الثمـرة العمليـة التـي تتوخّ     نم
 تقضي شطراً من وقتها فـي هـذا البحـث لا لـشيء إلا لإثبـات                 ومع ذلك  ،الدراسة اللغوية 

                                                
  .٦٨:المشتق بين النحاة والأصوليين: ينظر)  1
عـد  ،والنحـو القـرآني قوا    ١٤٨: ٢:الأشـباه والنظـائر   ،و٥٢٤: ٢:الإنصاف في مسائل الخـلاف    ،و١٠٤: ٤:شرح الكافية :ينظر)  2

  .١٠:جميل أحمد ظفر.د/وشواهد
 ،وتطور دراسـة الجملـة العربيـة بـين النحـويين          ١٤٨: ٢:الأشباه والنظائر ،و٥٤٩-٥٤٨: ٢:الإنصاف في مسائل الخلاف   :ينظر)  3

  .١٤٦:صالح الظالمي.د/والأصوليين
  .١١-١٠: ٢:الأشباه والنظائر:ينظر)  4
  .١٥:تاريخ اللغات السامية)  5

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


                                                                                                                       

                                                                                                     ١٣٧                                                 
 

  

   الطلبالزمن في أسالیب
  
 

 الفصل الثالث

مـن الفعـل    ، أو أنهـا مرتجلـة لا مقتطعـة           عنهـا  ةً خارج ت وليس ،الصيغة من الأفعال  أن  
           .، أو أن الصيغة الفعلية المعينة هي الأسبق من الصيغ الفعلية الأخرى)١(المضارع

ليـست فعـلاً علـى الحقيقـة، أو أنهـا           ) إفعـلْ (أما الكوفيون فقد ذهبوا إلى أن صـيغة           
 ولا وجـود إلا     ،)٢( وإنما هـي مقتطعـة مـن الفعـل المـضارع           ،صيغة ليست قائمة برأسها   

ماضي والمضارع ثم أقتطعـت الـصيغة التـي تـدل علـى الطلـب مـن الفعـل                    ال للفعلين
، أي أن هـذه  )٣(المضارع الدال على الخبر وصارت عنـدهم دالـة علـى الطلـب لـيس إلا         

 ولـذلك فهـي عنـدهم فعـل مـضارع           ،)٤(الصيغة قسم من الفعل المضارع وليست قسيماً له       
 فالدلالـة الزمنيـة التـي       ،)٥(عةمسبوق باللام سقطت منه اللام ثم سقطت منه يـاء المـضار           

 هي الدلالـة الزمنيـة ذاتهـا التـي          -أو كما يسميها النحاة فعل الأمر     - )إفعلْ(تقتضيها صيغة 
 أنكـر   وبنـاء علـى ذلـك فقـد       ،  )٦(أو الفعل المضارع بتعبير النحاة    ) يفعل(تدل عليها صيغة    

  :الكوفيون في هذه الصيغة الأمور الآتية
 . مقتطعة من الفعل المضارع هيسها بل أنها ليست صيغة قائمة برأ -١

 ـ ولكونها تابعة للفعل المضارع في أصل وجودهـا ف         -٢ ي مـن الـصيغ المعربـة لا        ه
 .)٧(المبنية

هـا مـن    خاصـة مـع خلو     ،إنكار كونهـا مـن الأفعـال      ب ذهبوا إلى القول   كما أنهم    -٣
ه الدلالة الزمنية لديهم، أو مع التذبذب الزمني الذي وقـع فيـه البـصريون إزاء هـذ                

 هـي الماضـي والمـستقبل والـدائم، ويعنـون           مالأفعال عنـده  لذا قالوا أن    ،  ةالصيغ
 .، أو اسم الفاعل)فاعل(ةويعنون بالدائم صيغ) يفعل(بالمستقبل صيغة 

                                                
  .٥٧-٥٦:نحو الفعل:ينظر)  1
: ١:ابن أم قاسـم المـرادي     /توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية بن مالك      ،و٣٨٢: ٣:شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد    : ينظر)  2

: ٤:معـاني النحـو   ،و١٧:الفعل والزمن ،و٩٧:عبد االله بن أحمد الفاكهي    /شرح الحدود في النحو   ،و١٤٨: ٢:الأشباه والنظائر ،و٣٠٥
رسـالة  (اسـم الفاعـل في القـرآن الكـريم        ،و١٠٧:قاسم كتاب عطـا االله    )/أطروحة دكتوراه (ن الكريم دلالة الأمر في القرآ   ،و٢٦

  .٤٥:سمير محمد عزيز نمر موقدة)/ماجستير
  .٣٩: ١:همع الهوامع بشرح جمع الجوامع:ينظر)  3
  .٨٨:طالب خميس وادي الظاهر)/رسالة ماجستير(الفعل في معاني القرآن للفراء:ينظر)  4
: ٤:،ومعاني النحـو  ١٤٨: ٢:الأشباه والنظائر ،و٥٢٨: ٢:،والإنصاف في مسائل الخلاف   ٢٤٤:ني اللبيب عن كتب الأعاريب    مغ:ينظر)  5

٢٦.  
، ٩علي محمد هنداوي،مجلة علوم اللغة،مجلـد .د)/بحث(الأمر عند النحاة، الأمر في الفصحى دراسة لغوية    ،و٢٩٠: ٤:شرح المفصل :ينظر)  6

  .٧٤:بكري عبد الكريم.د/لواردة فيهرآن الكريم دراسة دلالية للأفعال ا،والزمن في القم٢٥١،٢٠٠٦: ٢عدد
النحـو  ،و٥٢٨: ٢:الإنصاف في مسائل الخلاف ،و٨٥٧:ي،وشرح جمل الزجاج  ١٠٤: ٤:شرح الكافية ،و٢٩٤: ٤:شرح المفصل :ينظر)  7

  .١٠:القرآني قواعد وشواهد
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خارجـة عـن دائـرة الفعليـة مـن         ) إفعـلْ ( كون صيغة   الذي يذهب إلى   وليس هذا الكلام     
ريخيـة إلا أن هنـاك      هم مـن الناحيـة التا     كان قد نسب إلي   ، وإن   نتاجات العقل الكوفي فحسب   

من البصريين من ذهب إلى خروجهـا عـن دائـرة الفعليـة بعـدما أفرغهـا مـن الدلالـة                     
الزمنية فقد ذكر ابن هشام الأنصاري في مغنـي اللبيـب أن الـصيغة عاريـة عـن الدلالـة            

 ، الطلـب   لأنها لا تـدل علـى غيـر        ؛من الأفعال ) إفعلْ(صيغة    بأن  فلا يمكن القول   ،الزمنية
١()وحينئذ تشكل فعليته( فعل الإنشاء مجرد من الزمنن أنفتبي(.  

والقـول الفـصل فـي    ) إفعـلْ (وقد تباينت أقوال علماء اللغة المحدثين في حقيقـة صـيغة           
 بعـضهم    اختـار  كونها من الأفعال أو أنها صيغة خاصة ليست من الأفعـال فـي شـيء، إذ               

  ولا ،جزء مقتطـع مـن الفعـل المـضارع        عن  بارة  الصيغة ع أن  ما ذهب إليه الكوفيون في      
 ـ  لا  ولهذا ينبغـي أن    ، السمات الفعلية  مقومات أو ال خصائص أو الملك  ت دخل تحـت عنـوان      ت

  .)٢( الصورة التي عليها الفعل الماضي والفعل المضارعافتقارهالأفعال لا
 ـ                  ب التـي    يضاف إلى ذلك أن هذه الصيغة الطلبية لا تملك دلالة زائـدة علـى دلالـة الطل

المـداليل التـي    مـن   بحقيقتـه   الـزمن  سيما أن ، لا )٣(تتضمنها، أي أنها تفتقر للمدلول الزمني     
 علـى    الطلبيـة   صـيغة الأمـر    كـن أن تـدلَّ    م، فلا ي  )٤(منها الجمل الخبرية لا الإنشائية    ضتت

 لـة لاتحتمـل الد  ، أو أنهـا     )٥( على ما يراه بعـض المحـدثين       تهايالزمن حتى مع التسليم بفعل    
لحدث والزمن تمسكاً بما ذهب إليه البـصريون بوصـفها صـيغةً فعليـةً تـسير جنبـاً        على ا 

 لا  - كمـا يـرى بعـض المحـدثين        -، غير أنهـا   )٦(إلى جنب مع الفعل الماضي والمضارع     
 قـد يـأتي مـن        فيهـا   لأن الأمـر   ؛ولكن تسمى صيغة فعل الأمر ذلـك      ) إفعلْ(تسمى صيغة 

 ـ     ستقم، مثل انطلقْ وانتبه وا    الفعل غير الثلاثي    تـسمية الأمـر علـى       ع فيتعـارض بـذلك م
   .)٧(وفق الصيغة الثلاثية

                                                
  .٢٤٤: ١:مغني اللبيب عن كتب الأعاريب)  1
  .٢٢-٢١:الفعل زمانه وأبنيته،و١٣٠:العربي نقد وتوجيهفي النحو :ينظر)  2
الـزمن  ،و١٠٣:أحمـد عبـد الـستار الجـواري       .د/،ونحو التيـسير  ٢٤:هامش،وفي النحو العربي قواعد وتطبيق    ٦:إحياء النحو :ينظر)  3

، ١٣٩-١٤٤: ٣لضاد،جفاضل الساقي،مجلة ا  .د)/بحث(الزمن الصرفي والزمن النحوي في اللغة العربية      ،و١٢٢:مالك المطلبي .د/واللغة
  .٣١٢:امحمد الملاخ/اللغة العربية،والزمن في ٦٧:أحمد حاطوم.د/قواعد فاتت النحاة،و٢٦٠:الزمن النحوي في اللغة العربية،وم١٩٨٩

  .١٢٦:،والزمن واللغة١٠٣:، ونحو التيسير٥٩:نحو الفعل:ينظر)  4
  .١٤٥):بحث(الزمن الصرفي والزمن النحوي في اللغة العربية:ينظر)  5
-٥:زمن الفعل في اللغة العربية قرائتـه وجهاتـه        ،و٢٠٤:كمال إبراهيم بدري  .د/الزمن في النحو العربي   ،و٥٠: ١:النحو الوافي : ينظر)  6

  .١٦١:،والقرينة في اللغة العربية٢٥٥):بحث(،والأمر عند النحاة،الأمر في الفصحى دراسة لغوية٦
  .٤٢:ليينالأمر والنهي عند علماء العربية والأصو:ينظر)  7
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ينبغـي أن   ) إفعـلْ (  وقد عزا بعض علماء اللغة المحدثين إلى أن الدلالـة الزمنيـة لـصيغة             
، لأن الـصيغة وحـدها عـاجزة        )١(رس في السياق الذي ترد فيه لا في الـصيغ المجـردة           دت

م تدخل فـي سـياق تركيبـي تتـضح فيـه الملامـح              عن إعطاء الدلالة الزمنية المحددة ما ل      
الحقيقية لزمنها، بدليل أن البصريين اختلفوا في حقيقة الزمن الـذي تـدل عليـه، فهـل تـدل        

  . أو الإستقبالي، أو أنها تدل عليهما معاً؟يعلى الزمن الحال
عتمادهـا فـي إطـار تركيبـي كـي تتـضح            ا  لذلك يجد الدارس لهذه الصيغة نفسه ملزماً ب       

 أنهـا مـن المـسائل    -بطبيعـة الحـال  -، مع التـسليم  ي فيهاللغوقتها بعيداً عن الخلاف ا  حقي
، وإن القدر المتيقن فـي دلالتهـا الزمنيـة أنهـا تـدل              التي ترتبط مباشرة بمقاصد المتكلمين    

فـإن  على الحال أو الإستقبال، وذلك من خلال النظر إلى طبيعة الحدث الـذي تـدل عليـه،                  
 لأن  ؛ تـدل علـى زمـن الحـال        -لا شـك  -م فهي   لكالصادر من المت    الحدث كانت تدل على  

 وهذا الزمن يـرتبط بالحـدث الحـالي، ولكـن الواقـع اللغـوي               ،زمنه مرتبط بنطق المتكلم   
لـو  زمـن الحـال كمـا    إلا من خلال القرينة التـي تحـدد    للمسألة لا يتحدث عن هذا الزمن       

اقية على أن الحـدث مطلـوب فـي الـزمن           ، إذ دلّت القرينة الظرفية السي     قم الآن :قال الآمر 
   .الحالي

 فـلا يـسمى حـدثاً إلا علـى نحـو            ،يضاف إلى ذلك أن هذا الحدث يرتبط بنطق الآمـر            
وليس هذا المراد من حقيقة الحدث بـل الحـدث المـدلول عليـه               )٢(ه لم يقع بعد    لأنّ ؛زالتجو ،

 ـ  من الصيغة هو الحدث المطلوب تحقيقه مـن قبـل المـأمور            دث الـذي يبحثـه   ، وهـو الح
 ولو كان مـرادهم هـو زمـن صـدور النـسبة             ،)إفعلْ(ن في صيغة الطلب أو صيغة     النحويو

كمـا هـو ظـرف    ) زمـان الحـال  (ان تتساوى ازمنة الافعال عنـدهم، لأن   (من المتكلم للزم  
لصدور النسبة الانشائية من المتكلم، فهو ظرف لـصدور النـسبة الخبريـة مـن المـتكلم                 

  .)٣()مان الماضي والمضارع كما هو زمان الأمرز) الحال(ايضا فيكون
     فلـيس   ، لا يتحقـق إلا فـي الـزمن المـستقبل           المراد تحـصيله   أن الحدث في   ولا شك 

 لأنـه تحـصيل     ؛ن حدث صيغة الأمر يقع فـي الـزمن المـستقبل          إهناك من داعٍ إلى القول      

                                                
الدلالة الزمنية للجملة العربيـة في  ،و١٦٠:القرينة في اللغة العربية   ،و١٥٦:مصطفى جمال الدين  .د/البحث النحوي عند الأصوليين   : ينظر)  1

لية ،والمثال النحوي المصنوع في اللغة العربية دراسة تحلي       ٣٦:الزمن في اللغة العربية   ،و٢١٥:نافع علوان لول الجبوري   .د/القرآن الكريم 
  .١٠١:ألفاظ السمع في القرآن الكريم دراسة دلالية،و١٣٧:كريم عبد الحسين حمود الربيعي)/أطروحة دكتوراه(تقويمية

  .١٥٢:أحمد عبد الستار الجواري.د/ :نحو المعاني:ينظر)  2
  .١٥٥:البحث النحوي عند الأصوليين)  3
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 ـ          )١(، أو أن حصوله من المسلمات     حاصل ذي تكـون   ، وهذا ناشـئ مـن أسـلوب الطلـب ال
نفـسها، بـدليل أن الدلالـة علـى         ) إفعـلْ (واحدة منه، وليس ناشئاً من صـيغة      ) إفعلْ(صيغة

الزمن المستقبل ليس حكراً على هذه الصيغة فقط بل يـشمل كـل مـا يـدل علـى الطلـب                     
سواء أكان بصيغة الأمر أو بصيغة النهي أو بـصيغة الإسـتفهام أو غيرهـا مـن الأسـاليب            

 يشمل صيغ الأمر الأخـرى كاسـم فعـل الأمـر والمـصدر           لك فهو فضلاً عن ذ  ،  )٢(الأخرى
والجمل الخبرية الدالة على الأمر، مما يكـشف عـن وجـود تـلازم              النائب عن فعل الأمر،     

   .لغوي ما بين الطلب وما بين الزمن المستقبل
إن كانت تـدل علـى الـزمن المـستقبل          ) إفعلْ(أن صيغة هو  سؤال   - ثمة - ولكن قد يرد      

  ما الداعي إلى التوسل بالقرينة السياقية لمعرفة الزمن الذي تتضمنه؟بنفسها ف
  

القرائن السياقية التي تضام الصيغ الدالـة علـى الـزمن فـي الكـلام العربـي،                 :الجواب    
تكمن وظيفتها السياقية فـي تحديـد الـزمن الـذي تـدل عليـه الـصيغة المجـردة داخـل                  

خاليـة مـن الـزمن بـل دخلـت التركيـب           التركيب، لأن الصيغة لم تدخل التركيب وهـي         
      لذلك يتوسل الـسياق بـالقرائن لكـي تعمـل علـى             ،دوهي تدل على الزمن المطلق لا المقي 

  ولا شـك   ،، خاصةً أنها تدل علـى الـزمن المـستقبل         )إفعلْ(تقييد الزمن الذي تتضمنه صيغة    
الـزمن   يـة م إلـى نها    الزمن الممتد من لحظـة مـا بعـد الـتكلّ            على أن المستقبل يطلق  في  

  .المستقبل
   صار إلى القرينة التي تضام الصيغة في الـسياق لكـي تحـدد الفتـرة الزمنيـة                  ومن هنا ي

رفـت فـي     وهـذه القـرائن أو الظـروف ع        ، الطلبيـة  للمستقبل المدلول عليه من الـصيغة     
الدرس اللغوي الحديث باسم الجهـة، إذ تظهـر وظيفـة الجهـة فـي بيـان مقـدار الفتـرة            

، فتـأتي الجهـة لكـي تبـين الفتـرة           إذهـب :لوبة من المأمور حينما يقـال لـه       الزمنية المط 
، )الآن أو غـداً أو مـن فـورك أو متـى شـأت؟      (الزمنية المطلوبة من خلال التقييـد بــ         

مـن حيـث    ) إفعـلْ (فالجهة إذاً ذات وظيفة تحديدية للزمن المستقبل الـذي تتـضمنه صـيغة            
علـى زمـن   مـن دلالـة الأمـر    : ة لمـا يقـال  لا صحفلذلك م،  القرب والبعد من زمن التكلّ    

                                                
-١٠١):بحـث (دعوى يدعيها اللغويون تتصل بالزمن في اللغـة العربيـة  رد على ،و٦٨:قواعد فاتت النحاة ،و٩٨:الحدائق الندية :ينظر)  1

١٠٢.  
أسـاليب  ،و١٤٥):بحـث (الزمن الصرفي والزمن النحوي في اللغة العربية      ،و٢٥١:اللغة العربية معناه ومبناها   ،و٩٨:الحدائق الندية :ينظر)  2

  .٢٠٠:الطلب بين النحويين والأصوليين
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لا نستطيع أن نتـصور اختـصاصه بمثـل هـذا الـزمن، إنمـا               (الحال واختصاصه به، أي   
ففــي قولــه تعــالى يــأمر موســى .  أو البعيــدنلمــح فيــه غالبــاً المــستقبل القريــب

اب إلـى   لا نـستطيع أن نتـصور أن حـدث الـذه           )١())اذْهبا إِلَى فرعون إِنَّه طَغَى    ((:وأخاه
  .)٢()فرعون قد تم في زمن التكلم كما يقول النحاة

مـه القـرائن فـي       من المسائل التي يمكن الإستدلال بها على الدور الكبير الـذي تقد              ولعلَّ
) إفعـلْ (من النحويين والبلاغيين عن الخـروج الـدلالي لـصيغة          العلماءالسياق هو ما يذكره     

هـا قـد تخـرج      لكن ،ا دالة علـى الأمـر الحقيقـي       نهكو -كما يرون -ا تدل عليه بالأصالة   عم
 يكـون هـذا الإسـتعمال       لكـي  ،عن هذه الدلالة لكي تدل على معنى آخر بمقتضى الـسياق          

          لـي أو التـصوري للـصيغة، أي أن         الجديد أو الدلالة الأخرى علـى خـلاف الوضـع الأو
ي للمتكلمـين،   مرجع هذا التنوع الدلالي هو الدلالة النحوية التـصديقية ذات المنـشأ القـصد             

 بمعونـة    فتفيد معاني أخرى تفهـم مـن الـسياق         تخرج صيغة الأمر عن معناها الأصلي     (إذ
 بكثـرة فـي الـسياقات اللغويـة وهـي           مـستعملة وقد جاءت   )٣()القرائن ومقتضيات الأحوال  

 والتحقيـر، وغيرهـا مـن       ، والإباحـة  ، والتـسوية  ، والتهديـد  ، والتخيير ،تدل على الإلتماس  
  .)٥( والبلاغة)٤(رتها كتب النحو التي ذكالمعاني

 ولأنهـا   ؛ اللغـويين  شـبعت بحثـاً مـن      لأنهـا أُ   ؛ولا يريد الباحث الوقوف عندها طـويلاً         
الدراسة المتوخاةليست ما تمس    .   

إسـناد الحـدث إلـى      هـو    السياقي   ي التركيب ها  كما أن مما تدل عليه هذه الصيغة في إطار        
 في حقيقته الجليـة مـن مـدلولات الـصيغة المجـردة، إذ              ، والإسناد )٦(المخاطب أو المأمور  

 ، وبتعبيـر أصـولي أن الهيـأة        وتدل الصيغة علـى الإسـناد      ،تدل المادة على الحدث المجرد    

                                                
  .٤٣:سورة طه)  1
  .١٤٧:من أسرار اللغة)  2
  .١٢:أساليب الأمر والنهي في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية)  3
الأساليب الإنشائية في النحـو     ،و٨٥٨: ١:ابن خروف /شرح جمل الزجاجي  ،و١٠٣: ٤:شرح الكافية وما بعدها،و ٢٩٨:الصاحبي:ينظر)  4

ومـا  ١٤٥:دلالة السياق في القصص القرآني    ،و٢٧-٢٦: ٤:معاني النحو وما بعدها،و ٨٤:الدلالة الزمنية في الجملة العربية    ،و١٥:العربي
  .بعدها

التداوليـة عنـد   و،٢٠٦:أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين،و١١٧-١١٦:الإيضاح في علوم البلاغة،و٤٢٨:مفتاح العلوم: ينظر ) 5
تلزام الحـواري في التـداول      الاسوما بعدها،و ٢٩٤:محمد عبد المطلب  .د/البلاغة العربية قراءة أخرى     ما بعدها،و و١٥١:العلماء العرب 

عقيـد خالـد    )/أطروحة دكتوراه ()ه٨٨٥ت(الأساليب البلاغية في تفسير نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي          ،و٣٧:اللساني
  .وما بعدها٤٥:حمودي محيي العزاوي

  .٥٩:عواطف كنوش المصطفى.د/الدلالة السياقية عند اللغويين:ينظر)  6
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علـى نـسبة يـراد تحقيقهـا        ) إضـرب ( حيث تدل كلمة     تدل على نسبة الحدث إلى المأمور،     
ذاته، بـل بمـا هـو نـسبة         معنى حرفي لم يكن ملحوظاً ب     (من قبل المأمور وهذه النسبة هي     
موضـوعة بـإزاء هـذا      ) افعـل ( فـصيغة    -أي الحـدث  -بين المتكلّم والمخاطب والمـادة    

الطلب غير الملحوظ مستقلاً، أي الذي لا يفيد الطلب مجـرداً مـن النـسبة بـين المـتكلم                   
         )١()والمخاطب والمادة أو الحدث

  
  ين الأصوليعند:ثانياً

عقلـي تحليلـي تفكيكـي،      سـلوب   ى تناول مباحث الألفـاظ بأ     صولي عل  يعتمد الدرس الأ     
الوقوف على المعاني التي تتضمنها الـصيغ بغيـة الإحاطـة بمقاصـد             إلى  ه  يسعى من ورائ  

ويفتتح معظم الأصـوليين مبـاحثهم، ومـصنفاتهم بـالبحوث اللغويـة            (النصوص الشرعية، 
لدلالـة التـي تمثـل بنيـة        التي ينتظم جزؤها الأكبر في العلاقة بين اللفـظ، والمعنـى أو ا            

 لـذلك حـاولوا أن يدرسـوا الألفـاظ متـضامةً       ،)٢()علم أصول الفقه في الخطاب الـشرعي      
 لأن الإرادة الإسـتعمالية هـي التـي تحـدد تلـك المقاصـد علـى المـستوى                   ،مع الألفاظ 

، مع أنهم حكموا على بعض الـصيغ فـي مرحلـة التنظيـر بعيـداً عـن           والوظيفي التطبيقي
ى إلى حدوث بعض التباين ما بـين الدراسـة التنظيريـة والدراسـة              يبي مما أد  إطارها الترك 

 فـي   هـا  ويطبقون ،رون لمرحلة الوضـع التـصوري     ، فهم ينظّ  في الدرس الأصولي  التطبيقية  
السياق والإستعمال أي في الدلالة التصديقية، في حين أن الواقـع اللغـوي يكـشف عـن أن                  

 ـ             الدراسة التركيبية هي المسار الحقيقي     ن ا الـذي ينبغـي أن يقتفيـه دارس اللغـة سـواء أك
  .لغوياً أو أصولياً

، وأصـبحت مـن      اهتمامـاً كبيـراً    ومهما يكن من أمر فقد أهتم الأصوليون بصيغة الأمـر           
فقـد بحـث    ،  )٣(ن طلبـاً  ، وهم يعنون بالأمر كـل مـا تـضم         أهم الموضوعات التي تناولوها   

فدراسـتهم للامـر تهـدف الـى        (،  )إفعـلْ (ةعلماء الأصول في الدلالة التي تقتضيها صـيغ       
، ويترتـب علـى ذلـك تحديـد الدلالـة      )فعـل تل(و) افعـل ( لـصيغة  بيان المعاني الصرفية 

ويعتمد على هذه الدلالة في فهـم مـا لـم توجـد             . الاصلية للصيغة من الاستعمال ما أمكن     

                                                
  .٣٤١:فةعبد االله الخلي.هشام إ/ينظرية الفعل الكلام)  1
  .٧٤:مشكور كاظم العوادي.د/البحث الدلالي عند ابن سينا دراسة أسلوبية في ضوء اللسانيات)  2
  .١٣٩:تطور دراسة الجملة العربية بين النحويين والأصوليين: ينظر)  3
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ل ذات  نت دراستهم لهـا عـدداً مـن المـسائ         وتضم،  )١()قرائن تصرف عنها الى دلالة أخرى     
الإتصال المباشر بالمجال الأصولي بما يتناسـب مـع المهمـة الأصـولية الأساسـية، ولـذا                 

  -:فقد تناولت دراستهم لهذه الصيغة المسائل الآتية
 .)٢(ستعلاءأو الا  العلودلالة الصيغة على -١
 .دلالة الصيغة على الوجوب -٢

 .دلالة الصيغة على المرة والتكرار -٣

         . راخيدلالة الصيغة على الفور والت -٤
الاسـتعلاء  - وهـو مـن البلاغيـين    -)ه٦٢٦ت(اكي  أما المسألة الأولى فقط اشـترط الـسكّ       

-لدلالـة علـى الأمـر       لاستعملت في الأعـم الأغلـب       ) إفعلْ(، خاصة أن صيغة   )٣(في الأمر 
 لـذلك اشـترط الأصـوليون أن يكـون          ، بوصفه واحداً من النحـويين     -)٤(كما يقول الرضي  

، كمـا يجـري الكـلام       )٥(لعالي إلى الداني كي تتحقق فيه حقيقـة اللفـظ          صادراً من ا   الطلب
نفسه في الدلالة التي تتضمنها الصيغة عند الإطـلاق أهـي دالـة علـى الوجـوب أم علـى                  

  .الكراهة أم على التخيير أم غيرها من المعاني الأخرى؟
هـو الظهـور    ، و )٦(اكي على أن الصيغ دالة على الوجوب من خـلال التبـادر           استدل السكّ   

لـي   هـو الإ  ، أو   لي لدلالة الصيغة بعيداً عن القرائن الصارفة      الأوإلـى    للمعنـى  نـسباق الأو 
 لأنه يرى أن الوجـوب مـن لـوازم شـرط الإسـتعلاء فـي                ، حين يتكلَّم باللفظ   ذهن السامع 
تيان على المطلوب منه، ثـم إذا كـان الاسـتعلاء ممـن هـو               الإيورث إيجاب   (الصيغة، إذ 

ن المأمور استتبع إيجابه وجـوب الفعـل بحـسب جهـات مختلفـة، وإلاّ لـم                 أعلى رتبة م  
     )٧()يستتبعه

 فـي معظـم      للدلالـة اللفظيـة    وليـة ولأن الأصوليين كانوا قـد اعتمـدوا الظهـورات الأ           
 إلـى  فقـد ذهـب معظـم القـدماء مـنهم      ،دراستهم الأصولية حين تناولوا المباحث اللفظيـة   

                                                
منال بنت مبطـي  )/رسالة ماجستير(تها بالمنهج البلاغيسبل الاستنباط عند الأصوليين وصل    :،وينظر١٣٠:البحث البلاغي عند الأصوليين   )  1

  .١٠٦:المسعودي
 هيأة ترجع إلى الكلام والنطق، بـأن   هي:على مكانة المخاطب، الاستعلاء    هيأة ترجع للشخص نفسه بأن يكون ذا مكانة عالية           هي:العلو)  2

  .٥٣:محمود حامد عثمان.د/لاحات الأصوليينالقاموس المبين في اصط:ينظر.يكون الكلام مقتضياً لعلو الآمر على المأمور
  .٤٢٨:مفتاح العلوم:ينظر)  3
  .١٠٣: ٤:شرح الكافية:ينظر)  4
  .١٤٧: ١:،والقواعد الأصولية٢١٠: ١:الشيخ محمد صنقور علي البحراني/شرح الأصول من الحلقة الثانية،و٦٢:كفاية الأصول:ينظر)  5
  .٤٢٨:مفتاح العلوم: ينظر)  6
  .٤٢٨:المصدر نفسه)  7
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، مـا لـم تـأت       )١( وتستعمل فيه على نحو الحقيقـة      ، الوجوب كون الصيغة دالة بالبداهة على    
دلالـة تختلـف عـن    مـن خلالهـا     القرائن اللفظية والحالية الصارفة لكي تعطـي الـصيغة          

 على معانٍ أخـرى كالتهديـد والإسـتحباب والإباحـة وغيرهـا مـن               فتدلّ ظهورها الأصلي 
 ؛الأصـلي هـو اسـتعمال مجـازي       ر في المدلول     لكن هذا التغي   ،)٢( العرضية المعاني الثانوية 

ليلأنه خلاف الظهور الأو.  
 بالطريقة ذاتها التي اعتمـدها القـدماء مـن حيـث            ولوا المسألة افقد تن منهم  أما المحدثون      

، كمـا   )٣( لكي يطلق على الأمـر بأنـه أمـر علـى نحـو الحقيقـة               ؛اشتراط العلو في الآمر   
 ـ           وقـد تـدل علـى غيـر         ،ن القـرائن  ذهبوا إلى أن الصيغة تدل على الوجوب مع التجرد م

أن هذه المعـاني ناتجـة مـن الدلالـة التـصديقية      في  ، ولا شك  )٤(الوجوب من خلال القرائن   
فـي   لأن مـسائل الوجـوب وغيرهـا مـن الـدلالات            المستفادة من حـال المـتكلم،      يةالجد  

- بعد التفريـق بـين البحـث التـصوري للأمـر             ،)٥(تكون مستفادة من السياق   ) إفعلْ(صيغة
 لأن التـصوري عنـدهم يتنـاول بحـث الـصيغة       ؛ والبحـث التـصديقي    -عند الأصـوليين  

الأمرية وتعريفها ومعانيها الـصرفية، فـي حـين أن البحـث التـصديقي يتنـاول مـسائل                  
، مـع أنهـم   )٦( الـسياقية المـداليل الدلالة على الفور والتراخي والمرة والتكرار وغيرها مـن    

 ـ   يذكرون أن البحث اللغوي في الأمـر       ضـمن مـا يعـرف بالدلالـة        فـي    درس عنـدهم ي
  .)٧( المستفادة من الوضعالتصورية

 ؛ومهما يكن من أمر فالذي يهم من الدلالات هـي دلالـة الـصيغة علـى الفـور والتراخـي          
لأنها تبحث المدلول الزمني للصيغة الطلبيـة كمـا سيتـضح فـي بحـث الدلالـة الزمنيـة                   

                                                
مختصر منتهى السؤل   ،و١٦٥:شرح العضد ،و٥٠:فخر الدين الرازي  /المعالم في أصول الفقه   ،و٩٢: ١:قواطع الأدلة في أصول الفقه    : ينظر)  1

  .٣١:جلال الدين الخبازي/المغني في أصول الفقه،و١٠٠:منتهى السول في علم الأصول،و٦٥٥: ١:والأمل في علمي الأصول والجدل
جمع الجوامع في أصـول  ،و٣٦:عبيد االله بن عيسى الدبوسي الحنفي/تقويم الأدلة في أصول الفقه،و٣٩: ٢:في علم الأصول  المحصول  :ينظر)  2

: ٣:اية الوصـول في درايـة الأصـول       ،و٢٤٥: ٢:ناصر الدين عبد االله البيضاوي    /اية السول في شرح منهاج الأصول     ،و٤٠:الفقه
  .٢٦٩، ٢٤٨: في الفقه الإسلاميتفسير النصوص،و١٩٥:الخضري/أصول الفقه،و٨٤٦

الشيخ إبراهيم بن إسماعيـل     /المفيد في شرح أصول الفقه    ،و١٥: ٢:بحوث في علم الأصول   ،و٣٥٠: ١:محاضرات في أصول الفقه   : ينظر)  3
  .١٤٧-١٤٦: ١:،والقواعد الأصولية٤١٨: ١:ائري المروجمحمد جعفر الجز/منتهى الدراية في توضيح الكفاية،و١٤٧: ١:الشهركاني

: ٢:وبحـوث في علـم الأصـول     ،٣٤١: ١:محاضـرات في أصـول الفقـه      ،و١٧:الشيخ محمد حسين الخراساني   /فوائد الأصول :ينظر)  4
الشيخ محمد طاهر آل الشيخ     /،وبداية الوصول في شرح كفاية الأصول     ١٢٦: ١:محمد حسين القديري  /المباحث في علم الأصول   ،و٥٤

  .٣٥٢-٣٥١: ١:راضي
  .٤٢٦:سعد بن مقبل بن عيسى العتري)/رسالة ماجستير(ند الأصوليين دراسة نظرية تطبيقيةدلالة السياق ع: ينظر)  5
  .٨٦:منهج الأصوليين في بحث الدلالة اللفظية الوضعية: ينظر)  6
  .٢١٥: ١:شرح الأصول من الحلقة الثانية: ينظر)  7
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 لـذا لـم يقـف عنـدها     ؛لاقة لها بما يقتضيه البحـث    ، أما الدلالات الأخر فلا ع     )إفعلْ(لصيغة
  .البحث طويلاً للسبب ذاته

    
  عند الأصوليين) إفعلْ(الدلالة الزمنية لصيغة

    لكي تتضح ملامح النظرية الأصولية في التعاطي مـع الفكـرة الزمنيـة لـصيغ الطلـب             
يالنظريـة،  ل أن يقف الدارس للأسلوب الأصولي في هذا المجـال علـى أركـان تلـك                 فض

ر هذه الأركان في توجيـه الفكـرة الزمنيـة بعـد معرفـة  هـذا              والإحاطة بد له  ى  لكي يتسنّ 
  :فتقوم النظرية الأصولية على التنوع في دراسة الأمر لدى الأصوليين، 

 الخطاب  -١

 )الآمر(الحاكم -٢
 )المأمور(المحكوم عليه -٣

     )المأمور به(المحكوم فيه -٤
لى الخطاب مجردا عـن صـاحبه وعـن متلقيـه وعـن             الأصوليين لم ينظروا إ   (   ذلك لأن 

وجوه العلاقات بين صاحب الخطاب والمخاطب، بـل نظـروا إليـه فـي نطـاق اسـتعماله                  
، مما يعني أن البحـث اللغـوي عنـد الأصـوليين فـي الطلـب يـدرس الإرادة             )١()وتداوله

وعيتـه  التفصيل بالموضـوعات المتعلقـة بحقيقـة الآمـر ون         الإستعمالية، ولهذا شرعوا في     
  ولـيس الأمـر محكومـاً    ،وصفاته، خاصة أنهم عزوا الأمر إلـى الجانـب النفـسي للآمـر         

 بدلالة خـروج الأمـر عـن مقتـضاه ليـدل علـى معـانٍ             جملةً وتفصيلاً،   بما هو لفظ   للفظ
، أو أن الـصيغة     تكشف عن كـون اللفـظ محكومـاً للـدواعي النفـسية للآمـر             أي  ،  )٢(أُخر

  ):ه٦٣١ت(ى الآمديتخضع إلى إرادات ثلاث كما ير
 .إرادة إحداث الصيغة -١

 .إرادة الدلالة بها على الأمر -٢

  .)٣(إرادة الإمتثال -٣
     إفعـلْ ( فـي صـيغة    أن الدلالة الزمنية تأتي تابعـة لهـذه الإرادات الـثلاث          في  ولا شك(، 

  :ضمن مرحلتين زمنيتين هما زمن الحال، والزمن المستقبل
                                                

  .٤٢:الاستلزام الحواري في التداول اللساني)  1
  .٤٧:المصدر نفسه: ينظر)  2
  .١٣٨: ٢:حكامالإ: ينظر)  3
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  على زمن الحالالدلالة - ١

 لأن الكـلام فيهـا يتعلـق بمـدلول        ؛ير مرتبطة بامتثـال المـأمور للأمـر       وهي دلالة غ      
م وغير ملحـوظ فيـه أن يكـون الفاعـل صـدر             الصيغة ذات الحدث الصادر من قبل المتكلّ      

 فيكفـي فـي هـذا أن يكـون ذا حـدث      ،م بل المهم فيه أن يكون قد نطق به المتكلّ       ،منه أو لا  
ا الزمن ليس هو المـراد منـه فـي دلالـة            وهذ ، أو في زمن النطق،    منسوب في زمن الحال   

 فمـا مـن   دلالتـه علـى الحـال،   م ب ذلك لأن زمن النطق من المسلّ    ،الصيغة على زمن الحال   
ن صيغة الأمر تدل عليـه، يـضاف إلـى ذلـك أن حـال النطـق أو حـال                 إداع إلى القول    

 ـ                ي التكلم ليست من الأزمان الخاصة بصيغ الطلب بل يشمل صـيغ الإخبـار كالفعـل الماض
 ومع التسليم بهذا المدلول الزمني سوف يصعب التفريـق بـين كـل مـن                ،والفعل المضارع 

، إذ لا خـصوصية لـصيغة الأمـر كـي           )١(الفعل الماضي والمضارع وبين صـيغة الأمـر       
تدل على الحال بقرينة النطق، لأن النطق بالفعل ليس مـن مختـصات صـيغ الطلـب بـل                   

 .يشمل الصيغ الخبرية
أي أن   الدلالة الزمنية لصيغة الطلـب ذات مـدلول ضـمني للـصيغة،              تانإذا ك وذلك فيما     

والحـال أن   فتكـون جـزء مـدلول الـصيغة،         ،صيغة الأمر تدل عليها بالدلالـة التـضمنية       
) إفعـلْ (، لأنهـا ليـست مـن مختـصات صـيغة     الحاليةالزمنية النحاة لا يقولون بهذه الدلالة    

لطلب نفسه يكون كـذلك ظرفـاً للإخبـار فـي           ، فكما أن زمن التكلم ظرف لإنشاء ا       كما تبين 
  .)٢(الماضي والمضارع

كـون  عنـدما ي  ظرفـاً للـصيغة أو وعـاء لهـا          ) إفعلْ(أما إذا كان الزمن الحالي لصيغة          
لـذا   ،)٣(الحدث فيها مقيداً بأنه واقع في زمن الحال، فهو ما يقـول بـه بعـض الأصـوليين                 

وذلـك  ،   الإلتزاميـة  و أ غة بالدلالـة التلازميـة     زمن الحال في هذه الحالة مدلولاً للصي       يصير
 ـ        فيما إذا كان   أن يقـع فـي   مـن    ولا بـد   ،اً الحدث المطلوب والمنسوب إلـى الفاعـل زماني
الأمـر عنـد   ، لأن )٤(الـزمن فـي مـدلول الـصيغة    هـذا   علـى أن لا يـدخل   ،زمن معين 

                                                
  .٢٢٨: ١:السيد محمد الحسيني الشيرازي/الوصول إلى كفاية الأصول: ينظر) 1
  .١٨١: ١:بداية الوصول في شرح كفاية الأصول: ينظر) 2
  .٢٩٧: ١:،وكفاية الأصول في أسلوا الثاني١٦٩:شرح العضد:ينظر ) 3
: ١:منتـهى الدرايـة في توضـيح الكفايـة        ،و١٠٧:منتهى السول في علم الأصول    ،و٩٥٦: ٣:اية الوصول في دراية الأصول    : ينظر ) 4

  .١٥٦:،والبحث النحوي عند الأصوليين٢٧٣
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 ـ         ويكون مدلولـه هـي    دل على الحدث المجرد     الأصوليين ي  ى  المـادة، فـي حـين يـدل عل
 الدلالـة   عـن طريـق    مـن خـلال الهيـأة بمـدلولها الحرفـي            النسبة الإرسالية أو البعثية   

فهـم منـه   مر لا دلالة لها علـى الزمـان وضـعا أصـلا وإنمـا ي           أن صيغة الا  (ذالصرفية إ 
م انفكاك الفعل في الخارج عنه ولـو غالبـا يـدلك علـى ذلـك                الزمان التزاما من حيث عد    

  .  )١()بعد مساعدة التبادر
 لأن ؛ للأمـر إلى أن هذا الزمن لـيس لـه مدخليـة بإمتثـال المكلـف         هنا   وتجدر الإشارة    

 ـ           سه بالحـدث أو نـسبة الحـدث    الزمن فيها غير متوقف على صدور الفعل منه بل علـى تلب
لان هـذا الزمـان هـو زمـان علـم المكلـف بالطلـب،               (إليه سواء وقع الإمتثال أو لم يقع      

مـان، ولا اشـكال فـي ان غـرض الآمـر مـن طلبـه                والامتثال انما يكون بعد هـذا الز      
  .)٢()امتثاله

 فيهـا   لأمـر  وأجمعـوا علـى أن ا      ،بيد أن الأصوليين قد وقع بينهم النقاش في هذه الدلالـة            
 لا يـدل إلا علـى طلـب الفعـل      بدعوى أن الأمـر لا يدل على الزمن لاسيما المحدثين منهم   

 لذلك فـالأمر لا يـدل علـى الـزمن، وإن            ،أو الحدث وهذا الطلب أجنبي عن الدلالة الزمنية       
 لا تـدل إلا علـى الحـدث        المجـردة  أن المـادة  و،  )٣( بفعليتـه  -ضـمناً  –كانوا قد صرحوا    

 وهـي النـسبة     ، إلـى الفاعـل     أو إسـناده   أن الهيأة تدل على نسبة الحـدث       حين   المجرد في 
سـمي فـي    فلا وجود لما يـدل علـى الـزمن ذي المـدلول الإ        ،الطلبية ذات المعنى الحرفي   
سـنادية وإن لـم     إ، مع أنهـم يـرون أن الـصيغة ذات نـسبة             )٤(الأمر فتنتفي دلالته الزمنية   

 لكن ذلك لا يمنـع مـن وجـود الإسـناد فيهـا،      ،تكن قد وقعت من الفاعل إلا بعد زمن التكلم 
ومن هنا فقد رد السيد محمد باقر الصدر علـى الـدكتور مهـدي المخزومـي الـذي أنكـر                    

أن الـصيغة   فـذكر الـسيد الـصدر        من الزمن ومن الإسناد،       لكونها تخلو  فعلية صيغة الأمر  
 النـسبة المـستعملة فـي       شـأن  فـي ذلـك      شـأنها لا تخلو من النسبة المستعملة في الإسناد        

  فـي   الحـال  ، مع القطع بأن الحدث فيها لم يكن قد وقع بعـد كمـا هـي               الماضي والمضارع 

                                                
  .٧٨:الشيخ محمد حسين الحائري/الفصول الغروية في الأصول الفقهية)  1
  .١٨١: ١:بداية الوصول في شرح كفاية الأصول ) 2
الشيخ محمد تقي الـرازي النجفـي       /هداية المسترشدين في شرح أصول الدين     ،و٦٠: ١:يالشيخ عبد الكريم الحائر   /درر الفوائد :ينظر)  3

: ٢:الشيخ محمد إسـحق الفيـاض     /المباحث الأصولية ،و٢٠٤: ١:السيد مصطفى الخميني  /تحريرات في الأصول  ،و٦٠٠: ١:الأصفهاني
  .١٩٧: ١:الشيخ باقر الأيرواني/كفاية الأصول في أسلوا الثاني،و٢٧٥-٢٧٤

منتـهى الدرايـة في توضـيح       ،و١١٦: ١:المباحث في علم الأصول   ،و٤٢٤: ٢:السيد علي القزويني  /تعليقة على معالم الأصول   : رينظ)  4
  .٢٧٣: ١:الكفاية
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 الماضـي قـد تحققـت       ة أنهـا فـي صـيغ       الماضي، فيكون الفرق بين النسبتين     حدث الفعل 
قها لـذلك يمكـن تـسميتها بالنـسبة البعثيـة        ي أما في الأمر فهي نسبة يراد تحق       ،وانتهى الأمر 

أو النسبة الإرسالية لتضمنها وظيفة البعث والإرسال نحـو المطلـوب مـن قبـل المـأمور،                 
دة أو فهي ذات زمن وعائي ظرفي لا تضمني لوحظ فيـه تحقـق الإرسـال لا صـدور المـا      

لهيـأة بوصـفها إحـدى مـدلولي الفعـل أو           ال  يلامـد من  ، وهذه الدلالة الإرسالية     )١(الحدث
 مـدلول الـصيغة عنـد       ، بينمـا هـي    )٢(حرفية عنـد الأصـوليين    نها ذات دلالة    إإذ  المشتق  
   .النحويين

صادق الصدر كـان مـن المـدافعين عـن فعليـة كـل مـن        محمد  ومع أن السيد محمد         
لهـا دلالـة زمنيـة،      ) إفعـلْ (ضارع لكنه مع ذلك لم يكن يعتقد أن صيغة        صيغة الماضي والم  

، يـضاف إلـى ذلـك       إذ ليس لها وظيفة معينة في الجملة سوى طلب الفعل ممن يـؤمر بـه              
أن هذه الصيغة من الإنـشاءات فـلا يمكـن أن تكـون قـسيماً للفعـل الماضـي والفعـل                     

 ـ   ،المضارع لأنهما من الجمل الخبرية      ـ   ن فـلا يمك ذه أن يجتمـع صـنفان مـن         والحـال ه
ن إ يقـول    -مـع ذلـك   -، وهـو    )٣( متباينتين تحت عنوان واحد ومقسم واحد هو الفعل        قسمين

الأمر دال على الزمن الإستقبالي، لكن هذا الزمن لم يؤخـذ مـن دلالـة الـصيغة بـل أُخـذ              
، ولأنـه لا يقـول بـأن صـيغة الأمـر مـن              )٤(من زمن الامتثال الذي هو مستقبل لا محالة       

ح لـدى علمـاء النحـو     لاال فهو يرى أن هذه التسمية وهي كونه مـن الأفعـال اصـط             الأفع
، مما يكشف عن تبنيه المـذهب الكـوفي شـأنه فـي ذلـك             )٥( وليس مطابقاً للواقع   ،والصرف

صـيغة الأمـر   :و جزى االله الأصـوليين خيـراً عنـدما سـموه     (،  شأن علماء اللغة المحدثين   
 ـ )افعـل (أو صـيغة   و لفـظ موضــوع لبيـان الطلــب والإرادة   ، ولــم يـسموه فعــلاً، فه

   ،)٦()التشريعية، وليس مماثلا للإفعال الماضية والمضارعة
   الشيخ محمد إسحق الفياض من المدرسة الأصولية التي دافعـت عـن نفـي الدلالـة                 ويعد 

  ة نفسها التي دافـع فيهـا عـن نفـي زمنيتـه، مـع       الزمنية للأمر لكنه يدافع عن فعليته بالشد
بين ملاك الفعلية عند النحويين وملاك الفعلية عنـد الأصـوليين، لأنـه لا يـرى أن                 التفريق  

                                                
  .٣١١: ١:بحوث في علم الأصول: ينظر)  1
  .٨٠: ٢:ريالشيخ أياد المنصو/لسيد الشهيدل  علم الأصولالبيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة من حلقات: ينظر)  2
  .٤١: ١ق٢ج:منهج الأصول: ينظر)  3
  .٤١: ١ق٢ج:المصدر نفسه: ينظر)  4
  .٤١: ١ق٢ج:المصدر نفسه: ينظر)  5
  .٤١: ١ق٢ج:ولصنهج الأم)  6
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مـلاك  (نإالزمن مما يسهم في فعلية الأمر حتى تنتفـي فعليتـه بانتفـاء الـزمن منـه بـل                    
 فعليـة   ، علـى أسـاس أن     لمادة إلى فاعل كالماضـي والمـضارع      فعليته أن يتضمن نسبة ا    
غايـة الأمـر    وظة فيه كمـا هـي محفوظـة فيهمـا،         ، وهي محف  الفعل متقومة بتلك النسبة   

، وهمـا يـدلان عليهـا فـي وعـاء التحقـق             دل عليها في وعاء الطلـب والارسـال       أنه ت 
 ويـستمر   ،)١() فيما هو مـدلول الفعـل بمـا هـو فعـل            والاخبار، وهذا الفرق لا يمثل فارقا     

 ـ                خـلال   استدلاله مـن   يف ي  التفريـق بـين نـسبة الأمـر الإنـشائية وبـين نـسبة الماض
 ـ  (والمضارع الخبرية، فحقيقة الأمر أنه     ، ى النـسبة فـي عـالم الطلـب والانـشاء          يـدل عل

ع عليهـا فـي عـالم التحقـق والاخبـار، وبـذلك يمتـاز               بينما يدل فعل الماضي والمضار    
اعـل مـا وتـدور      ، إن فعلية الفعل متقومة بدلالته على نسبة المـادة إلـى ف            وبكلمة.عنهما

الأمـر كمـا أنهـا محفوظـة فـي      أنها محفوظة في فعل ، والمفروض   مدارها وجودا وعدما  
، وأما خصوصية كون النسبة نسبة طلبية إنـشائية فـي عـالم الانـشاء والطلـب                 نظيريه

أن ..،، فهـي تمثـل حقيقـة مـدلول الفعـل      إخبارية في عالم التحقـق والثبـوت  أو حكائية 
ماضـي  فعـل ال  الدلالة على الزمان ليست من مقومات فعلية الفعل، فلهـذا لا يـدل عليـه                

إليه، فـإذن ليـست الدلالـة علـى الزمـان مـن مـلاك                والمضارع أيضا كما سوف نشير    
  .)٢()فعلية الفعل
 الدلالة على الزمن المستقبل - ٢

الحـدث مـن قبـل    ب  أو زمـن الإنتـساب   يبدأ زمن المستقبل من فترة ما بعد زمن التكلم         
 ـ       الـذي    ،متد إلى زمن القيام بالفعل أو الحـدث       المأمور، وي  زمن يـسمى عنـد الأصـوليين ب

 كمـا   ،)٣( فقد ذهب بعض الأصوليين إلى أن صيغة الأمر تـدل علـى هـذا الـزمن                الإمتثال،
مات في صـيغ الطلـب فـلا داعـي إلـى            ذهب بعضهم إلى أن هذه الدلالة الزمنية من المسلّ        

 الـصيغة الفعليـة الدالـة علـى الطلـب، بـل             تالقول بها، ذلك لأن منشأ هذه الدلالة ليـس        
  .)٤(ؤها الطلب نفسه لكونه لا يمتثل إلا في المستقبلمنش

                                                
  .١٧٥: ٢:المباحث الأصولية)  1
  .وما بعدها٢٧٦: ٢:المصدر نفسه)  2
  .٣٤: ١:يرزا علي الأيرواني النجفيالم/الأصول في علم الأصولو،١١٤: ٢:المحصول في علم الأصول:ينظر) 3
شرح مختـصر   ،و٥٨:بن الشهيد الثاني  االشيخ جمال الدين حسن     /معالم الدين وملاذ اتهدين   ،و١١٤: ٢:المحصول في علم الأصول   :ينظر) 4

  .٩٥٧: ٣:،واية الوصول في دراية الأصول٥٢١: ٢:المنتهى الأصولي
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فرعـت عـن الدلالـة علـى زمـن المـستقبل فـي              ويبدو أن من المباحث الزمنية التي ت        
مـن  ، بوصـفه    )١( والتراخـي  الفـور  المسألة الأصـولية المتعلقـة ببحـث         هي) إفعلْ(صيغة

لمكلـف مـن عهـدة       وهو مجال زمني يخرج بـه ا       ،)٢(المباحث الزمنية في الدرس الأصولي    
 لذا فهو من الموضـوعات التـي تـرتبط ارتباطـاً وثيقـاً              ،)٣(الإمتثال في الإتيان بما أُمر به     
 يـة الطلبالأمـر    تتجلى فيه الدلالـة الزمنيـة فـي صـيغ            ،)٤(بدلالة صيغ الأمر على الزمن    

 سـوى بعـض العبـارات التـي         بطابع جديد لم يألفه علماء اللغة من القـدماء والمحـدثين،          
  ، )٥( مسألة الفور والتراخي عند السكّاكي عنتتحدث

 تتناول الفترة الزمنية ذات العلاقة بالمأمور، لـذلك تـدرس هـذه الدلالـة الزمنيـة عنـد               إذ 
 ـ ،الأصوليين دون غيرهم ممن درسوا مباحـث الألفـاظ         ا تـرتبط بأركـان النظريـة       لكونه

       ولـم  صـولي قـديماً وحـديثاً       ز به البحـث الأ    الأصولية، لأن التوسع في دلالة الأمر مما تمي
 وقـد جـاءوا بهـا علـى سـبيل           ،إلا على نوع واحد من الأوامـر      ) إفعلْ(تدل عندهم صيغة  
، فكـل مـا يـدل       )٦( لأن الأمر عندهم لا يتحدد بهذه الصيغة المجردة فقـط          ؛التمثيل لا التقييد  

  .على طلب الفعل الصادر من العالي إلى الداني يدخل تحت عنوان الأمر الأصولي

 فالإسراع بالإمتثال أو التباطؤ لا يتحقق مـا لـم يـتم التعـرف علـى حقيقـة الخطـاب                      
 ـ ف على كـون الخطـاب      يكشف هذا التعر   يكلالصادر من الآمر      أو لـيس كـذلك،      اً إلزامي

  آمـر حقيقـي    -لا شـك  -هـو   الـذي   طبيعـة الآمـر،     ب حاطة به من العلم    الإ تمتوهذا أمر   
 ـ      ويسم ،س الشارع المقد  المقصود به  ، المولى الحقيقـي لا الإعتبـاري     ى عنـد الأصـوليين ب

 خاصةً مع توفر شرط العلو والاستعلاء في الخطـاب المفـضي إلـى الوجـوب والإلـزام،                 
 المـأمور عبـداً   لمـا كـان   الأمر المطلوب مـن الأوامـر التـشريعية، و         أنمما يكشف عن    

 ـ لذلك حقيقياً للآمر   الخطـاب  ة معينـة فـي   ينبغي الإمتثال، بعد أن كشف الأمر عـن محبوبي
المشتمل على الطلب الذي لا يتحقـق الإمتثـال بـه مـن قبـل المـأمور إلا فـي                    الشرعي  

                                                
 هو تأخير الإمتثال عن انقضاء الأمـر زمنـاً يمكـن إيقـاع الفعـل     :التراخيمن غير فصل،الإمتثال عقيب الأمر هو الشروع في    :الفور)  1

  . ٢٣٨، ٨١:هيثم هلال/معجم مصطلح الأصول:ينظر.معه
  .١٣٧:البحث البلاغي عند الأصوليين،و٩٧:الشيخ أبو القاسم القمي/قوانين الأصول:ينظر)  2
  .٣٤٥:تفسير النصوص في الفقه الإسلامي:ينظر)  3
  .١٤٤:الأمر والنهي عند علماء العربية والأصوليين:نظري)  4
  .٤٢٩:مفتاح العلوم: ينظر) 5
  .٤٦:الأمر والنهي عند علماء العربية والأصوليين:ينظر)  6
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 ولـذلك يقـع البحـث الأصـولي فـي الفـور والتراخـي بآنـات زمـن                   ،الزمن المستقبل 
  .)١(المستقبل

 وعلى أساس الإسراع في الإمتثال أو التراخـي فـي إزاء الخطابـات الـشرعية الـصادرة                 
  :نقسمت آراء الأصوليين في المسألة على ثلاثة أقوالا المقدس، من الشارع

، أي أن الأمر يقتـضي الفوريـة مـن قبـل            أنه يلزم الفور والمبادرة إلى القيام بالفعل       -١
 فيكون ملزماً بالمبادرة بإمتثال الأمر في لحظة سـماع الأمـر مـن الآمـر،                ،المأمور

لوجوب المـستفاد مـن شـرط العلـو        ، فلولا أن الأمر يدل على ا      )٢(الزركشيوبه قال   
، أي أنـه    لما كان للوجوب تلك المحبوبيـة المنبعثـة مـن الجانـب النفـسي للآمـر               

قد يـؤدي إلـى تفويـت الفعـل المطلـوب،             لأن التراخي  ؛زم المبادرة والإسراع  يستل
 ـ فيـستلزم طلبـاً  ، بالطلـب والإرادة اًتعلقّمتضمناً وم الأمر   بعدما كان   لأنهـا ، اً وإيقاع

  .)٣( بفعل ما أمر بهقتتعلّ

ــستدلِّ   ــهم ــرأي بقول ــذا ال ــى ه ــها  : ين عل ــة عرضُ نجو كُــمبــن ر م ةــر غْفواْ إلَِــى مِــارع سو
ينتَّقْلمل تدُأع ضالأَرو اتاومالس)٤(،وبقوله : كُمبن رم ةرغْفابِقُوا إلِىَ مس)٦()٥(. 

    عليهم من يقول بخلاف هذا الرأي أن الآيتين الـشريفتين فـي مقـام بيـان الحـثِّ     وقد رد  
 بدلالـة   ،)٧(نيـل رضـا االله    لعلى فـضيلة الإسـراع      أي تؤكد    ،الإستحبابي لا الإلزامي  

 والحـصول علـى الجنـة       الوعد بالفوز في الحياة الآخرة من خلال الحصول علـى الجنـة،           
فهـي   فلا دلالـة إلزاميـة فـي المقـام           ،ريفة الإرشاد إليه  من نوع الوعد الذي تريد الآية الش      

 ولو كانـت الآيـة الـشريفة تريـد           المبادرة والإسراع لتحقيق الفعل،    ليست دالة على وجوب   
     . لكان السياق القرآني قد ضمن الآية بالوعيد وليس بالوعدجوبوالإلزام وال

                                                
  .٢٠٢-٢٠١:أساليب الطلب بين النحويين والأصوليين:ينظر)  1
  .٣٩٦: ٢:البحر المحيط في أصول الفقه: ينظر) 2
   ١٢٠-١١٩: ٣:أبو إسحق الشاطبي/ول الشريعةالموافقات في أص:ينظر)  3
  .١٣٣: سورة آل عمران) 4
سابِقُوا إِلَى مغفرة من ربكُم وجنة عرضها كَعرضِ السماء والْأَرضِ أُعدت للَّذين آمنوا بِاللَّه ورسله ذَلـك                 :،وتمامها٢١: سورة الحديد  ) 5

لُ اللَّهيمِفَضظلِ الْعذُو الْفَض اللَّهاءُ وشن يم يهتؤي .  
تقريرات بحـث الـسيد أبي القاسـم        (،ومصابيح الأصول ٥٧٨: ١:منتهى الدراية في توضيح الكفاية    ،و٦٠:المعالم في أصول الفقه   : ينظر ) 6

  .٢٧٠: ١:السيد علاء الدين بحر العلوم)/الخوئي
المفيـد في شـرح     ،و٥٢٢: ٢:شرح مختصر المنتهى الأصولي   ،و٦٦٧: ١:في علمي الأصول والجدل   مختصر منتهى السؤل والأمل     : ينظر ) 7

  .٤٨٩-٤٨٨: ١:،الوصول إلى كفاية الأصول١٨٨: ١:أصول الفقه

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


                                                                                                                       

                                                                                                     ١٥٢                                                 
 

  

   الطلبالزمن في أسالیب
  
 

 الفصل الثالث

وليـست مـن فعـل      ،ن فعـل االله    كما أن المغفرة التي تطلب الآية إلى الإسراع إليها م          
، ولا يـأتي ذلـك مـن        هاوأسـباب المغفرة   وهذا يعني أن الآية تدعو إلى توفير مقدمات          ،العبد

لـو كانـت    ، إذ   )١(خلال الإتيان بكل واجب بل من خـلال التوبـة والنـدم علـى المعـصية               
      اسـتحقاق   والآيتان دالتين على الفور للزم من ترك الإسراع والإسـتباق الوقـوع فـي الـشر

  .)٢(العقاب الإلهي
 ومهما يكن من أمر فإن الآيتين خارجتان عن دلالة الـصيغة، أي أنهمـا دليـل خـارجي                    

     .)٣(في المقام لأن الكلام في دلالة الصيغة نفسها لا من الدليل الخارج عن الصيغة
 يجوز التراخي في الإمتثال الشرعي للخطابـات الإلهيـة مـا دامـت نيـة الإمتثـال            -٢

 الوجـوب   موضـوع ، مـا دام     )٤( فلا ضير مـن التـأخير      ،جودة في عهدة المكلف   مو
 متعلقاً بعهدة المكلـف، شـريطة أن لا يـؤدي التـأخير إلـى تفويـت الإمتثـال                   بقي

ويسقط الوجوب عندها المستفاد من الـصيغة الأمريـة، أو يعـد التراخـي اسـتخفافاً                
 .    بالحكم التكليفي المطلوب

 دلالة على واحد من الزمنين في الأوامر الإلهيـة بـل غايـة مـا                )إفعلْ( ليس في صيغة   -٣
           ن مـا يـشير إلـى       تدل عليه الصيغة هو الطلب المجرد من المدلول الزمني، فلا تتـضم

، ولكن يمكن أن يـستفاد المـدلول الزمنـي مـن حيـث الإسـراع                )٥(الإسراع أو التأخير  
 مـولى غيـر الحقيقـي عطـشاناً،     كما لو كـان ال    ،)٦(والتأخير من القرائن الدالة على ذلك     

 فتكـون القرينـة المقاميـة دالـة علـى وجـوب الإسـراع        ،وأمر عبده أن يأتيه بالمـاء  
 ولا دخـل لهـا      ، مـن المـسائل ذات المرجـع القـصدي         وهـذه  ،)٧(والمبادرة الفوريـة  

، مما يدل على وظيفـة الـسياق فـي تحديـد الدلالـة الزمنيـة داخـل                 ةبالصيغة المجرد 
لة على الفور أو التراخي من القيود الزائـدة علـى الدلالـة الوضـعية               ، لأن الدلا  التركيب

 وعلى النسبة الطلبيـة مـن خـلال الهيـأة،           ،من حيث دلالتها على الحدث المجرد بمادتها      
                                                

  .٢١٨: ١:السيد علي الهاشمي الشاهرودي)/تقريرات بحث السيد أبي القاسم الخوئي(دراسات في علم الأصول:ينظر ) 1
  .٤٣٨: ١: في شرح كفاية الأصولبداية الوصول:ينظر)  2
  .٦٥: ١:الأصول في علم الأصول:ينظر)  3
  .١٢٨-١٢٧: ١:قواطع الأدلة في أصول الفقه:ينظر ) 4
: ١:المباحث في علم الأصـول    ،و٦٥: ١:الأصول في علم الأصول   ،و٥٩:المعالم في أصول الفقه   ،و٤٢:جمع الجوامع في أصول الفقه    : ينظر ) 5

حلقات  البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة من      ،و٩٦:المشتق بين النحاة والأصوليين   ،و٥٧٨: ١:وا الثاني كفاية الأصول في أسل   ،و١٣٣
  .١٢٢: ١:علم الأصول للسيد الشهيد

  .٢١٦: ١:القواعد الأصولية،و١٨٧-١٨٦: ١:المفيد في شرح أصول الفقه،و١٢٥: ١:الشيخ محمد رضا المظفر/أصول الفقه:ينظر ) 6
  .٢١٦: ١:ت في علم الأصولدراسا:ينظر)  7
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 الخارجـة عـن     فعند الدلالة على القيود الزائدة على الطلـب ينبغـي التوسـل بالقرينـة             
 .)١(الدلالة الوضعية سواء للفور أو التراخي

لا ينبغي دراسـتها بعيـداً عـن الـسياق الـذي تـرد              ) إفعلْ(ومن هنا يظهر أن صيغة       
  يـرى فيه لدلالة الصيغة على الزمن السياقي، وهو مـذهب علـم اللغـة الحـديث الـذي       

أو أن الـصيغة لـيس لهـا زمـن محـدد،           الصيغة من الدلالة على الزمن الصرفي      خلو ، 
ل الـسياق الـذي تـرد فيـه بمعيـة القـرائن              دلالتها الزمنية مـن خـلا       أو تتحدد  وتنشأ

ودورها الكبير في توجيه الزمن المطلـوب، خاصـة أن الباحـث لا يـرى أن الـصيغة                  
 وليس مقيـداً، لـذلك يـصار إلـى         ،أن زمنها مطلق  لو من الدلالة على الزمن بل يرى        تخ

     أن هذا التقييـد مـن خـلال الجهـة يـأتي مـن              في   القرائن لكي يتحدد زمنها، ولا شك
  . النحوية لا الصرفية الوضعيةلدلالة التصديقيةا

 ـ                   طة ا فحين يريد الآمر من المأمور المبادرة إلى الإمتثال يعمـل علـى تقييـد الـزمن بوس
، يـدل علـى الطلـب المجـرد مـن الجهـة             إذهب:الظروف الزمنية، فقول القائل للمخاطب    

 ـ        ) الآن(ؤتى بـالظرف الزمنية، وأما الفور والتراخي فيقع تحـت هيمنـة الظـروف، لـذلك ي
عند إرادة التراخي، وهـذا يكـشف عـن عـدم دلالـة الأمـر               ) غداً(عند إرادة الإسراع، أو   

 على أحـدهما لمـا أحتـيج إلـى تقييـد الـصيغة              على الفور أو التراخي وضعاً لأنه لو دلّ       
 أن تكـون الـصيغة دالـة علـى المـستقبل القريـب              -حينهـا  -بالظرف السياقي، إذ يكفي     

 ويكـون المـتكلم فـي غنـى عـن           ، بأصـل وضـعها    )التراخي(لمستقبل البعيد ، أو ا  )الفور(
، ولهذا فلا يقول بدلالته علـى الفـور أو التراخـي بالـصيغة الـصرفية إلا                 )٢( التقييد الزائد 

    .)٣(من يقول بدلالته على الزمن الصرفي
   بيـان  يتفـاوتون فـي     الإحاطة بالأسباب التي جعلـت الأصـوليين        م يمكن     من خلال ما تقد

  التـي فاقـت كـلَّ       الزمنية الواضحة لصيغة الأمر، مع أنهم أولوها الأهمية القـصوى          الرؤية
  :، ويبدو أن هذا التفاوت نشأ من أمورالدارسين في هذا المجال

 للـصيغة والدلالـة    الوضـعية الدلالـة التـصورية   خلطوا في بعض الأحيـان بـين      -١
 ـ  الإستعمالية، ففي الوقت الذي يصرحون       التصديقية أن صـيغة الأمـر تقتـضي       فيه ب

                                                
القواعـد  ،و١٨٧: ١:المفيد في شرح أصول الفقه،و٢٠٠:الخضري/أصول الفقه ،و٢٨٦: ٢:اية السول في شرح منهاج الأصول     :ينظر)  1

  .٣٥٨:،وتفسير النصوص في الفقه الإسلامي٢١٦: ١:الأصولية
  .٩٥٧: ٣:اية الوصول في دراية الأصول:ينظر)  2
  .٤٢٤: ٢:معالم الأصولتعليقة على :ينظر)  3
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ن إويقولـون    ،ذلـك عتمد على المدلول الوضـعي لهـا، يـأتون بعـد            أن ي بدراستها  
 خاصة مـن يـذهب مـنهم إلـى          الفور والتراخي الزمني من مناشئ القرينة السياقية،      

أن الصيغة تدل على الطلب المحض بـلا إشـارة للـصيغة علـى فـورٍ أو تـراخٍ،                   
سـتعمالية قـصدية متـأخرة علـى        لسياقية هـي مرحلـة إ      أن القرينة ا   وحقيقة الأمر 

    .ضع، تقع تحت عنوان الإرادة التصديقية الجِدية للمتكلممرحلة الو

لم يحددوا انتفاء الدلالة الزمنية في صيغة الأمـر إن كانـت الـصيغة لا تـدل عليـه                    -٢
 الدلالـة   بالدلالة التضمنية أو بالدلالة التلازمية، أو بعبارة أخرى لـم يحـددوا مـنعهم             

، ؟ الـصيغة أو ظرفـاً لهـا        مـدلول   الزمن الممنوع جزء من    إن كان الزمنية للصيغة   
إذ تارة يمنعون الفعل لعمومه من الدلالـة علـى الـزمن مـن غيـر تقييـد بالدلالـة         

ل علـى الـزمن     التضمنية أو الدلالة الإلتزامية، وتارة أخرى لا يمنعونه إن كـان يـد            
 . الزمن ظرفاً لوقوع الحدث لا جزء منه أي يكون ،بالدلالة الإلتزامية

قالوا بمنع الصيغة أن تدل على الزمن ثم درسوا بعـد ذلـك الـزمن الـذي يقتـضيه           -٣
 وكـان الأجـدى أن يـتم التفريـق بـين          ،الإمتثال للأمر في مبحث الفور والتراخـي      

 ،مرحلة الإنتساب للحدث من قبل الفاعل وبـين مرحلـة الإمتثـال للفعـل أو الحـدث            
 ـاردم من خلال ذلك الجزم بأي من المرحلتين لا تدل علـى الـزمن بعـد                 لكي يت   ةس

سياق الذي ترد فيه، غير أنهم لم يفرقـوا بـين زمـن الـصيغة وبـين                 الصيغة في ال  
  كون صيغة الأمر تدل على حدث وإحداث، فالحدث هو الطلب حلة الإمتثال،رم

 الطلـب ذات     الإحـداث هـو الفوريـة فـي اسـتجابة          في حـين  الصادر من المتكلم    
  .)٢(ذا الأساسه فكان اختلافهم قائماً على ،)١(المعنى الزمني

  
  
  

  )لْيفعلِ( صيغة -٢
كـل متطلبـات التعبيـر      لتـشمل    الأسـاليب المتاحـة لـديها           تسعى العربية إلى استعمال   

 للحيلولـة دون الإقتـصار علـى أسـاليب معينـة لا تتعـداها إلـى              العربي لدى متكلميهـا،   

                                                
  .١٨٠:فاضل مصطفى الساقي.د/أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة:ينظر)  1
  .١٠٢:ب الطلب عند النحويين والبلاغيينيأسال:ينظر)  2

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


                                                                                                                       

                                                                                                     ١٥٥                                                 
 

  

   الطلبالزمن في أسالیب
  
 

 الفصل الثالث

 ـ       سواها، نتيجة ق   دت الوسـائل    ومـن هنـا تعـد      رة،صور اللفظ  للتعبير عن المعـاني المتكثِّ
 كمـا    المتنوعـة كـالأمر والنهـي والاسـتفهام،        موضوع الطلب وأساليبه  التعبيرية لديها في    

 ـ                  وع أصبح لكل أسلوب من هذه الأسـاليب أدواتـه التعبيريـة الخاصـة للتـدليل علـى التنّ
 ى ذلك، ولهذا فالأمر في اللغـة العربيـة عبـارة عـن             ر عن حاجة المتكلمين إل    اللغوي المعب

، وصـيغة   )إفعـلْ (عنوان واسع شامل لمجموعة من الأدوات التعبيرية الطلبية منهـا صـيغة           
 كمـا هـي الحـال فـي         ،يعني الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر الدال على الأمر        ) ليفعلْ(

  . تعريف الأمر والدلالة عليهين فيق اللغويون بين الصيغت يفرم، ولهذا ل)إفعلْ(صيغة 
 إذ يمكن أن تدل كلتا الصيغتين علـى الأمـر لأن التعريـف الـذي ذكـره ابـن فـارس              

 ذلك مـن خـلال تمثيلـه للأمـر بـأن معيـار الأمـر          ذكر فقد   ،للأمر شامل لكلا الصيغتين   
 ـ(و) إفعـلْ ( ويكـون بلفـظ    ،لفعليمتثل ل عد عاصياً إذا لم     غوي أن المخاطب ي   الل فْعكمـا   ،)لْلِي 

ــه  ــي قول ــراكعين:    ف ــع ال ــواْ م كَعارو ــاة ــواْ الزكَ ــصلاة وآتُ ــواْ ال يمَأقو)ــى   ،)١ ــافة إل بالإض
لُ الإِنجِيـلِ بمِــا أَنـزلَ اللـّه فيــه:    قولــه ، حيــث يكــشف هــذا التمثيــل عــن )٣()٢(ولْــيحكُم أهَـ

 عـد فيـه بعـضهم فعـل الأمـر صـادقاً علـى          العلاقة القوية بين الصيغتين إلى الحد الذي      
مـن الـصيغ المـستقلة      ) ليفعـلْ (، في حين يرى بعـض اللغـويين أن صـيغة          )٤(الصيغتين

   .)٥(القائمة برأسهاو
 ولما كانت الدراسة النحوية قائمة علـى الجانـب الـشكلي لـذلك لـم يهتمـوا بالمـستوى                   

ي إليهـا بعـد دخـول لام الطلـب     الدلالي للصيغة، وما الدلالة الزمنية التي يمكـن أن تفـض    
زون على كون الصيغة هي الأصـل الحقيقـي لفعـل الأمـر بعـدما                بل راحوا يركّ   ،؟عليها

 ـفْا(:اصل( يرون بأن   إذ ،)٦(سقطت لام الأمر كما يقول الكوفيون      ـلْ ) لْعفْعـ لِي  . الغائـب أمر   ك
ها مـع   ولما كان أمر المخاطب أكثر على ألسنتهم اسـتثقلوا مجـيء الـلام فيـه، فحـذفو                

 ،)٧()حرف المضارعة طلباً للتخفيف مع كثرة الاستعمال، وبنـوا علـى ذلـك أنـه معـرب                 
                                                

  .٤٣:سورة البقرة)  1
  .٤٧:سورة المائدة)  2
  .٢٩٨:الصاحبي:ينظر)  3
  .١٠١:علي شلق.د/ في اللغة العربية والفكرالزمان،و٢٨:وية عند العربنحالدلالة ال:ينظر)  4
  .٤٨:الأمر والنهي عند علماء العربية والأصوليين:ينظر)  5
: ١:توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية بن مالك      ،و٣٨٢: ٣:، وشرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد     ٢٩٤: ٤:شرح المفصل :ينظر)  6

  .٢٠٦، ٢٠٥:الزمن في النحو العربي هامش،و٢٤:العربي قواعد وتطبيقفي النحو ،و٥٢٨: ٢:الإنصاف في مسائل الخلاف،و٣٠٥
  .٣٩: ١:همع الهوامع في شرح جمع الجوامع)  7
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وهذا هو السبب المباشر الذي دعاهم إلى عد فعل الأمر معربـاً ولـيس مبنيـاً لأنـه مقتطـع               
 ـن، بل هو السبب     )١(من فعل معرب وهو الفعل المضارع      سه الـذي جعلهـم يقولـون بـأن         ف

 الأمر هي الحـال والإسـتقبال لكـون المـضارع يـدل علـى هـذا                 الدلالة الزمنية لصيغة  
  .)٢( ولما كانت الصيغة الأمرية مقتطعة منه فهي دالة الزمن الذي يدل عليه،الزمن

بوصـفها صـيغة     -س لهـا دلالـة زمنيـة محـددة          لـي ) يفعـل (وواقع الأمر أن صيغة        
لعربيـة يعتمـد    ن التحديـد الزمنـي فـي اللغـة ا         ضمن الإطار الـصرفي، لأ    في   -مجردة

 ـ  ، أي تابع للدلالة النحويـة، ولهـذا         السياق الذي ترد فيه الصيغة     ت الـصيغة علـى     فقـد دلّ
بهـذا  -، فأصـبحت    )٣(الزمن المستقبل بعدما دخلت عليها الجهة النحويـة وهـي لام الطلـب            

، وبذلك صارت الـصيغة تحمـل دلالات سـياقية لـم تكـن               معينة جهية ذات دلالة    -التضام
  :هيالمرحلة التصورية، وتدل عليها في 

 أصبحت الصيغة دالة على الطلب الإنشائي بعدما كانت قبـل التـضام مـن الجمـل                 -١
 الـلام ولـيس     لِـتَقم :الخبرية، ومن هنا يرى ابن هشام أن مسوِّغ الإنشاء فـي مثـل            

 .)٤(الفعل
 صـالحة للدلالـة     كانـت   في حـين أنهـا     )٥(لاستقبالإالحال و أصبحت دالة على زمن      -٢

متعددة قبل التضام، ولكن هذه الدلالـة الزمنيـة الجديـدة لـم تـأت مـن                 على أزمنة   
، بينمـا يـرى الـدكتور    )٦(الصيغة بل جاءت من لام الطلب كما يقول عبـاس حـسن          

فاضل الساقي أن المضارع المسبوق بلام الأمر يشترك مع فعـل الأمـر فـي عـدم                 
 ـ      )٧( بأصل الوضع  الدلالة على الزمن   ت علـى زمـن لـم       ، ومهما يكن من أمر فقد دلّ

  .يكن متاحاً قبل التضام

 بعـد أن كـان      )٨(أصبح الفعل المضارع بسبب دخـول لام الطلـب عليـه مجزومـاً             -٣
  . مرفوعاً حين كان مجرداً من النواصب والجوازم

                                                
-١٢٥:في النحو العربي نقد وتوجيه   ،و٩٧:الفاكهي/شرح الحدود في النحو   ،و٨٥٧: ١:ابن خروف الأشبيلي  /شرح جمل الزجاجي  :ينظر)  1

  .١٣:بلاغيين،وأساليب الطلب عند النحويين وال١٥٠، ١٢٦
  .٢٥١):بحث(الأمر عند النحاة، الأمر في الفصحى دراسة لغويةو،٧٤:الزمن في القرآن الكريم دراسة دلالية للأفعال الواردة فيه:ينظر)  2
  .٤٥:،والنحو القرآني قواعد وشواهد٢٥٨:أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة:ينظر)  3
  .٢٤٤: ١:اريبمغني اللبيب عن كتب الأع:ينظر)  4
  .٢٥١:اللغة العربية معناها ومبناها:ينظر)  5
  .٤٣: ١:النحو الوافي:ينظر)  6
  .١٤٤):بحث(الزمن الصرفي والزمن النحوي في اللغة العربية:ينظر)  7
  .٤٩:نحو الفعل،و١٨٢:الأساليب الإنشائية في النحو العربي،و٢٤٠: ١:مغني اللبيب عن كتب الأعاريب:ينظر)  8
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وتُخلّـصه إلـى    ( خل على صـيغة الفعـل المـضارع         د جهة وقرينة سياقية ت    -إذاً-فاللام     
لِيخرج زيـد، إذا كـان المطلـوب منـه فـوق            : الفعل، نحو الاستقبال، وهي لام طلب إيجاد      

لِيغفـر  : ونحـو . ليخـرج زيـد  : نحـو . أو دونه أو مـساوياً . الطالب، إذا لم يكن االله تعالى  
ن هـذا  إ، ومـا دام الأمـر يـستلزم طلبـاً و        )١()االله لفلان، إذا كان المطلوب منه االله تعـالى        

 ـ المـضارع المق   ا دلَّ  في المستقبل لذ   الطلب لا يقع من المأمور إلا      رن بـلام الطلـب علـى       ت
فتكـون مـن    ،  )٢(زمن المستقبل، لأنه طلب تحقيق ما هو غير متحقق فـي الـزمن الحـالي              

ستقبالية لصيغة المضارع الممتدة من زمـن الـتكلم إلـى زمـن وقـوع الحـدث                 الام  ائضمال
 الـتكلم   من قبل المأمور، لذا تعتمد على الظروف الزمنية لتقريب وقوع الحـدث مـن زمـن               

 أو  ن زمـن الحـال    إ، إذ   )٣(لِـتَقُم الآن   -آمـراً -: قول القائل  كما في أو زمن الحال بالصيغة،     
 ـ       -المراد تحقيقه -التكلم  ت لم تدل عليه الـصيغة المـضارعية بمعيـة لام الطلـب، وإنمـا دلّ
      .ية السياقيةالظرفالقرينة عليه 

، ل علـى الفاعـل المخاطـب      بأنهـا تـدخ   ) إفعـلْ (  ولكن هذه الصيغة تفترق عـن صـيغة       
ــه ـــئك:           كقول ــرِ وأوُلَ ــنِ المْنكَ ع نــو هنيو وفرعْــالم ــأْمرون بِ يــرِ و ــى الخَْي ــدعون إلَِ ــةٌ ي أُم ــنكُم ــتكَُن م ولْ

   ون م المْفلْحـ ضحْكُواْ : كقولـه  الغائـب كثيـراً   على   و ،)٤( هـ يلا ولْيبكـُواْ كـَثير      فلَْيـ زاء   قلَـ اً جـ
 ونبــس ــانُواْ يكْ ــا كَ ِبم)ــى  و،)٥ ــدلّ عل ــن أن ت ــه يمك ــيلاً كقول ــتكلم قل ــلْ : الم محْلنو

اكُمطَايخ)٧)(٦(.  
أي صـيغة  –، وهـي  تخـتص بالـدخول علـى المخاطـب     ) إفعـلْ ( في حـين أن صـيغة       

ن س ـ   : كقولـه  ، قد تـدل علـى الأمـر الحقيقـي         -)ليفعلْ( عة مـ ق ذوُ سـ ، أو تـدل  )٨(عتهلينفـ
                                                

  .٢٧٢ :١:شرح جمل الزجاجي: ،وينظر١٣٧:ئةالتوط)  1
  .٥٨:،والاستلزام الحواري في التداول اللساني٢٦٠:الزمن النحوي في اللغة العربية،و٩٣:الدلالة الزمنية في الجملة العربية:ينظر)  2
  .٢٦٨:رصف المباني في شرح حروف المعاني:ينظر)  3
  .١٠٤:سورة آل عمران)  4
  .٨٢:سورة التوبة)  5
وقَالَ الَّذين كَفَروا للَّذين آمنوا اتبِعوا سبِيلَنا ولْنحملْ خطَاياكُم وما هم بِحاملين من خطَاياهم من شيءٍ                :،وتمامها١٢:رة العنكبوت سو)  6

  .إِنهم لَكَاذبونَ
،وأساليب الطلب في شعر الحبوبي     ٤٦:لنحو القرآني قواعد وشواهد   ،وا١٢٦٦: ١:توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية بن مالك      :ينظر)  7

  .٢٤:دراسة تطبيقية
جعلُ اللَّه لينفق ذُو سعة من سعته ومن قُدر علَيه رِزقُه فَلْينفق مما آتاه اللَّه لَا يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا ما آتاها سي                :،وتمامها٧:سورة الطلاق )  8

  .بعد عسرٍ يسراً
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ك:     على الدعاء كقوله   ا ربـ يقضِْ علَينـ  ، ومـع هـذا فالـصيغة مـن حيـث العمـل            )٢)(١(لـ
  .-)٣(كما يقول سيبويه-ن في الأمر والدعاء، وياسامت والجزم

قد تأتي في القرآن الكريم وهـي تـدل علـى الخبـر أي              ) لِيفْعلْ(ويعتقد ابن جني أن صيغة      
ي الـضَّلَالة:      َقولـه  كمـا فـي  ها الطلبية إلى الدلالة الخبريـة،  تخرج عن دلالت  ن كـَان فـ قـُلْ مـ

     .)٥(، على تأويل فسيمد له الرحمن مداً)٤(فلَْيمدد لهَ الرحمن مداً

وصـيغة  ) إفعـلْ (   أما الأصوليون فلم يكن البحث عندهم يقتـضي التفريـق بـين صـيغة             
 ةما تؤول إليـه الـصيغ الأمريـة مـن دلالات صـرفي            بقدر ما يهمهم الوقوف على      ) لِيفعلْ(

 من حيـث الدلالـة علـى العلـو والوجـوب و الفـور               ، الطلبي مترتبة على الأمر  أو نحوية   
والتراخي، لأنها من الدلالات المهمة فـي البحـث الأصـولي، لـذلك فـإن الأمـر عنـدهم                   

 وإن  ،يشمل كل ما من شـأنه أن يـدل علـى الطلـب             بل و  ،)٦()لِيفعلْ(و) إفعلْ(يشمل صيغتي 
بيـان المعـاني    بالـدرس الأصـولي      ولهـذا يهـتم       هذه الصيغ المعروفة،    وفق لم يأت على  

  . )٧(صيغتينلالصرفية والوضعية ل
رن بلام الأمر يفيـد الأمـر كمـا هـي الحـال             ت خلاف في أن المضارع المق     -ثمة–فليس    

 دالة عندهم على الطلب المحـض مـن غيـر تقييـد              وهي كذلك  ،)٨(في صيغة الأمر المجردة   
بفورٍ أو تراخٍ زمني للمستقبل، لأن هذه الدلالة الزائـدة علـى دلالـة الـصيغة تحتـاج إلـى             
تقييد زمني آخر خارج عن نطاق الصيغة المجـردة، وهـذه الوظيفـة الـسياقية تقـوم بهـا                   

تحديـداً يكـشف عـن مـدى        الظروف الزمنية أو الأوعية الزمنية التي تعطي للفكرة الزمنية          
أن الإتيـان لا    فـي    فمـا مـن شـك        ،لِيأْت زيد : قربه أو بعده من زمن التكلم، فلو قال القائل        

أن يتحقق في الزمن المستقبل بقرينـة لام الطلـب الدالـة علـى حـصول الطلـب فـي                     بد 
 والزمن المستقبل كما يجمع عليه كل مـن النحـاة والأصـوليين، وبمـا أن هـذا الـزمن ذ                   

                                                
  .ونادوا يا مالك ليقْضِ علَينا ربك قَالَ إِنكُم ماكثُونَ:،وتمامها٧٧:سورة الزخرف)  1
 شـرح  همع الهوامع في  ،و١:١٢٦٥:توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية بن مالك      ،و٢٤٠: ١:مغني اللبيب عن كتب الأعاريب    :ينظر)  2

  .٤٤٣: ٢:جمع الجوامع
  .٨: ٣:الكتاب:ينظر)  3
  .٧٥:سورة مريم)  4
   .٣١٧: ١:المنصف:ينظر)  5
  .١٣٩:تطور دراسة الجملة العربية بين النحويين والأصوليين:ينظر)  6
  .١٣٠:البحث البلاغي عند الأصوليين:ينظر)  7
  .٢١٩: ١:لحلقة الثانيةشرح الأصول من ا،و٢٣٥:تفسير النصوص في الفقه الإسلامي:ينظر)  8
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مسافة زمنية طويلة، فهو بحاجة إلى تقييد أو تسوير زمني آخر يقربـه مـن زمـن الـتكلم،                   
، فهذا الطلب قد أعطـى للجملـة قربـاً زمنيـاً لـم يكـن              لِيأْت زيد الآن أو غداً    :لذلك لو قيل  

 ذات وظـائف    الـصيغ حاً قبل دخول هذه الظروف الزمنية، لأن الظـروف التـي تـضام              متا
على الكشف عن المداليل الزمنية كشفاً واضـحاً ودقيقـاً، بـل يمكـن مـع                سياقية لها القدرة    

السياق أن تتخلى الصيغ الطلبية من دلالتها الزمنيـة حـين تـدل علـى الحقـائق الثابتـة أو                    
  .)١(ى به من قبل المكلفين ما بقيت الدنياحين تعطي حكماً معيناً ينبغي أن يؤت

  

   الجملة الخبرية الدالة على الطلب-٣
  
 وتبـرز دلالاتهـا حينمـا يـتم         ، وتتـضح معالمهـا    ،تتكشف المعاني الحقيقية للألفـاظ         

التعليق بينها وبين أخواتها من الألفـاظ الأُخـر فـي تركيـب سـياقي يعمـل علـى جعـل                     
 ممـا يبـرز جانـب المعنـى         ونه كاشفة عن القصود التي يبتغيها المتكلم      عليالقرائن الداخلة   

 من مواقع الألفاظ بهـذه الكيفيـة المخـصوصة دون غيرهـا،             لدى المتلقي بعد معرفة السبب    
تعـرف  فيولا يخفى أن السياق له الهيمنة حتى على الدلالات التـي تفـضي إليهـا الألفـاظ،                  

، لا سـيما أن المجـاز خـلاف      أُستعملت على نحـو الحقيقـة أو المجـاز        الألفاظ قد    نعلى أ 
يـستعمل فيـه، لـذا فـاللجوء إلـى          كي  وضع الواضع فيحتاج إلى مؤونة زائدة من القرائن ل        

المعاني المجازية لا يتم إلا من خلال الـسياق كـون اللفـظ بمفـرده لا يمكـن أن يوصـف                     
  .بالحقيقة والمجاز خارج الإطار السياقي

يـة التـي تتـضمن معنـى الطلـب            فمن الصيغ الأمرية في اللغة العربية هي الجمل الخبر        
امر التـشريعية وغيـر التـشريعية، بعـد أن كانـت      ل الأسلوب غير المباشر في الأو   من خلا 

بالكـذب،   وأتتضمن معنى النقل الخبري الذي تصح عنـده الجملـة أن توصـف بالـصدق                
صية حين نقلت من معنى الإخبـار إلـى معنـى الإنـشاء الطلبـي،               اغير أنها فقدت هذه الخ    

 ـ                 ن أن  ولا يتوقف الطلب بالجمل الخبرية على جمـل معينـة لتحقيـق المطلـوب، بـل يمك
ينبغـي عليـك    ، و أطلـب منـك الـذهاب     : كقول القائل للمخاطب   يكون بالجملة الفعلية الخبرية   

 يطلـب منـه   مابعـد - كما لو قال المـولى للمـأمور    أو بالجملة الاسمية الخبرية   ،أن تطيعني 
  . إمتثالُك جزء من الطاعةو، عليك لي واجبةٌكطاعتُ:-أمراً معيناً

                                                
  .١٤٨:الأمر والنهي عند علماء العربية والأصوليين:ينظر)  1
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علـى  مـن خـلال دلالتهـا      فيهـا    يتركز الأمر على الطلب بنوعيها      فالجمل الخبرية الدالة     
 تـستعمل فـي   الإنشاء السياقي، أي أن الجملة الخبرية الدالة على الإنشاء يجـب فيهـا لكـي                

  :النقل الإنشائي أن تتصف بأمور
 . اسمية أكانت فعلية أمءقيقية الإخبار سواأن تكون وظيفتها الح -١

في الوظيفة الحقيقيـة لهـا إلـى معنـى جديـد            أن تكون قد حصلت على تغير دلالي         -٢
 .يباين المعنى السابق تماماً

  .أن يكون المعنى الجديد من مناشئ الاستعمال السياقي لا الوضعي -٣

 وأن ،وقد ذكر اللغويون هذا الأسلوب في كتـب اللغـة حـين يـأتي الأمـر بلفـظ الخبـر            
 ـ(الأمر به لا يختلف عن الأمر الحقيقي الـذي يكـون بـصيغة             الدالـة علـى الأمـر      ) لْإفع

، في حين ذهب بعض اللغويين إلى أن الطلـب بالجملـة الخبريـة أو فـي صـورة                   )١(بنفسها
شعار بأنـه ممـا ينبغـي أن يـسارع إليـه والإمتثـال بإيقـاع                الإالخبر يأتي لتأكيد الأمر و    

 ولـيس فيهـا طلـب للمطلـوب         ، أو أن الجملة الخبرية قد دلّت على الإنشاء فقـط          ،)٢(الحدث
    .)٣(ستفاد من الأمر كما يرى بعض اللغويينالم

 هذه الظاهرة في الاستعمال اللغوي في اللغة العربيـة، أي أنـه أسـلوب متبـع                 ت ذكر إذ    
في السياقات الكلامية من دون أن يكون مستعملاً في فـن معـين مـن فنـون اللغـة، لـذلك               

ولَينِ        وال:ْقولـه فقد جاء مستعملاً في القرآن الكـريم مـن خـلال             ن حـ عن أوَلاَدهـ دات يرضـ والـ
ــه)٤(كَــاملَينِ لمــن أَراد أَن يــتم الرضَــاعةَ ــةَ  :، ومــن خــلال قول والمْطلََّقَــات يتَربــصن بِأَنفُــسهِن ثَلاثَ

 ءوقـُر)ـ دالاً علـى     -في هذه الحالة  -  الفعل المضارع  إذ يكون ،  )٦()٥   ـ ال - الآنـي  يالزمن الح
 كونهمـا دالتـين علـى معنـى       الـشريفتين بـالآيتين    مـستدلاً    -ما ذهب السيوطي إلى ذلك    ك

     .)٧(الطلب

                                                
  .٢٠٢:أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين:ينظر)  1
  .١٢:النحو القرآني قواعد وشواهد:ينظر)  2
  .٦٣:الأمر والنهي عند علماء العربية والأصوليين:ينظر)  3
  .٢٣٣:سورة البقرة)  4
  .٢٢٨:بقرة سورة ال) 5
  .٩٣-٩٢:،والزمن واللغة٨٥٩-٨٥٨: ١:ابن خروف الأشبيلي/شرح جمل الزجاجي :ينظر)  6
  .٣٤، ٣٠: ١:همع الهوامع في شرح جمع الجوامع :ينظر)  7
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 ذكر ابن جني صورة أخرى من الصور القرآنيـة التـي جـاء فـي الخبـر دالاً علـى                     وقد 
وله:      وهـي قولـه    معنى الطلـب   ه ورسـ ون بِاللَّـ   المـضارع   علـى تقـدير صـيغة        ،تُؤمنـ

  .)٢)(١()وانُآم(صيغة الأمر ب)تؤمنون(
 تدل زمنياً على الحـدث المطلـوب لا الممتثـل فـي الـصيغة               كل الصيغ الطلبية  بيد أن       

نفسها لأن الحدث المطلوب إمتثاله مـن قبـل المـأمور يكـون زمنـه متأتيـاً مـن معنـى                     
ن الـزمن  ، لأ)٤( أفعـال الإنـشاء مـن الزمـان    ، في حين أن ابن هشام يرى تجـرد       )٣(الطلب

 ـ مثلمـا   وأن الجمل الإنشائية تخلو مـن الدلالـة علـى الـزمن،             فقط، يكون في الخبر    رى ي
تكـون   فـي الإنـشاء    الطلبيـة الـصيغ ، مما يعنـي أن   )٥(الدكتور أحمد عبد الستار الجواري    

، وفي الأخبـار فـإن الـصيغ لهـا دلالـة             على المدلول الزمني   خالية من الزمن إلا بالقرينة    
     .)٦(لقرينة على عدم الزمنزمنية إلا مع ا

 ـ ويكـون    ، عندهم هو الصريح    فالأمر أما الأصوليون      ـ   ب ، وغيـر   ةصيغة الأمـر المعروف
الصريح ويكـون بالإخبـار عـن طريـق الجمـل الخبريـة الدالـة علـى الطلـب مثـل                     

ب علَــيكُم الـصيام:  قولــه  وأن الأمــر بالإخبــار يجــري مجــرى الأمــر ،)٨)(٧(كُتـ
    .)٩(الصريح

 علـى إيجـاد الفعـل    فقد أجازوا الأمر بالـصيغ الخبريـة مـا دام أن كـلاً منهمـا دال                
 وهـو مجـاز لعلاقـة    ،)١٠( الحال في آيتي الرضاع والطـلاق المتقـدمتين  المطلوب، كما هي 

 بينمـا يـرى بعـض الأصـوليين أن الـصيغ        ،)١١(ق بـه   منهما في تحقيق ما تعلّ     ك كلٍّ اشترا
 الإخبـار لكـن الـداعي لهـا       ا الحقيقية في الإنشاء الطلبي وهـو      لتهالخبرية لم تخرج عن دلا    

                                                
  .سِكُم ذَلكُم خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَتؤمنونَ بِاللَّه ورسوله وتجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه بِأَموالكُم وأَنفُ:وتمامها، ١١:سورة الصف)  1
  .،٣١٨: ١:المنصف:ينظر)  2
  .١٤٥:الزمن الصرفي والزمن النحوي في اللغة العربية:ينظر)  3
  .٢٤٤: ١:مغني اللبيب عن كتب الأعاريب:ينظر)  4
  .١٠٣:نحو التيسير:ينظر)  5
  .١٢٦:الزمن واللغة:ينظر)  6
  .يا أَيها الَّذين آمنواْ كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ :،وتمامها١٨٣:سورة البقرة)  7
  .٤٧:معجم أصول الفقه:ينظر)  8
  .١٥٥: ٣:الموافقات في أصول الشريعة:ينظر)  9

  .٣٥-٣٤: ٢:المحصول في علم الأصول:ينظر)  10
  .٣٧١: ٢:البحر المحيط في أصول الفقه:ينظر)  11
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، ولذلك فالمدلول التصوري يتطابق مـع المـدلول التـصديقي فـي قـول               )١(هو إنشاء الطلب  
كـون   أو الـصدورية بـسبب        التحققيـة   النـسبة   لأن ،ي أعاد صـلاتَه   إذا قهقه المصلِّ  :الفقيه

قـرائن صـيرتها إلـى النـسبة الطلبيـة          الصيغتين دالتين على الـزمن الماضـي ولكـن ال         
ع لكونـه فـي مقـام       ، والحقيقة أن القرينة هنا هـي القرينـة المقاميـة للمـشر            )٢(الإرسالية

 لأنـه انتقـل مـن الخبـر إلـى           ؛ فقد دلالتـه الزمنيـة     -إذاً–فالطلب  ،  )٣(التشريع لا الإخبار  
   .)٥( العبادة، خاصةً أن الأمر لا يدل على الزمن حين يحمل على معنى)٤(الإنشاء

  فـي أن كـلاً    صيغة الأمر مع الصيغة الخبريـة الدالـة علـى الطلـب           -أيضاً– تركتشو  
 فيعمل على إبـراز النـسبة الطلبيـة فـي ذمـة             ،منهما ينشآن من الجانب النفسي لدى الآمر      

لكن مع الفارق بين الطلبين بأن الطلـب بالجملـة الخبريـة أكثـر إلزامـاً مـن                  ،  )٦(المكلف
، وهـذا الوجـوب الطلبـي فـي         )٧( وأظهر في الدلالة علـى الوجـوب       )إفعلْ(ةالطلب بصيغ 

الجملة الخبرية يأتي من التطـابق بـين النـسبة الإرسـالية وبـين المـدلول الجِـدي لأنهـا                
، )٩( الطلـب بـالإلتزام لا بالمطابقـة    علـى ، ولهـذا فهـي دالـة   )٨(مستعملة في إنشاء الطلب   

  .ةلكونها لم توضع لهذه الدلالة الجديد
أما ما يتعلق بفائدة هذا الأسلوب الطلبـي المميـز فقـد أوضـحه الزمخـشري توضـيحاً                     

وأصـل  . هـو خبـر فـي معنـى الأمـر     :(دقيقاً في تفسيره لآية الطلاق المتقدمة عندما قـال       
وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكيـد للأمـر، وإشـعار بأنـه             . وليتربص المطلقات : الكلام

فهـو يخبـر    . رعة إلى امتثاله، فكأنهن امتثلن الأمـر بـالتربص        مما يجب أن يتلقى بالمسا    
أخـرج فـي صـورة الخبـر ثقـة       . رحمـك االله  :ونحوه قولهم فـي الـدعاء     . عنه موجوداً 

بالاستجابة، كأنما وجدت الرحمة فهو يخبر عنها، وبناؤه علـى المبتـدأ ممـا زاده أيـضاً                 
 ـ         : ولو قيل . فضل تأكيد  ، أي أن كلامـه     )١٠()ادةويتربص المطلقـات، لـم يكـن بتلـك الوك

                                                
  .٥٠٦: ١:كفاية الأصول في أسلبها الثاني:ينظر)  1
  .١١١: ٢:البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة من حلقات علم الأصول للسيد الشهيد:ينظر)  2
   .١١٤-١١٣: ٢:البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة من حلقات علم الأصول للسيد الشهيد :ينظر)  3
  .١٦٩:أساليب الطلب بين النحويين والأصوليين:ينظر)  4
  .١٥٩:حسن عبيد محيسن المعموري)/رسالة ماجستير(الحمد والتسبيح في القرآن:ينظر)  5
  .٤٨٧: ١:محاضرات في أصول الفقه:ينظر)  6
  .٢٣٥:تفسير النصوص في الفقه الإسلاميو،٥٠٠: ١:،ومنتهى الدراية في توضيح الكفاية٣٧٢: ٢:البحر المحيط في أصول الفقه:ينظر)  7
  .٥٨: ٢:بحوث في علم الأصول:ينظر)  8
  .٣٦٤: ١:بداية الوصول في شرح كفاية الأصول،و٥٢!: الأصول في علم الأصول:ينظر)  9

  .٢٩٨: ١:لكشافا)  10
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مـستفادة مـن الإمتثـال مـن دون         يقتضي الفورية لدى المخاطب وهي الدلالـة الزمنيـة ال         
        . إزاء الفعل المرادتراخٍ

وعلى أية حال يكثر خروج الخبر عن مقتضاه إلى الدلالة علـى الطلـب فـي التـشريعات                    
 ـ          تـشرع أحكامـاً    شريفات التـي الدينية كما في آيتي الطلاق والرضاع وفي أغلب الآيـات ال
ا             :للمكلفين في حياتهم الدينية وغير الدينية، ومـن ذلـك قولـه            ج فمَـ ع بـِالْعمرة إلِـَى الحْـ ن تمَتَّـ فمَـ

  .)٢)(١(استَيسر من الهْديِ
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  النهي أسلوب 
  عند اللغويين:أولاً
ى ما يطلـب إحداثـه مـن المخاطـب ضـمن      يلتقي النهي مع الأمر في كونهما يدلان عل          

ان من هـذه الناحيـة لكـن النهـي يختلـف            اويسمت فهما   ،الخطوات المتبعة في أسلوب الأمر    
 كمـا يتفقـان فـي أن آخـر الـصيغة      أن الطلب فيه يقتضي الترك لا الفعـل،   في  عن الأمر   

 ـ     فـي حـين    ،)٣( مجزوماً تقطع العلامة، أي يكون آخر الصيغة ساكناً       صيغة  يختلفـان فـي ال
   .)٤(والدلالة

                                                
  .١٩٦:سورة البقرة)  1
  .٣٨٩:غيةأساليب الأمر والنهي في القرآن الكريم وأسرارها البلا:ينظر)  2
  .٤٩:،ونحو الفعل٦٥٢:شرح اللمع للأصفهاني:ينظر)  3
  .٩٨:حسن علي عزيز الطائي)/رسالة ماجستير(سورتا المائدة ومريم موازنة بلاغية ضمن علم المعاني:ينظر)  4
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 وهـو قـول القائـل لمـن          الطلبي،  في اللغة ضد الأمر     الطلبي  ذكر اللغويون أن النهي      وقد
، مـن خـلال     )٢( عـن الفعـل علـى جهـة الاسـتعلاء           أو هو طلب الكفِّ    ،)١(لا تفعلْ : دونه

  .)٣(الناهية) لا(صيغة مخصوصة هي صيغة المضارع المسبوق بـ
  :معينة هي إذ يتبين أنه يدل على أمور 

 .خاطبيدل على الطلب من الم -١
 .يدل على مطلوب غير حاصل وقت الطلب -٢

 . )٤( الواقع، إذ لا يطلب المستحيلفييدل على أن المطلوب مما يمكن حصوله  -٣

 .)٥()إفعلْ( الحال في صيغةي، كما هيدل على الإستعلاء في شخص المتكلم -٤
 .)٦( بحق المأموراًيدل على كون النهي إلزامي -٥

 .)لا تفعلْ( معه صيغة معينة مخصوصة هي صيغة تستعمل -٦

٧-     ديدل على الزمن غير المحد         ده مـن خـلال     ، فتكون القرائن الجهية هـي التـي تحـد
 .السياق

) لا(الناهيـة، أو    ) لا( معينـة مؤلفـة مـن        صـيغة عـن      ومما لا شك فيه أن النهي عبارة      
أو الفعـل المـضارع     ) فعـل ي(، ومن صـيغة   -)٧(كما يصطلح عليها بعض اللغويين    -الطلبية  

 مجمـوع كلمتـين      لـيس صـيغة مرتجلـة بـل        ، أي أن النهـي    -كما يـسميه النحويـون    -
، بخـلاف ابـن     )٨( واحـد  تحـذيري بعض لكي يدلان علـى معنـى        مع  ما  متضامتين بعضه 

 وهـو الـذي يـدل علـى زمـن المـستقبل             ،النهي فعل النهي  أسلوب  جني الذي أطلق على     
  .)٩(لا تقعد غداً:مثل

                                                
  .١٩٩:التعريفات،و٣٠٢:الصاحبي:ينظر)  1
  .٣٠:وية عند العرب،والدلالة النح١٥:الأساليب الإنشائية في النحو العربي،و٤٢٩:مفتاح العلوم:ينظر)  2
  .٣٠:وية عند العربالدلالة النح،و٢٦١:الزمن النحوي في اللغة العربية:ينظر)  3
  .٢٩٧:،والبلاغة العربية قراءة أخرى٣٧:الاستلزام الحواري في التداول اللساني:ينظر)  4
  .٤٥:،والمطول٤٢٩:مفتاح العلوم:ينظر)  5
،والأسـاليب البلاغيـة في تفـسير نظـم الـدرر في تناسـب الآيـات والـسور           ١٥: النحـو العـربي    الأساليب الإنشائية في  :ينظر)  6

  . ٥٧:)ه٨٨٥ت(للبقاعي
  .٤٨:النحو القرآني قواعد وشواهد،و٥٦: ١:النحو الوافي،و٣٨٢: ٣:شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد:ينظر)  7
  .٢٤٨: ٢:الأشباه والنظائر:ينظر)  8
  .٢٨:اللمع:ينظر)  9
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ولكـن   ،)١(خالـد لا تـشتم أبـاه      : أكّد أن النهي لا يكون إلا بالفعـل مثـل            فقد سيبويه ما أ  
 بـدليل أن    ،)إفعـلْ ( الحـال فـي صـيغة      مثلمـا هـي    أن النهي لـيس فعـلاً بعينـه          الواقع
 تـدل علـى   نهـا إالناهيـة، بـل   ) لا(لا تدل على النهي حـين تجريـدها مـن       ) يفعل(صيغة

تماماً، ومن هنا كان الأجـدر أن يـسمى أسـلوب النهـي             الإخبار الذي يباين النهي الإنشائي      
 أو يسمى صيغة النهي بمعنـاه العـام الـشامل للـصيغة المجـردة والـصيغة                 ، فعل النهي  لا

 لـم   يةلاسـتقب الإدلالـة    ال هـي و لا سيما أن الدلالة الزمنية التي يدل عليها النهـي            المتضامة،
ـ    إنما من الصيغة المجردة، و    تأت   لـذلك يـرى بعـض       ،الناهيـة ) لا(ع   جاءت من اقترانها م

 ـ و ،اللغويين أن الزمن المستقبل إنما جاء مـن أداة النهـي لا مـن الـصيغة                هـي مـن     اأنه
، بعد صلاحية الصيغة للـدخول فـي أزمنـة متعـددة حـين              )٢(ص دلالته للزمن المستقبل   خلّ
) لا(، فقـد دل النهـي علـى طلـب التـرك بواسـطة              سياقية مع القرائن   وظائف في   شتركت

  .)٣(بعد أن دلَّ الأمر على طلب الفعل بالصيغة نفسها بلا واسطة  ،اهيةالن
تخـتص بالـدخول علـى صـيغة        قرينة من قرائن الجهة الزمنيـة،         -إذاً– الناهية) لا(فـ   

 فتعطيه بعداً زمنياً خاصاً بعد أن تقطـع آخـره بـالجزم، يعنـي أن هـذه الأداة            ،)٤(المضارع
 ـ   )٥( الجزم والإستقبال  يقتضي دخولها على صيغة المضارع     صير الـصيغة الخبريـة     ، كمـا تُ

 على معنى الطلب، مما دفع بعض اللغـويين إلـى جعـل الـزمن فـي            ا فتدل به   طلبية صيغةً
 الحاصـل فـي الـزمن المـستقبل لا مـن            أسلوب النهي اسـتقبالياً لدلالتـه علـى الطلـب         

ة علـى الطلـب   غد الدكتور علي جابر المنـصوري مـن دلالـة الـصي          افأ، ولذلك   )٦(الصيغة
 ـ ؛أن الصيغة تدل على الزمن المستقبل القريب مـن زمـن الحـال            :الإلزامي إلى القول    ا لأنه

 يشير إلى التعجيـل الـذي يقتـضيه طلـب تـرك             فهو،  )٧( في طلب الكف عن الفعل     عملتست
  .النهي، الذي يسميه الأصوليون بالفورمستفاد من الفعل ال

                                                
  .١٣٨: ١:الكتاب:ينظر)  1
فارس .د/في النحو العربي  ،و٢٦١:الزمن النحوي في اللغة العربية    ،و٨٠:الزمن واللغة ،و٢٦٨:رصف المباني في شرح حروف المعاني     :ينظر)  2

زين .د/الجملة الفعلية منفية واستفهامية ومؤكدة    و،٣٤١:الزمن في القرآن الكريم دراسة دلالية للأفعال الواردة فيه        ،و٢٥٢:محمد عيسى 
  .٩٩:علي ميران جبار)/رسالة ماجستير(،وأنماط التركيب القرآني دراسة في سور آل حم٥٣: ٢:كامل الخويسكي

  .١٠١:شرح الحدود في النحو:ينظر)  3
  .٢٦٢: ١:مغني اللبيب عن كتب الأعاريب:ينظر)  4
وأسـاليب الطلـب في شـعر    ،٢٧٢: ١:يليابن خروف الأشب/شرح جمل الزجاجي،و٢٦٢: ١:مغني اللبيب عن كتب الأعاريب    :ينظر)  5

  .٥٠:الحبوبي دراسة تطبيقية
  .٤٧٠:أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين،و٢٥٥:الزمن النحوي في اللغة العربية:ينظر)  6
  .٩٤:الدلالة الزمنية في الجملة العربية:ينظر)  7
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سـواء أكـان قريبـاً مـن زمـن          الزمن المـستقبل       فالصيغة تقبل الصلاحية للدلالة على      
 بعيداً عنه، لذا لا ضير من كـون الـصيغة تحتمـل الدلالـة علـى زمـن الحـال                     الحال أم 

ل ويكون تحديد الزمن المراد من القرائن الزمنيـة أو الظـروف التـي لهـا الـدور                  استقبوالإ
ن المـستقبل بخاصـيته      علـى الـزم     برمته  الأسلوب ، بعد أن دلَّ   )١( التحديد الزمني  فيالكبير  

 وتقريبهـا مـن زمـن الحـال         الطلبية، فيأتي دور الظروف لتقليل المسافة الزمنية المستقبلية       
، )٢(، للـزمن المـستقبل  لا تفعـلْ غـداً   للزمن الحـالي، و     لا تفعلْ الآن،  :، فيقال أو زمن التكلّم  

 ،لنهـي الطلبيـة   إلا أن الدلالة على الزمن لم تكن مما اتفق عليه علماء اللغـة فـي صـيغة ا                 
 لـذلك لا    ، حاصـل فـي الـزمن المـستقبل         شك  وهذا الطلب لا   ،ذلك لأن النهي يقتضي طلباً    

 لأنهـا لا تـدل علـى أكثـر مـن          ؛تؤدي صيغة النهي وظيفة زمنية في السياق الذي ترد فيه         
 ،ن الصيغ الطلبية التي تخلـو مـن سـوى الدلالـة علـى الطلـب              شأ الفعل شأنها     ترك طلب

، ومـن هنـا يـرى عبـد القـاهر      )٣(ن مـن دوال الأخبـار لا الإنـشاءات         أن الـزم   خاصةً
     ان إلا للـزمن المـستقبل مـن حيـث أن حـدثهما يـراد       الجرجاني أن الأمر والنهي لا يصح

 أن الـزمن النحـوي فـي أسـلوب النهـي هـو زمـن                 على ، إذ يدل هذا الكلام    )٤(تحصيله
 يخفـى أن دلالـة هـذا        الإمتثال أو زمن الحدث المطلـوب صـدوره مـن المخاطـب، ولا            

مات، لأنـه ممـا يطلـب تحـصيله خلافـاً للحـدث             الحدث على الزمن المستقبل من المـسلّ      
 أي أن   الصادر من المتكلم والناشئ مـن نـسبته إلـى المخاطـب قبـل مرحلـة الإمتثـال،                 

اللغويين لا يبحثون في الزمن الذي يمكن أن يـستفاد مـن الـصيغة نفـسها لكـنهم يبحثـون              
الناهيـة علـى صـيغة المـضارع وهـو مـدلول            ) لا(وب برمته بعد دخول     في مدلول الأسل  

        .   )٥( ويعرف بزمن الإمتثالالطلب نفسه
 يكـون   ضوع له إلى الدلالة علـى معـان أُخـر         وقد يخرج أسلوب النهي عن مقتضاه المو         

وغيرهـا مـن   ، )٦(استعمالها من خـلال التوسـل بـالقرائن كالـدعاء والتهديـد والإلتمـاس            

                                                
  .٢٦١:الزمن النحوي في اللغة العربية:ينظر)  1
  .٢٥١:اللغة العربية معناها ومبناها،و٢٦٨:عانيفي شرح حروف المرصف المباني :ينظر)  2
  .٥٩، ٣١، ٣٠، ٢٤:نحو الفعل:ينظر)  3
  .١١٣٠: ٢:المقتصد في شرح الإيضاح:ينظر)  4
  .٩٨:،وسورتا المائدة ومريم موازنة بلاغية ضمن علم المعاني٤٧٠:أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين:ينظر)  5
: ١:همع الهوامع في شـرح جمـع الجوامـع        ،و١٢٦٥: ١:توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية بن مالك      ،و٤٢٩:لعلوممفتاح ا :ينظر)  6

،وأسـاليب الطلـب عنـد النحـويين     ٢٥٢:في النحو العربي،و١٨٧:البلاغة الواضحة ،و٩٤:،والدلالة الزمنية في الجملة العربية    ٤٤٥
  .١٥٠-١٤٩:لة السياق في القصص القرآني،دلا٤٨:النحو القرآني قواعد وشواهدو،٤٨٤:والبلاغيين
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   الطلبالزمن في أسالیب
  
 

 الفصل الثالث

 فتحتـاج إلـى     ، لأنهـا مـن الإسـتعمال المجـازي        ؛عاني المستفادة من القرائن الـسياقية     الم
الـدعاء أن النهـي يكـون        بـين     والفرق بين النهي و    ،)١(القرائن الصارفة عن النهي الحقيقي    

 يكـون الخطـاب فيـه     من العالي إلـى الـداني فـي حـين أن الـدعاء           صادراً الخطاب فيه 
   .)٢(الداني إلى العاليصادراً من 

  
هنـا  ) لا(كـون لومع ذلك لا يؤثر هذا الخروج الـدلالي لأسـلوب النهـي عـن مقتـضاه           

 فـي النهـي والـدعاء    الجـزم والـزمن  و  الطلـب ة مـن حيـث   ناهية فهي بمنزلـة واحـد     
ع:               ، فيكثر دخولهـا علـى المخاطـب كقولـه         )٣(اموغيره ا ولاَ تكَـُن مـ ي اركـَب معنـ ا بنـ يـ

ريِنــاف ــب)٤(الكَْ ــه ، والغائ ــصوراً     :كقول نم ــان ــه كَ ــلِ إِنَّ ــي الْقَتْ ــسرِف فِّ ي ــلا ــدر )٥(فَ ، وين
فأَمـا  :(، أو أنها لا تدخل على المتكلم على ما اختـاره المبـرد بقولـه              )٦(دخولها على المتكلم  

وهو يقع على فعلِ الشاهد والغائب، وذلـك قولـك لا يقـم زيـد، ولا                ). لا(حرف النهي فهو  
٧()فالفعل بعده مجزوم به.  يا رجلُ، ولا تقومي يا امرأَةُتقم(.  
  
  

  عند الأصوليين:ثانياً
 

اعتنى الأصوليون بأساليب الطلب بعمومهـا عنايـة تكـاد تكـون غيـر مألوفـة لـدى                      
 لأن الأمـر والنهـي همـا        ؛هم الأصـولية   أفردوا لها أبواباً خاصة في كتـب       ن حي ،علماء اللغة 

                                                
  .٩٢:أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين،و١١١:التداولية عند العلماء العرب:ينظر)  1
  .٢٦٩:رصف المباني في شرح حروف المعاني:ينظر)  2
لاليـة للأفعـال الـواردة      ،والزمن في القرآن الكريم دراسة د     ٢٦٤-٢٦٣: ١:،مغني اللبيب عن كتب الأعاريب    ٨: ٣:الكتاب:ينظر)  3

  .٤٣١:فيه
وهي تجرِي بِهِم في موجٍ كَالْجِبالِ ونادى نوح ابنه وكَانَ في معزِلٍ يا بني اركَـب معنـا ولاَ تكُـن مـع                       :،وتمامها٤٢:سورة هود )  4

رِينالْكَاف.  
لنفْس الَّتي حرم اللّه إِلاَّ بِالحَق ومن قُتلَ مظْلُوماً فَقَد جعلْنا لوليه سلْطَاناً فَلاَ يسرِف فِّي الْقَتـلِ                  ولاَ تقْتلُواْ ا  :،وتمامها٣٣:سورة الإسراء )  5

  .إِنه كَانَ منصوراً
: ١: جمـع الجوامـع    همـع الهوامـع في شـرح      ،و٣٨٣: ٣:شرح تسهيل الفوائد وتكميـل المقاصـد      ،و٧٢: ٤:شرح الكافية :ينظر)  6

  .١٩٣:لغة القرآن الكريم دراسة في التركيب النحوي لسورة يسو،١٨٥-١٨٤:الأساليب الإنشائية في النحو العربي،و٤٤٥
  .١٣٢: ٢:المقتضب:ينظر)  7
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   الطلبالزمن في أسالیب
  
 

 الفصل الثالث

ع الإسـلامي الأحكـام الدينيـة، وهمـا مـدار           بهما أثبت المـشر     و صلب التشريع وجوهره  
  .)١(التكليف لذا يبدأ البيان بهما

 بـالأوامر والنـواهي      واللغويـة   عند الأصوليين ألصق المباحـث اللفظيـة       فأسلوب الطلب    
 الأحكام التكليفية قائم على طلـب الفعـل وطلـب التـرك، فكـان          أن أكثر بسبب  ،  )٢(الشرعية
 تعـددت أنظـارهم   إذسلوبين الأثر الكبير فـي نـشأة الإخـتلاف بـين المجتهـدين       لهذين الأ 

 ـ    ،  )٣(الفقهية في المدلول الشرعي المـستفاد مـن النـصوص الدينيـة            لول دلكـي يعمـل الم
 ويكون ذلـك بـإحراز الدلالـة الظاهريـة          ،الشرعي على إخراج المكلفين من عهدة التكليف      

  .منتها تلك النصوصالمقصودة من الأوامر والنواهي التي تض
        فونه بأنه طلب الكـفِّ عـن الفعـل علـى جهـة              ولهذا يبحثون في حقيقة النهي الذي يعر

، أي أنهـم يـشترطون فـي       )٥()لا تفعـلْ  ( وزاد بعضهم أن يكون النهي بـصيغة       ،)٤(الاستعلاء
صدق النهي على طلب الترك أن يكون حائزاً على المداليل التـي اشـترطها اللغويـون فـي                  

أن يكون دالاً على الطلب، ويشترط فيـه الاسـتعلاء، وأن يكـون ممـا               :  وهي ،الأمر حقيقة
 ولكنه يختلـف عنـه بدلالتـه علـى          ،يمكن تحصيله، كما ينبغي أن يكون بصيغة مخصوصة       

 أو أن الأمـر يـدل علـى     ،)إفعـلْ ( وليس على الفعل التي تقتضيها صـيغة       ،طلب ترك الفعل  
إذا ما تـوفرت هـذه الـشروط صـار يطلـق عليـه              ف ،)٦(الوجوب والنهي يدل على الحرمة    

  .نهياً
  لا (أن المقتـضي مـن قـول القائـل        ) ه٧٥٦ت(على هذا يرى عضد الـدين الآيجـي        وبناء

  :يكشف عن إرادات ثلاث) تفعل
 .وجود اللفظ وهي الصيغة التي استعملت في النهي  -١

 .دلالته على طلب ترك الفعل -٢
 .)٧(الإمتثال لهذا الطلب -٣

                                                
  .٤٤-٤٣:الاستلزام الحواري في التداول اللساني:ينظر)  1
  .١٥١:التداولية عند العلماء العرب:ينظر)  2
  .٢٣٢:النصوص في الفقه الإسلاميتفسير :ينظر)  3
  .١٧٧:شرح العضد:ينظر)  4
القـاموس المـبين في اصـطلاحات       ،و٢٠١:الخـضري /أصـول الفقـه   ،و٣٣:مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصـول       :ينظر)  5

  .٢١٩:الأصوليين
: ١:المفيد في شرح أصـول الفقـه      ،و١٥٣: ٣:الموافقات في أصول الشريعة   ،و٣٤: إلى بناء الفروع على الأصول     مفتاح الوصول :ينظر)  6

  .٢٣٥: ١:،وشرح الأصول من الحلقة الثانية١٢: ٢:القواعد الأصولية،و٢١١
  .١٧٧:شرح العضد:ينظر)  7
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   الطلبالزمن في أسالیب
  
 

 الفصل الثالث

ن  لأ؛لمـاء الأصـول القـدماء والمحـدثين       زمنية فقد وقع الخلاف فيها مـن ع          أما دلالته ال  
 زمـن الـصيغة     إلـى   لا القدماء منهم نظروا إلى الزمن الذي يدل عليه أسلوب الطلب نفـسه           

هم المنحى الذي اعتمـدوه فـي بحـث الأمـر نفـسه             دأخذ البحث اللغوي عن   المضارعية، لذا   
 الـذي يـراد   تراخي الزمني بالنـسبة إلـى المـأمور     الفور أو على ال    وهي مسألة الدلالة على   

  . وهي الآنات الزمنية ذات العلاقة بمرحلة الإمتثال،الفعلب منه أن يأتي
  :ك مذهبينذهبوا في ذل وقد 
 لأن طلـب التـرك لـيس لـه فتـرة            ؛أن النهي ليس مما يدخل فيه الفور أو التراخي         -١

 الفعـل وبخلافـه يعـد       زمنية معينة للإمتثال، لـذا ينبغـي عليـه التعجيـل بتـرك            
 .)١(عاصياً

 فهـو دال علـى الإسـتقبال الإسـتغراقي          ، على فترة زمنية معينة    وقفاًأن النهي ليس     -٢
 ،)٢(، أي أن ترك الفعل يـستمر مـع المـأمور كـل العمـر      الذي يستغرق كل الأزمنة   

  .)٣( كل الأزمنةويستغرق

 علـى شـمول الحرمـة        ويختلفـون  ،فهم يتفقون على مسألة التعجيل الفـوري بالإمتثـال           
لكل الأزمنة، ولا ريب أن هذا الإلزام الزمني لإيقاع طلـب التـرك للفعـل لـم يـأت عفـو                     

، وإنما جاء من خلال النظر إلى سـبب النهـي فـي الـشريعة المقدسـة، وهـو أن                    الخاطر
نهـي  م مبغوضـية شـديدة للفعـل ال       -في مرحلة الإرادة التي ذكرها الآيجي      -النهي يقتضي   
فـي المنظـور     -ه المبغوضية لدى الآمر يكـشف عنهـا النهـي، إذ تـستلزم              عنه، وأن هذ  

 أن يكون الفعل المنهي عنه يحتمل مفسدة معينة كان الآمـر قـد لحظهـا لـذا نهـى                    -العقلي
 لكن دلالة النهي على فساد المنهي ليـست دلالـة لغويـة مـستفادة مـن         ،)٤( لمبغوضيتها اعنه

  .)٥( الشرعي لا اللغويدلولمن جهة المالمصادر بل هي من المسائل الشرعية أي 

                                                
  .٤٣١: ٢:البحر المحيط في أصول الفقه:ينظر)  1
جمـع الجوامـع في أصـول    ،و٥٠:تقويم الأدلة في أصول الفقه،و٦٧:،والمغني في أصول الفقه١٠٧:منتهى السول في علم الأصول    :ينظر)  2

  .٤٣:الفقه
  .١٠٥: ٢:المحصول في علم الأصول:ينظر)  3
  .٥٠:تقويم الأدلة في أصول الفقهو،١١٣: السول في علم الأصولىمنته:ينظر)  4
  .١٧٨:،وشرح العضد١١٣:منتهى السول في علم الأصول:ينظر)  5
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 الفصل الثالث

لذلك يكاد الأصوليون يجمعون على الإسراع والمبـادرة إلـى الإمتثـال فـي النهـي دون                   
، )٢(، لأن النهي يكشف عـن الحرمـة عنـد الإطـلاق           )١(الأمر، أي أن النهي يستلزم الفورية     

 ـ       ل المنهـي عنـه   كما يكشف الأمر عن الوجوب، ويمكن أن تعد هـذه الدلالـة الزمنيـة للفع
 لا يلـزم التعجيـل      ؛من دوال الإخـتلاف بـين أسـلوب النهـي وبـين الأمـر لأن الأمـر                

والمبادرة فيه وإن كان دالاً على الوجوب لكن الفـور والتراخـي فيـه يـأتي مـن القـرائن                    
الدالة على ذلك، بينما يقتضي أسلوب النهـي للفوريـة التـي ذكرهـا الأصـوليون وسـببها،         

 لا يـستقيم مـع      -مع مـا ذهـب إليـه مريـدوه         - إن كان يستقيم أصولياً      إلا أن هذا الكلام   
الفكر النحوي الحديث، لأن الزمن النحوي الذي تدل عليـه الأسـاليب تـستمد زمنيتهـا مـن                  

 التـي تـسمى بالجهـات، فلـيس مـن شـأن             ، وهـي  السياق بمعية القرائن الدالة على ذلك     
 ـالزمن الدلالة على  الصيغة في النهي أن تدل دلالة زائدة          خاصـةً أنهـا مـن صـيغ     ستقبلم
ف زائـدين للدلالـة علـى الـزمن المـستقبل لكونهـا             الطلب غير المحتاجة إلى مؤونة وتكلّ     

  . الطلب نفسه من خلال دلالةتدل عليه
 وأما مسألة القرب و البعد من زمن الحال أو زمن التكلم فلـيس مـن مختـصات الأسـلوب                   

مـا ذلـك يعـود للظـروف الزمنيـة الـسياقية حـين           من القرائن، وإن   اًأسلوب مجرد بما هو   
د، وذلك يعـود لقـصد المـتكلم والنـاهي لا            فتكشف عن الزمن المستقبل المحد     ،تضام النهي 

مـة التـي قـالوا بأنهـا        ر، بدليل أن الدلالة علـى الح      من أصل الصيغة المستعملة في الطلب     
 للأسـلوب فـي مقاصـد        الطلبي لم تكن الحرمة مـن المـداليل المباشـرة          مستفادة من النهي  

بعبـارة  بعـد تـوفر شـروط النهـي بهـا، و          ) لا تفعـل  (الشريعة بل هو المفهوم من صيغة     
    .)٣( وليس مدلولاً مطابقياً،تزامي للنهيأصولية أن الحرمة مدلول إل

هـي الحرمـة    التـي    النهي قد يخرج لدواعٍ يقتضيها المتكلم عن دلالته الأصـلية            أسلوب و  
 وبيـان  ، والـدعاء ، والتحقيـر ، كالكراهـة ا السياق من خلال القـرائن     إلى معانٍ أخرى ينتجه   

                                                
،والبحث البلاغـي عنـد   ٢٥٣: ١:قواطع الأدلة في أصول الفقه   ،و٦٨٥:مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل       :ينظر)  1

  .١٤١:الأصوليين
  .٢٥١: ١: الفقهة في أصوللقواطع الأد،و٢٩٣: ٢:اية السول في شرح منهاج الأصول:ينظر)  2
  .٢١٢: ١:المفيد في شرح أصول الفقه:ينظر)  3
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   الطلبالزمن في أسالیب
  
 

 الفصل الثالث

، بعـد أن تتخلـف الـشروط المـذكورة الدالـة علـى النهـي الحقيقـي كـشرط                    )١(العاقبة
  .امالاستعلاء، وتعلق الإرادة بترك الفعل وغيره

 أما المحدثون فلم يبحثوا في زمـن الإمتثـال فـي أسـلوب النهـي بـل درسـوا زمـن                     
فسها بعدما أطلقوا على الصيغة بـالنهي يتـضح ذلـك مـن خـلال جمعهـم بـين                   الصيغة ن 

 ـ   وا على نفي الدلالة الزمنيـة مـن الأفعـال          استدلّ فقدالأمر وبين النهي،     أن الأمـر   ، ذلـك ب
 لأنهمـا مـن الـصيغ الطلبيـة، وأن هـذه الـصيغ              ؛والنهي لا يدلان على الزمن بالضرورة     

، )٢(ما تدل عليه هو طلـب الفعـل أو طلـب التـرك            ليس لها دلالة زمنية تتضمنها لأن غاية        
الناهيـة  ) لا( وهم يعنون بهـا الـصيغة الفعليـة قبـل دخـول            -المادة الأصلية للنهي  كما أن   

 ة إلا على الحـدث المجـرد مـن سـواه، وأن الـصيغة تـدل علـى النـسب                    لا تدلُّ  -عليها
 كمـا أنـه لا يمكـن        ،)٣(تجاه المخاطب أو الفاعل التي هي من النـسب الحرفيـة          باالإرسالية  

أن الـزمن مـن المعـاني        علـى الـزمن، ذلـك        -هي من المعاني الحرفية   و-تدل النسبة أن  
 الـصيغ الفعليـة برمتهـا مـن الدلالـة          يمكن الإستدلال عندهم على خلـو     ، ولذلك   )٤(سميةالا

  .على الزمن ما دام الزمن ليس مدلولاً للنهي
 لحظة التكلم بـالأمر فهـذه الدلالـة ليـست           ، أي في  ا كون النهي واقعاً في زمن الحال         وأم

من مناشئ الصيغة المجردة التي يراد بحثها في هذا المجـال، كمـا أن هـذا الـزمن لـيس                    
 ممـا تـدل     التراكيـب الخبريـة    لأن   ؛من مختصات الصيغ الطلبية على وجـه الخـصوص        

 أن الـزمن فـي الطلـب        -كمـا يقولـون   -عليه في صيغتي الماضي والمضارع غاية الأمر        
قي، فلا دلالة زمنية في الموضـوع، يـضاف إلـى ذلـك             رسالي وفي الإخبار صدوري تحقّ    إ

 وإنمـا هـو   ،أن الطلب الواقع في زمن الحال لم يكن الزمن فيه جـزء مـن مـدلول النهـي            
  . )٥(ظرف لطلب ترك الفعل

 صادق الصدر من القـائلين بالدلالـة الزمنيـة للأفعـال فهـو               محمد  وبما أن السيد محمد      
 بأن النهـي فـي واقعـه لـيس كلمـة       من الأصولييننى الرد على هذا المنع عند المحدثين      يتب

                                                
مفتـاح الوصـول إلى بنـاء الفـروع علـى       و،١١٢: علم الأصـول   منتهى السول في  ،و٤٢٨: ٢:البحر المحيط في أصول الفقه    :ينظر)  1

،والأمـر والنـهي عنـد علمـاء العربيـة          ٩٩:المشتق بين النحـاة والأصـوليين     ،و٤٣:جمع الجوامع في أصول الفقه    ،و٣٣:الأصول
  .١٤:البحث البلاغي عند الأصوليينوما بعدها،و١٨٨:والأصوليين

  .٢٠٤: ١:،وتحريرات في الأصول٤١:كفاية الأصول:ينظر)  2
  .٢٢٨: ١:الوصول إلى كفاية الأصول:ينظر)  3
  .٢٧٣: ١:منتهى الدراية في توضيح الكفاية:ينظر)  4
  .٢٩٧: ١:كفاية الأصول في أسلوا الثاني:ينظر)  5
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   الطلبالزمن في أسالیب
  
 

 الفصل الثالث

يـة بـل هـو عبـارة عـن صـيغة المـضارع              نواحدة كي يقال بأنها تخلو من الدلالة الزم       
 ـ الناهية، فهو ليس فعلاً أصلاً لأنه لا يعـود إلـى الأفعـال الثلاثـة، لأنهمـا                 ) لا(المقرونة ب

د كي تدلان على معنـى واحـد فلـيس مـن المعقـول أن يـستدل       كلمتان وضعتا بوضعٍ واح 
ل ، وأمـا مـع التنـز      )١(بهما على نفي الدلالة الزمنية في الأفعال ما دام النهـي لـيس منهـا              

 التـي هـي أحـد الطـرفين لأسـلوب            أنه من الأفعال من خلال صيغة المـضارع        :والقول
      .)٢(اه السيد الصدر على ما يتبنّ فهي دالة على الزمنالأمر،

  ولعل الذي دفع المحدثين إلى إنكار الدلالة الزمنية فـي النهـي أنهـم اعتمـدوا فـي هـذا           
 ـ           تكلم، والواقـع أن هـذا الحـدث        الإنكار على الزمن الحاضر ذي الحدث الـصادر مـن الم

 وليس ظرفاً للصيغة، فليس هناك مـن يقـول هـذا الحـدث هـو المـدلول                  ، للإنشاء ظرف
لى ذلك أنهم أطلقوا اسم النهي على الـصيغة الطلبيـة برمتهـا ثـم               للصيغة الفعلية، يضاف إ   
 ـ        قالوا بأنها تخلو من الزم     لوب النهـي وبـين صـيغة       ن، في حين أنه يجب التفريق بـين أس

         علـى ذلـك أنهـم لـم يفرقـوا           المضارع التي هي أحد طرفي الجملة الطلبية في النهي، زد 
يقي، لأن النهـي إن كـان يخلـو مـن     بين المدلول التصوري الزمني وبين المـدلول التـصد       

 فمن غيـر المعقـول أنـه يخلـو منهـا فـي الدلالـة                 أو الصرفية  الدلالة الزمنية التصورية  
، لأن الأخيـرة ذات وجـود سـياقي تخـضع تمـام الخـضوع                أو النحوية  التصديقيةالزمنية  

         .      ضمن ما يعرف بالقصديةفي ،  وإرادتهلهيمنة المتكلم
    
 

                                                
  .٤٢: ١ق٢ج:منهج الأصول:ينظر)  1
  .٤٢: المصدر نفسه:ينظر)  2
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 لخاتمة ونتائج البحثا

ين في نهجين أساس   لقد كانت هذه الدراسة المعتمدة في البحث تسعى لأجل المقارنة بين م
 هما المنهج النحوي والمنهج الأصولي في التعاطي مع الفكرة الزمنية ، التراث العربي

هذه الدراسة بعض   من ثمارتبوصفها المسألة التي اهتم بها المنهجان في درسهما، فكان
  : هي طاع الباحث أن يتوصل إليها التي استالنتائج

  
 بين مفهومي الزمن والزمان بل أنهما يدلان على معنى اًلم يجد الباحث أن ثمة فرق -١

حد من حيث المدلول اللغوي الوضعي، لا سيما أن النحويين والأصوليين لم يفرقوا وا
 . بين دلالتيهما

على -ستطاع  اوجد الباحث أن تعريف الفعل الذي ورد عن أمير المؤمنين -٢
 التي يدل عليها الفعل عند اللغويين وهي الحدث ة أن يستوعب المداليل الثلاث-وجازته

 .والزمن ونسبة الحدث إلى فاعل، بل ويدل على التجدد الفعلي
أن الصيغ الصرفية التي تحتمل دلالة زمنية عند النحويين كصيغة على  الباحث استدلّ  -٣

لا تخلو من الدلالة الزمنية تماماً على رأي ) فْعلْإ(و) فاعل(و) يفْعلُ(و) فَعلَ(
الأصوليين ولا تدل على زمن معين على رأي النحويين بل هي تدل على الزمن 

 .المطلق ويتحدد هذا الإطلاق من خلال السياق وقرائن الجهة النحوية
أى  فرق الباحث بين الصيغة وبين الزمن الذي تدل عليه وبين الفعل الذي ترد فيه، ور -٤

 .أنها ليست ألفاظاً مترادفة كي يستعملها النحاة في معنى واحد
 لا يرى الباحث أهمية للدراسة النحوية في الفعل التي ترى أن الفعل يعمل ظاهراً  -٥

ومقدراً وأنه من أقوى العوامل وأن الصيغ الأخرى تستمد قوتها من الفعل لكي تكون 
ا يخدم الدراسة اللغوية لدى متكلمي  مم فليس هذا النمط من الدراسة،عاملة في الجملة

 .العربية لغياب الثمرة المتوخاة
 من  كذلك لا يجد الباحث أهمية في دراسة السبق الزمني الذي تناوله النحاة القدماء -٦

لاً من الصيغ الأخرى؟، وهي خلال البحث في أي الصيغ الفعلية هي الأقدم استعما
 . دراسة شكلية لا جدوى منها

باحث أن يتعرف على جوهر الخلاف بين النحاة في تحديد الأقسام الفعلية استطاع ال -٧
قسام بأن منشأ هذا الخلاف هو التفريق بين أساس التقسيم الفعلي والتفريق بين الأ
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 لخاتمة ونتائج البحثا

الفعلية نفسها، وأن أساس التقسيم نفسه له نظرتان عند النحاة في التقسيم الفعلي، 
أ للتقسيم، في حين أن الكوفيين يعتمدون فالبصريون يعتمدون الصيغة الصرفية كمنش

 . المدلول الزمني لذلك
 مع أن الكوفيين أقرب إلى الواقع اللغوي لتقسيم الفعل إلى الماضي والمستقبل والدائم،  -٨

 ليس قسيماً للفعل الماضي والمستقبل خاصة أن الزمن الواقعي يقسم  الدائملكن الفعل
، فما هي المدة الزمنية التي تحملها تقبالسلإلى ثلاثة أقسام هي الماضي والحال واع

 .؟)فاعل(صيغة الفعل الدائم
، أو حين يأتي دالاً لذات المقدسةى الإ الفعل قد يفقد دلالته الزمنية حين يأتي مسنداً  -٩

على الطبائع التي لا تزول عن الموصوف، إذ أثبت الباحث بهذا أن الصفات الفعلية 
 قد فقدت دلالتها الزمنية لكونها المؤمنينالتي وصفها ضرار بن ضمرة لأمير 

 . يتوقع فيها أن تزول من موصوفهاقد دلت على طبائع لا
– يمكن أن تدل) لَعفَ(عند التفكيك اللغوي رأى الباحث أن صيغة الفعل الماضي -١٠

 على مداليل عدة وهي الحدث والزمن والفاعل ونسبة الحدث إلى فاعله ونسبة -سياقياً
 .عله والتجددالزمن إلى فا

ثبت أن الأصوليين المانعين من دلالة الفعل على الزمن يقولون بأنه يدل على  -١١
 وأن يكون فاعل الفعل زمانياً أي ،الزمن ولكنهم يقيدون هذه الدلالة بالدلالة الإلتزامية

 .مما يتأثر بعوارض الزمن، فهم لا يقولون بالدلالة التضمنية التي يقول بها البصريون
في الدلالة على ) فعل(عن الصيغ التي تنتمي إلى) كان( صيغة الفعللا تختلف -١٢

 الحدث والزمن المطلق في أصل الوضع، ولذلك تتخلى عن زمنها المفترض عند
ع الذات المقدسة عن الزمنية المادية، ولا مانع أن تدل على سنادها للذات المقدسة لترفّإ

 غَفُورا ُٱوكاَن:  بلحاظ عدم انفكاك الذات عن الوصف في قولهةالأزمنة الثلاث
 .رحيما

لا تدل على زمن الحال حين تكون مجردةً، من ) يفعل(أثبت الباحث أن صيغة -١٣
أَنَا ءاتيك بهِ قبَلَ أَن يرتدَ إلَِيك  :-على لسان آصف بن برخيا-خلال الإستدلال بقوله
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 لخاتمة ونتائج البحثا

ُفكطَر، إذ لو كانت الصيغة دالة على الحال بالتجرد لما احتاج آصف إلى 
 ).قبل أن يرتد إليك طرفك(التقييدبـ

ناً فيدل على  حين يكون منو يعمل يرى الباحث أن قول البصريين بأن اسم الفاعل -١٤
، كما يعمل مطلقاً حين يكون معرفاً  ولا يدل على الزمن مضافاً،الحال والإستقبال

ن الإضافة والتنوين والألف واللام من علامات الإسم ليس علمياً لأ، بالألف واللام
، فكيف يدل على الزمن وهم جعلوا  كما يقولونالمختصة به ولا تدخل على غيره

 .الزمن علامة على الفعلية؟
لا توجد علاقة لغوية بين عمل اسم الفاعل وبين دلالته على الحال والإستقبال، لأن  -١٥

 .دلالة النحوية السياقية المرتبطة بقصد المتكلمهذه المسألة تعود لل
اسم الفاعل  أن الذي يرى أثبت الباحث أن البحث الأصولي في وضع اسم الفاعل -١٦

 موضوع للذات المتصفة بالحدث في الحال أو للذات التي زال عنها الإتصاف كذلك في
وضع  الذات التي ستتصف بالمستقبل ذات الزمن الماضي بعد إجماعهم على أن

مجازي، أثبت بأنه ليس دراسة في مرحلة الوضع الصرفي، أو في المدلول التصوري 
 .، وإنما هو استعمال في مرحلة الدلالة التصديقية الإستعمالية-كما يسمونه-
 بالمعنى الدقيق بل هو بحث في الدلالة اً وضعبحث الوضع في اسم الفاعل ليس -١٧

 أيدل على الزمن  يدل عليه اسم الفاعل،سم الفاعل، إذ يدرس الزمن الذيالزمنية لا
تصفة أم يمكن أن تبقى الذات دالة على الإتصاف بالحدث حتى بعد  الحالي للذات الم

 .زمنه؟ وهكذا بالنسبة إلى الإتصاف بالحدث في الزمن المستقبلزوال 
أفاد الباحث من الدلالة اللغوية الزمنية ذات المنشأ الإستعمالي في تحديد الزمن  -١٨

الحدث الفعلي أو الأعم من الفعلي كحلٍ لغوي ل عليه اسم الزمان أهو زمن الدا
 . الذي هو الزمن نفسه الزمانللخلاف الدائر بين الأصوليين في حدث اسم

 لأنها تدل على الطلب فهي من الصيغ ؛من الأفعال) إفعلْ(لا يرى الباحث أن صيغة -١٩
 .سيماً للصيغتين الأخريينالإنشائية الطلبية لا الخبرية، فلا يمكن أن تكون ق

يرى الباحث أن يدرس أسلوب الأمر والنهي في باب نحوي خاص مثلما هي الحال  -٢٠
 . متفرقة من كتب النحوبرس ضمن أبوا ولا يد،في الموضوعات الأخرى
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 لأنهم ، أسلوب الأمر والنهيتماماً من النحويين في التعاطي معالأصوليون أكثر اه -٢١
 واستوعبوا كل ما يتعلق بهما من دلالة زمنية ،درسوهما في باب أصولي خاص
زاً من غيرهموغيرها، فكانت دراستهم أكثر تمي. 

 يقتضيها الإستعمال السياقي لا يمكن أن يدل على ستة معانذكر الباحث أن النهي  -٢٢
اصل وقت الطلب، وأن ، فهو يدل على الطلب، وأن المطلوب غير حالصيغة المجردة
 ويدل على الإستعلاء، وأن النهي إلزامي على المطلوب ،همكن حصولالمطلوب مما ي

منه، وأن النهي يقع بصيغة مخصوصة، يضاف إلى ذلك أنه يدل على الزمن الذي 
 .يعود تحديده إلى السياق

  
 وأن تكون ،خرونأن ينتفع بها الآفهذه أهم النتائج التي توصل إليها الباحث التي يأمل     

 دة من العلوم اللغوية، خدمةً للتراث اللغوي والأصولي، لعلَّشرعةً لكلِّ وارد يريد الإفا
 ورسولههذا العمل يحظى برضا االله وأهل بيته  عليهم السلام،   

             
  . على محمد وآله الطيبين الطاهرينوالحمد  رب العالمين والصلاة والسلام                 
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 المصادر والمراجع

  

  القرآن الكریم      
  

الكتب المطبوعة: لاًأو 
، مكتبة لبنان ناشـرون،     ١أبنية الصرف في كتاب سيبويه، الدكتورة خديجة الحديثي، ط         -

 .م٢٠٠٣لبنان، -بيروت

اتجاهات التحليل الزمني في الدراسـات اللغويـة، الـدكتور محمـد عبـد الـرحمن                 -
 ).ت.د(ع،القاهرة دار قباء للطباعة والنشر والتوزي،)ط.د(الريحاني،

 ـ)ه٩١١ت(الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي       - ، ١سعد المنـدوب، ط   : ، تح
 .م١٩٩٦-ه١٤١٦دار الفكر،لبنان،

 أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية، عبد القادر             -
-ه١٤٠٦يـة العراقيـة،     ، إحياء التراث الإسلامي، الجمهور    ١عبد الرحمن السعدي، ط   

 .م١٩٨٦

 ـ١٣٥٥ت(محمد حسين النائيني    تقريرات الشيخ    أجود التقريرات،  - بـو القاسـم    ، أ )هـ
 .ش.هـ١٣٦٨، منشورات مصطفوي، قم، ٢،ط) هـ١٤١٣ت(الموسوي الخوئي 

، المكتـب الإسـلامي،     ٢عبد الرزاق عفيفي ، ط    :حكام، علي بن محمد الآمدي،تعليق    الإ -
 .هـ١٤٠٢

 .م١٩٣٧، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، )ط.د(هيم مصطفى،إحياء النحو، إبرا -

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق مـن علـم الأصـول، محمـد بـن علـي الـشوكاني          -
 ـ)هـ١٢٥٠ت( ، دار الكتـب    ١سماعيل الـشافعي، ط   محمد حسن محمد حسن إ    : ، تح

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩ لبنان، –العلمية، بيروت 
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، دار العبر للطباعة والنشر، اسطنبول، )ط.د(ريد الدين آيدن،الأزمنة في اللغة العربية، ف    -
 .م١٩٩٧

 ، مكتبة الخـانجي،     ٥الأساليب الإنشائية في النحو العربي، عبد السلام محمد هارون،ط         -
 .م٢٠٠١-ه١٤٢١القاهرة، 

، المكتبة  )ط.د(أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين، الدكتور قيس إسماعيل الأوسي،         -
 .١٩٨٨غداد، الوطنية، ب

، منـشورات الاخـتلاف،     ١الاستلزام الحواري في التداول اللساني،العياشي أدراوي، ط       -
 .م٢٠١١-ه١٤٣٢الجزائر، 

 ـ٥٧٧ت  (أسرار العربية، عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري            -  ـ )هـ : ، تحـ
 .م١٩٩٧-ه١٤١٨لبنان،-علمية، بيروت، دار الكتب ال١محمد حين شمس الدين،ط

، الدار ١ طالإملائية في اللغة العربية، الدكتور الطاهر خليفة القراضي،حوية و النالأسس -
 . م٢٠٠٢-ه١٤٢٢المصرية اللبنانية، القاهرة،

 ـ                - ام اسم الفاعل بين الإسمية والفعليـة، الـدكتور فاضـل الـساقي،تقديم الـدكتور تم
 .م١٩٧٠-ه١٣٩٠، ساعد المجمع العلمي العراقي على نشره، )ط.د(حسان،

، ساعد المجمع العلمي )ط.د(الفعل، دراسة في النحو العربي، رسمية محمد المياح،   إسناد   -
 .م١٩٦٥-ه١٣٨٤على نشره، بغداد، 

غريد :، وضع حواشيه)هـ٩١١ت(الأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي         -
 .م٢٠٠٧ لبنان -، دار الكتب العلمية، بيروت٢الشيخ، ط

، مطبعـة الهـادي، قـم    ٦ني، طا، علـي المـشكي    اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثه    -
 .ش.هـ١٣٧٤

 ـ )هـ٤٩٠ت(ي  حمد بن أبي سهل السرخس    أصول السرخسي، محمد بن أ     - أبـو  : ، تحـ
 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤ لبنان، –، دار الكتب العلمية، بيروت ١فغاني، طالوفاء الأ
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 ، دار العلوم للتحقيق والطباعـة والنـشر       ١الأصول،السيد محمد الحسيني الشيرازي، ط     -
 .م١٩٨٧-ه١٤٠٧لبنان، -والتوزيع، بيروت

-ه١٣٨٩، المكتبة التجاريـة الكبـرى، مـصر،   ٦أصول الفقه، محمد الخضري بك، ط     -
 .م١٩٦٩

الشيخ رحمة االله   : تحـ،  )هـ١٣٨٣ت(أصول الفقه، محمد رضا محمد عبد االله المظفر          -
 .هـ١٤٢٥سلامي، قم، ، مؤسسة النشر الإ٣كي، طالرحمتي الآرا

قر صول، علي بن عبد الحسين بن علي أصـغر بـن محمـد بـا              الأصول في علم الأ    -
 ـ)هـ١٣٥٤ت(يرواني  الأ ، مطبعة مكتب الإعلام ١تايش، طمحمد كاظم رحمن س   : ، تح
 .هـ١٤٢٢سلامي، الإ

الإعجاز البياني في العدول النحوي السياقي في القرآن الكريم، الدكتور عبـد االله علـي            -
 .م٢٠٠٨-ه١٤٢٩الأردن، -د، دار الكتاب الثقافي، أرب)ط.د(الهتاري،

 ـ٩١١ت(الإقتراح في علم أصول النحو، عبد الرحمن بن أبي بكـر الـسيوطي               - ، )هـ
، مكتبة الآداب، القاهرة،    ٣حمدي عبد الفتاح مصطفى خليل، ط     :تحـقيق وتعليق الدكتور  

 .م٢٠٠٧-ه١٤٢٨

، ٢أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة، الدكتور فاضل مصطفى الـساقي، ط             -
 .م٢٠٠٨كتبة الخانجي، القاهرة، م

، الـدكتور ميـشال   )الجملة البـسيطة (الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية      -
-ه١٤٠٣لبنـان، -، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيـع،بيروت      ١زكريا، ط 

 .م١٩٨٣

 السيد  :، تصحيح وتعليق  )ه٤٣٦ت(الأمالي،الشريف علي بن الطاهر بن أحمد المرتضى       -
، منشورات مكتبة السيد المرعـشي النجفـي،قم        ١محمد بدر الدين النعساني الحلبي، ط     

 .م١٩٠٧-ه١٣٢٥المقدسة، 
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الأمر والنهي عند علماء العربية والأصوليين،الدكتور ياسين جاسم المحيمد،راجعه وقدم           -
-ه١٤٢١لبنـان، -، دار إحياء التراث العربي،بيروت    ١له الشيخ محمد بهجة الأثري، ط     

 .م٢٠٠١

 ــ   - د الـرحمن بــن محمـد بــن أبـي ســعيد    الإنـصاف فـي مــسائل الخـلاف، عب
 .م١٩٨٢،)ط.د(، )هـ٥٧٧ت(نباريالأ

، قم  )ط.د(أنوار الأصول، تقريرات بحث الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، أحمد القدسي،          -
 .ه١٤١٤المقدسة، 

 ـ)هـ٣٣٧ت(الإيضاح في علل النحو، عبد الرحمن بن اسحق الزجاجي           - ر الدكتو: ، تح
 . هـ١٣٦٣ لبنان، –، دار النفائس، بيروت ٢مازن المبارك، ط

الإيضاح في علوم البلاغة، محمد بن عبد الرحمن بـن احمـد بـن محمـد القزوينـي          -
 –، دار الكتب العلمية، بيروت      ١إبراهيم شمس الدين، ط   : ، وضع حواشيه  )هـ٧٣٩ت(

 . م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤لبنان، 

، مؤسـسة الـبلاغ،   ١مشكور كاظم العـوادي، ط البحث الدلالي عند ابن سينا، الدكتور     -
 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ لبنان، –بيروت

، مركـز الدراسـات     ١البحث القرآني عند السيد محمد الصدر، سالم شبيب بـدوي، ط           -
 .ه١٤٣٠التخصصية في فكر السيد الشهيد محمد الصدر، النجف الأشرف، 

، ١، طالـدراجي  عودة   البحث اللغوي في المشتق عند السيد الشهيد محمد الصدر، حيدر          -
 .م٢٠١٠-ه١٤٣٢لبنان،-دار القارئ، بيروت

 ـ١٤١٧ت(البحث النحوي عند الأصوليين، الدكتور مصطفى جمال الدين          - ، )ط.د(،  )هـ
 .م١٩٨٠ الجمهورية العراقية، دار الرشيد للنشر،–منشورات وزارة الثقافة والإعلام 

 ـ            - ن عبـد االله الـشافعي      البحر المحيط في أصول الفقه،بدر الدين محمد بـن بهـادر ب
، قام بتحريره عبد القادر عبد االله العاني،وراجعـه الـدكتور عمـر      )ه٧٩٤ت(الزركشي

 .م١٩٩٢-ه١٤٢٣، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ٢، طسليمان الأشقر
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الـسيد محمـد بـاقر      بحث  ،تقريرات  ) مباحث الدليل اللفظي  (بحوث في علم الأصول      -
هـ ١٤١٧، مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي،       ٣لهاشمي، ط محمود ا السيد  الصدر،  

 .م١٩٩٦ -

، )هـ١٤٠٠ت( محمد طاهر آل الشيخ راضي       بداية الوصول في شرح كفاية الأصول،      -
، مطبعة ظهـور،    ٢محمد عبد الحكيم الموسوي البكاء، ط     :أشرف على طبعه وتصحيحه   

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦

عبـــد االله البرهـــان فـــي علـــوم القرآن،بـــدر الـــدين محمـــد بـــن   -
محمد أبـو الفـضل إبـراهيم، مكتبـة دار التـراث،            :،تحـ)ط.د(،)ه٧٩٤ت(الزركشي
 ).ت.د(القاهرة،

، الـشركة المـصرية     ٢البلاغة العربية قراءة أخرى، الدكتور محمد عبد المطلـب، ط          -
 .م٢٠٠٧لونجمان، مصر، -العالمية للنشر

، مؤسـسة   ٥فى أمين،ط ، علي الجارم ومصط   )البيان والمعاني والبديع  (البلاغة الواضحة  -
 .ه١٤٢٩للطباعة والنشر،إيران، ) ع(الصادق

البنية الزمنية في القصة القرآنية الاسترجاع والاستباق، الدكتور بشار إبـراهيم نـايف،            -
 .م٢٠١١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١ط

البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة من حلقات علم الأصول للسيد الشهيد، الـشيخ أيـاد             -
 .ه١٤٢٧إيران، -، إحياء الكتب الإسلامية، قم المقدسة١المنصوري، ط

 ـ)ه٥٧١ت(تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر     - علي شـيري، دار الفكـر للطباعـة        : ، تح
 .ه١٤١٥لبنان،-والنشر والتوزيع، بيروت

 ).ت.د(لبنان،-، دار القلم، بيروت)ط.د(تاريخ الفلسفة اليونانية، يوسف كرم، -

 .م١٩٨٠لبنان، -، دار القلم، بيروت١، ط)أبو ذؤيب(ولفنسون. ية، أتاريخ اللغات السام -
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: ، تحقيـق وتـصحيح    )هـ٤٦٠ت(الطوسي  التبيان في تفسير القرآن، محمد بن الحسن         -
، مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي، دار إحيـاء التـراث   ١حمد حبيب قصير العاملي، ط   أ

 .هـ١٤٠٩العربي، 

 ).ت.د(، نشر أدب الحوزة،)ط.د( النحو، الدكتور شوقي ضيف،تجديد -

، حققه وصـححه الـسيد محمـد        )ه١٣٩٨ت(تحريرات في الأصول، مصطفى الخميني     -
 .هـ١٤٠٧، مؤسسة الطبع والنشر، قم، ١السجادي، ط

، ١الشيخ إبراهيم البهـادري، ط    :،تحـ)ه٧٢٦ت(تحرير الأحكام الشرعية،العلامة الحلي    -
 .ه١٤٢٠، قم المقدسة، )ع(مؤسسة الإمام الصادق

يل اللغوي في ضوء علم الدلالة، دراسة في الدلالة الصوتية والصرفية والنحويـة             التحل -
مـصر،  -، دار النـشر للجامعـات، القـاهرة       ١والمعجمية، الدكتور محمود عكاشة، ط    

 .م٢٠٠٥-ه١٤٢٦

،  دار نوبـار للطباعـة،       ١التحليل النحوي أصوله وأدلته، الدكتور فخر الدين قباوة، ط         -
 م،٢٠٠٢القاهرة، 

سـوريا،  –، دار الفكـر، دمـشق    ٢لنص النحوي،الدكتور فخر الدين قبـاوة، ط      تحليل ا  -
 .م٢٠٠٦-ه١٤٢٧

صوره،البنية العميقـة للـصيغ والتراكيـب       -أنواعه-التحويل في النحو العربي مفهومه     -
-ه١٤٢٩الأردن،  -، عالم الكتـب الحديث،أربـد     ١المحولة، الدكتور رابح أبو معزة، ط     

 .م٢٠٠٨

رب، دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني         التداولية عند العلماء الع    -
لبنـان،  -، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت١العربي، الدكتور مسعود صحراوي، ط 

 .م٢٠٠٥
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النحوية، الدكتور أحمد مختار عمـر والـدكتور مـصطفى          التدريبات اللغوية والقواعد     -
، ٢ي والدكتور عبد العزيز علي سـفر،ط النحاس زهران والدكتورة فاطمة راشد الراجح   

 .م١٩٩٩-ه١٤٢٠لجنة التأليف والتعريب والنشر، الكويت، 

 ١الشرطية، الدكتور علي أبو المكارم، ط    -الوصفية-الظرفية: التراكيب الإسنادية، الجمل   -
 .م٢٠٠٧-ه١٤٢٨مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، 

 ـ )ه٦١٧ت(سين الخوارزمي ترشيح العلل في شرح الجمل، القاسم بن الح        - عـادل  :، تحـ
 .م١٩٩٨-ه١٤١٩، منشورات جامعة أم القرى، ١محسن سالم العميري، ط

، مكتبـة   ١اق دراسة نظرية، الدكتور محمد أحمـد خـضير، ط         يالتركيب والدلالة والس   -
 .م٢٠١٠الأنجلو المصرية، القاهرة، 

 .هـ١٤١٩م، ، مؤسسة النشر الإسلامي، ق١تسديد الأصول، محمد المؤمن القمي، ط -

-، مكتبة المعارف، بيـروت    ٢تصريف الأسماء والأفعال، الدكتور فخر الدين قباوة، ط        -
 .م١٩٨٨-ه١٤٠٨لبنان، 

، دار الوفاء   )ط.د(بن سينا للزمان وأصوله اليونانية، الدكتور علاء عبد المتعال،        اتصور   -
 .م٢٠٠٢لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية،

، دار المعرفة   )ط.د(الفقه، الدكتور أحمد عبد الغفار،    التصور اللغوي عند علماء أصول       -
 .م١٩٩٦الجامعية، الإسكندرية، 

، مؤسـسة الرسـالة،     ٢تطبيقات نحوية وبلاغية، الدكتور عبد العال سـالم مكـرم، ط           -
 .م١٩٩٢-ه١٤١٣بيروت،

، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،      ١التطبيق النحوي، الدكتور عبدة الراجحي، ط      -
 .م٢٠٠٨-ه١٤٢٨لأردن، ا-عمان

، ٣الح الظـالمي، ط   تطور دراسة الجملة العربية بين النحويين والأصوليين، الدكتور ص         -
 .هـ١٤٢٩شرف، مطبعة النجف الأ
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 -هـ  ١٤٢٣، مكتبة الخانجي، القاهرة،     ٤التطور النحوي للغة العربية، برجستراسر، ط      -
 .م٢٠٠٣

، دار إحيـاء التـراث      ١ط،  )هـ٨١٦ت( علي بن محمد الجرجاني       الشريف التعريفات، -
 .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ لبنان، –العربي، بيروت 

 ـ)هـ١٢٩٨ت(تعليقة على معالم الأصول، علي الموسوي القزويني         - السيد علـي   :، تح
 .هـ١٤٢٢، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ١العلوي القزويني، ط

 الأحكـام   دراسة مقارنة لمناهج العلماء في استنباط     (تفسير النصوص في الفقه الإسلامي     -
، المكتـب الإسـلامي،   ٤، الدكتور محمد أديب صـالح، ط    )من نصوص الكتاب والسنة   

 .م١٩٩٣-ه١٤١٣بيروت، 

تقريرات في أصول الفقه، تقريرات بحث الـسيد حـسين البروجـردي، علـي بنـاه                 -
 .هـ١٤١٧، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ١الاشتهاردي، ط

عبيد االله بن محمد بـن عيـسى الدبوسـي          تقويم الأدلة في أصول الفقه،الإمام أبو زيد         -
، دار الكتب العلمية، ١لميس،طله وحققه الشيخ خليل محيي الدين ا، قدم )ه٤٣٠ت(الحنفي
 .م٢٠٠١-ه١٤٢١لبنان، -بيروت

، دار غريـب للطباعـة والنـشر        )ط.د(تقويم الفكر النحوي، الدكتور علي أبو المكارم،       -
 .م٢٠٠٥والتوزيع، القاهرة، 

 البلاغة، جلال الدين محمد بن عبد الـرحمن القزوينـي الخطيـب،             التلخيص في علوم   -
 .م١٩٠٤، دار الفكر العربي، ١ضبطه وشرحه عبد الرحمن البرقوقي، ط

، شرح  )ه٧٤٩ت(توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية بن مالك، ابن أم قاسم المرادي           -
-ه١٤٢٢اهرة،  ، دار الفكر العربي، الق    ١وتحقيق الدكتور عبد الرحمن علي سليمان، ط      

 .م٢٠٠١

، دراسـة وتحقيـق الـدكتور يوسـف أحمـد           )ه٦٢٥ت(التوطئة، أبوعلي الـشلوبيني    -
 .م١٩٨١-ه٢،١٤٠١المطوع،ط
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، )ه٧٧١ت(جمع الجوامع في أصول الفقه، تاج الدين بن عبد الوهاب بن علي الـسبكي              -
-، دار الكتب العلمية، بيـروت ٢علّق عليه ووضع حواشيه عبد المنعم خليل إبراهيم، ط  

 .م٢٠٠٣-ه١٤٢٤لبنان،

، مؤسسة المختـار للنـشر والتوزيـع،        ١طالجملة الإسمية، الدكتور علي أبو المكارم،      -
 .م٢٠٠٧-ه١٤٢٨القاهرة،

، مطبعـة   )ط.د(بن هشام الأنصاري،الدكتورة أميرة علي توفيـق،      االجملة الإسمية عند     -
 .م١٩٧١مصر،-البرلمان، العجوزةـ

، دار الفكـر ناشـرون      ٢صالح السامرائي، ط  الجملة العربية والمعنى، الدكتور فاضل       -
 .م٢٠٠٩-ه١٤٣٠الأردن،-وموزعون، عمان

، مؤسـسة المختـار للنـشر والتوزيـع،     ١الجملة الفعلية، الدكتور علي أبو المكارم، ط     -
 .م٢٠٠٧-ه١٤٢٨القاهرة، 

، الدكتور زين )دراسة تطبيقية على شعر المتنبي(الجملة الفعلية منفية واستفهامية ومؤكدة    -
-، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية       )ط.د( الخويسكي، كامل

 .)ت.د(مصر،

ه، ٣١٧الجمل في النحو لأبي بكر أحمد بن الحسن بن شقير النحوي البغدادي المتـوفى                -
، كليـة الـشريعة     )رسالة ماجـستير  (تحقيقاً ودراسةً، علي بن سلطان بن علي الحكمي،       

 ).ت.د(معة الملك عبد العزيز،والدراسات الإسلامية، جا

، مكتبـة جزيـرة   )ط.د(الجملة المحتملة للإسمية والفعلية، الدكتور محمد رزق شـعير،   -
 ).ت.د(مصر،-الورد، المنصورة

توجيهها الـدلالي، الـدكتور     -بنيتها العميقة -آن الكريم صورها  الجملة الوظيفية في القر    -
-ه١٤٢٩الأردن،  -وزيـع، إربـد   ، عالم الكتب الحديث للنشر والت     ١رابح أبو معزة، ط   

 .م٢٠٠٩
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الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد، الحسن بن يوسـف بـن علـي بـن مطهـر         -
، انتـشارات بيـدار، ايـران،       ٣محسن بيـدارفر، ط   :،تحقيق وتعليق )هـ٧٢٦ت(الحلي

 .هـ١٤٢٧

، في شرح الفوائد الـصمدية،      )ه١٠٣١ت(الحدائق الندية،الشيخ محمد بن الحسين البهائي      -
، تصحيح وتحقيق وتعليق الدكتور السيد أبو الفـضل         )ه١١٢٠ت(علي خان المدني  السيد  

ه١٤٣٢، منشورات ذوي القربى، قم المقدسة، ٢ادي، طسج. 

، دار الغريب للطباعة    ١الحذف والتقدير في النحو العربي، الدكتور علي أبو المكارم، ط          -
 .م٢٠٠٧والنشر والتوزيع، القاهرة، 

، مطبعة الغدير، قم، ٥، ط)هـ١٣٩١ت(الطباطبائي الحكيم حقائق الأصول،السيد محسن  -
 .هـ١٤٠٨

 ـ)ه١١٠٧ت(حلية الأبرار، السيد هاشم البحراني   - الـشيخ غـلام رضـا مولانـا     :، تحـ
 .ه١٤١١إيران، -، مؤسسة المعارف الإسلامية،قم١البروجردي، ط

 ـ ٣٩٢ت( عثمان بن جنـي       أبو الفتح  الخصائص، - عبـد الحكـيم بـن      : ، تحــ    ) هـ
 ).ت.د(، المكتبة التوفيقية، القاهرة،)ط.د(محمد،

 .م٢٠٠٠-ه١٤٢٠، عالم الكتب، القاهرة، ١طالخلاصة النحوية، الدكتور تمام حسان، -

الخلاف التصريفي وأثره الدلالي في القرآن الكريم، فريد بن عبد العزيز الزامل السليم،              -
 .ه١٤٢٧ السعودية، -ام، دار بن الجوزي، الدم١ط

علاقاتهـا بأخواتهـا    -بنيتها لهجاتهـا  -مراحلها التاريخية -صولهادراسات في العربية أ    -
الساميات، لمجموعة من المستشرقين المعاصرين، حررها المستشرق فولفديتريش فيشر،     

مكتبة الآداب، القاهرة،   ،  ١نقلها إلى العربية وعلّق عليها الدكتور سعيد حسن بحيري، ط         
 .م٢٠٠٥-ه١٤٢٦

، علي  )هـ١٤١٣ت(بحث السيد أبي القاسم الخوئي      دراسات في علم الأصول،تقريرات      -
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩، مركز الغدير للدراسات الإسلامية، ١الهاشمي الشاهرودي، ط
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، ساعدت جامعة بغداد على طبعه،      )ط.د(دراسات في اللغة، الدكتور إبراهيم السامرائي،      -
 .م١٩٦١بغداد، 

ي تفسير كتـاب االله العزيـز،       الدراسات النحوية في تفسير ابن عطية المحرر الوجيز ف         -
، دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع،      ١الدكتور ياسين جاسم المحيمد، ط    

 .م٢٠٠١-ه١٤٢٢لبنان، -بيروت

، الإنتـشار   ١ ط  فـي عمـدة القـارئ للعينـي، سـامي الجميلـي،            ةالدراسات النحوي  -
 .م٢٠٠٨لبنان،-العربي،بيروت

، مؤسسة النشر الإسلامي، ٥، ط)هـ١٣٥٥ت(ي اليزدي درر الفوائد، عبد الكريم الحائر -
 ).ت.د(قم، 

-، دار الرائد العربي، بيروت    ٢الدرس النحوي في بغداد، الدكتور مهدي المخزومي، ط        -
 .م١٩٨٧-ه١٤٠٧لبنان، 

 ـ١٤٠٠ت(دروس في علم الأصول،السيد محمد باقر الـصدر        - ، دار الكتـاب    ٢، ط )هـ
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ لبنان، –اللبناني، بيروت 

الدروس النحوية، حفني ناصف ومصطفى طموم ومحمد دياب ومحمد صالح ومحمـود             -
 .م٢٠٠٦-ه١٤٢٧، دار الإيلاف الدولية، الكويت، ١عمر، ط

، دار الثقافـة للنـشر    )ط.د(دفاع عبد الرحمن بدوي عن الزمان، الدكتور وائل غـالي،          -
 .م١٩٩٧والتوزيع، القاهرة، 

 عبد الـرحمن بـن محمـد الجرجـاني النحـوي      عبد القاهر بنالشيخ دلائل الإعجاز،   -
، مطبعـة المـدني، المؤسـسة       ٣محمود محمد شاكر، ط   :،قرأه وعلق عليه  )هـ٤٧١ت(

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣السعودية بمصر، القاهرة، 

 .م١٩٥٨، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، )ط.د(دلالة الألفاظ، الدكتور إبراهيم أنيس، -

، الأوائل ١ن، الدكتور موسى بن مصطفى العبيدان، طدلالة تراكيب الجمل عند الأصوليي -
 .م٢٠٠٢سوريا، -للنشر والتوزيع والخدمات الطباعية، دمشق
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، الدار العلميـة    ١الدلالة الزمنية في الجملة العربية، الدكتور علي جابر المنصوري، ط          -
 .م٢٠٠٢الأردن، -الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان

ملة العربية في القـرآن الكـريم، الـدكتور نـافع علـوان بهلـول               الدلالة الزمنية للج   -
 .م٢٠٠٨العراق،-مية، بغداد مركز البحوث والدراسات الإسلا،)ط.د(الجبوري،

، دار الـسياب    ١الدلالة السياقية عند اللغويين، الدكتورة عواطف كنوش المـصطفى، ط          -
 .م٢٠٠٧للطباعة والنشر والتوزيع، لندن، 

، دار الـشؤون    ١ الشريف المرتضى، الدكتور حامد كاظم عباس،ط      الدلالة القرآنية عند   -
 .م٢٠٠٤الثقافية العامة، بغداد، 

، دار الـضياء للنـشر      )ط.د(الدلالة النحوية عند العرب، الدكتور عبد الكريم مجاهـد،         -
 ). ت.د(والتوزيع، الأردن،

مي  الـدكتور سـا    ،)ه٢٨٥ت(الدلالة النحوية في كتاب المقتضب للمبرد محمد بن زيـد          -
 .م٢٠٠٩-ه١٤٣٠، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ١ طالماضي،

، دار العلوم العربية    ١ حسن محمد نور الدين، ط     لى قواعد اللغة العربية، الدكتور    الدليل إ  -
 .م١٩٩٦-ه١٤١٦لبنان، -للطباعة والنشر، بيروت

، ١ر، طدور البنية الصرفية في وصف الظاهرة النحوية وتقعيدها، لطيفة إبراهيم النجـا           -
 .م١٩٩٣الأردن، -دار البشير، عمان

، منير السيد عدنان    )محاضرات السيد علي الحسيني السيستاني    (الرافد في علم الأصول      -
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ لبنان،–، دار المؤرخ العربي، بيرت ١القطيفي، ط

رسالة في اسم الفاعل المراد به الإستمرار فـي جميـع الأزمنـة، أحمـد بـن قاسـم                  -
، دار الفرقان للنشر    ١الدكتور محمد حسن عواد، ط    : ، تحقيق ودراسة  )ه٩٩٤ت(العبادي

 .م١٩٨٣-ه١٤٠٣والتوزيع، عمان، 

، )ه٧٠٢ت(رصف المباني في شرح حروف المعاني، الإمام أحمد بن عبد النور المالقي            -
ت.د(، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق،)ط.د(اط،تحقيق أحمد محمد الخر( 
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حمد بن الحـسين بـن عبـد الـصمد الحـارثي الهمـداني البهـائي                زبدة الأصول، م   -
 .هـ١٤٢٣، مطبعة زيتون، إيران، ١فارس حسون كريم، ط: ، تحـ)هـ١٠٣٠ت(

 .هـ١٤١٢، مطبعة قدس، إيران، ١زبدة الأصول، محمد صادق الحسيني الروحاني، ط -

-       ة للدراسـات   المؤسسة الجامعي ،١يقي،طالزمان أبعاده وبنيته، الدكتور عبد اللطيف الصد
 .م١٩٩٥-ه١٤١٥والنشر والتوزيع، بيروت، 

، مركز الإنماء ١الدكتور محمد نديم خشفة، ط: الزمان، جان بوسيل،ترجمه عن الفرنسية -
 .م٢٠٠٥الحضاري، 

الزمان الدلالي دراسة لمفهوم الزمن وألفاظه في الثقافة العربية، الدكتور كـريم زكـي               -
 .م٢٠٠٢لنشر والتوزيع، القاهرة، ، دار غريب للطباعة وا٢حسام الدين، ط

، منـشورات دار ومكتبـة   )ط.د(الزمان في الفكر العربي والعالمي، الدكتور علي شلق،    -
 .م٢٠٠٦الهلال، بيروت، 

، الهيأة المصرية العامـة  )ط.د(الزمان في الفلسفة والعلم، الدكتور يمني طريف الخولي،      -
 .م١٩٩٩للكتاب، 

،الهيأة المصرية العامة   )ط.د(شريف مصباح محمود،  الزمان في القرآن الكريم، الدكتور       -
 .م٢٠٠٩للكتاب، القاهرة، 

، دار ومكتبة الهلال، بيروت،     ١الزمان في اللغة العربية والفكر، الدكتور علي شلق، ط         -
 .م٢٠٠٦

 .م١٩٧٣لبنان، -، دار الثقافة، بيروت٣الزمان الوجودي، عبد الرحمن بدوي، ط -

 .م١٩٨٢، دار الشروق، القاهرة، ١ميل توفيق، ط، أزمن بين العلم والفلسفة والأدبال -

،دار الرشيد للنشر،منشورات   )ط.د(الزمن عند شعراء ما قبل الإسلام، عبد الإله الصائغ،         -
 .م١٩٨٢وزارة الثقافة والإعلام،الجمهورية العراقية،
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، عبد الجبـار    -دراسات في النحو العربي   -زمن الفعل في اللغة العربية قرائته وجهاته       -
 )ت.د(، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر)ط.د(ة،توام

الزمن في القرآن الكريم دراسة دلالية للأفعال الواردة فيه، الدكتور بكري عبد الكـريم،          -
  .م١٩٩٩ مصر،-،القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزيع٢ط

مـان،  ، دار الأ١الزمن في اللغة العربية بنياته التركيبية والدلالية، امحمـد المـلاخ، ط           -
 .م٢٠٠٩-ه١٤٣٠الرباط، 

، دار أمية للنشر والتوزيـع،  ١الزمن في النحو العربي، الدكتور كمال إبراهيم بدري، ط       -
 .هـ١٤٠٤الرياض، 

، دار عالم الثقافـة للنـشر       )ط.د(الزمن النحوي في اللغة العربية، الدكتور كمال رشيد،        -
 .٢٠٠٨-١٤٢٨الأردن، -والتوزيع، عمان

،الهيـأة المـصرية العامـة      )ط.د(الـك يوسـف المطلبـي،     الزمن واللغة،الـدكتور م    -
 .م١٩٨٦للكتاب،

، دار ريحـاني    ٤، جرجي شـاهين عطيـة، ط      سلّم اللسان في الصرف والنحو والبيان      -
 ).ت.د(للطباعة والنشر، بيروت،

، دار صفحات للدراسات والنشر،     ١سيكولوجية الزمن، الدكتور علي شاكر الفتلاوي، ط       -
 .م٢٠١٠سوريا، -دمشق

، مطبعة دار الكتب    )ط.د(،  )هـ١٣٥١ت(حمد الحملاوي   لعرف في فن الصرف، أ    شذا ا  -
 .م١٩٢٧المصرية، 

، منـشورات   ٣شرح الأصول من الحلقة الثانية، الشيخ محمد صنقور علي البحراني، ط           -
 .١٤٢٨الهدى، إيران، 

 ـ٧٦٩ت(بن عقيل، عبد االله بن عقيل العقيلي الهمداني المـصري،           اشرح   - ، ١٤، ط )هـ
 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤ادة، مصر، مطبعة السع
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شرح التسهيل،تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، جمال الدين محمد بن عبد االله بن عبد االله               -
محمد عبد القادر عطا و طارق فتحي       :،تحـ)ه٦٧٢ت(بن مالك الطائي الجياني الأندلسي    

 .م٢٠٠١-ه١٤٢٢لبنان،-، دار الكتب العلمية، بيروت١السيد، ط

، )ه٦٠٩ت(شبيلين علي بن محمد بن علي بن خروف الأبو الحسشرح جمل الزجاجي، أ -
معهد البحـوث العلميـة وإحيـاء التـراث         ، )ط٠د(تحقيق ودراسة سلوى محمد عرب،    

 ٠)ت٠د(مكة المكرمة ، سلاميالإ

 علي بن عصفور النحوي الحضرمي      شرح جمل الزجاجي، علي بن مؤمن بن محمد بن         -
 ـ)هـ٦٦٩ت(شبيلي  الأ ، دار إحياء التـراث العربـي،   ١ديوي، طالدكتور أنيس ب: ، تح

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ لبنان، –بيروت 

محمد :تحـ ،)هـ٦٨٦ت(ي النحوي  رح شافية ابن الحاجب، محمد بن أحمد الاستراباذ       ش -
، دار إحيـاء التـراث      ١نور الحسن، محمد الزفزاف، محمد محيي الدين عبد الحميد،ط        

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦لبنان، –العربي، بيروت

بن الحاجب، عبد الـرحمن بـن أحمـد    ختصر المنتهى الأصولي لإ    على م  شرح العضد  -
، دار ١فادي نـصيف وطـارق يحيـى،ط   :،ضبطه ووضع حواشيه)هـ٧٥٦ت(الآيجي  

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ لبنان، –الكتب العلمية، بيروت 

شرح قطر الندى وبل الصدى، عبد االله بن يوسف بن أحمد بـن عبـد االله بـن هـشام                   -
 .م١٩٦٣-هـ١٣٨٣، مطبعة السعادة، مصر، ١١، ط)هـ٧٦١ت(الأنصاري المصري 

 ـ٦٨٦ت(حمـد الاسـتراباذي     اجـب، محمـد بـن أ      شرح كافية ابن الح    - ،وضـع  )هـ
 ـ١٤٢٧ لبنـان،  –مؤسسة التاريخ العربي، بيـروت     ،١إميل يعقوب، ط  .د:هوامشه -هـ
 .م٢٠٠٦

 ،)ه٩٧٢ت(شرح كتاب الحدود في النحو، عبد االله بن أحمد الفـاكهي النحـوي المكـي               -
-ه١٤١٤، مكتبة وهبـة، القـاهرة،     ٢الدكتور المتولي رمضان أحمد الدميري، ط     :ـتح

 .م١٩٩٣
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تحقيق ودراسة  ،)ه٥٤٣ت(بو الحسن علي بن الحسين الباقولي       أ، شرح اللمع للأصفهاني   -
إدارة الثقافة والنشر بجامعة محمد بن سعود  ، )ط٠د(، الدكتور إبراهيم بن محمد أبو عباة     

 ٠م ١٩٩٠ –ه ١٤١١، السعودية ، سلامية الإ

،شرحه عـضد الـدين   )ه٦٤٦ت(بن الحاجب المالكي  شرح مختصر المنتهى الأصولي لإ     -
، )ه٧٩١ت(، وعلى المختصر والشرح حاشية سـعد الـدين التفتـازاني          )ه٥٦ت(الآيجي

، )ه٨٨٦ت(، وحاشية حسن الهروي الفناري    )ه٨١٦ت(وحاشية السيد الشريف الجرجاني   
محمد حسن محمد حسن إسـماعيل،      :،تحـ)ه١٣٤٦ت(وحاشية محمد الوراقي الجيزاوي   

 .م٢٠٠٤-ه١٤٢٤لبنان،-، دار الكتب العلمية، بيروت١ط

م له ووضع هوامشه    ، قد )هـ٦٤٣ت(شرح المفصل، يعيش ابن علي بن يعيش النحوي          -
 .م٢٠٠١-ه١٤٢٢لبنان،-وفهارسه الدكتور أميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت

 ـ)هـ٣٩٥ت(يا  حمد بن فارس بن زكر    الصاحبي، أ  - ، )ط.د(السيد أحمـد صـقر،    :، تح
 ).ت. د(مكتبة ومطبعة دار إحياء الكتب العربية، القاهرة 

 ـ٣٩٣ت(سماعيل بن حماد الجوهري     الصحاح، إ  -  ـ) ه أحمد عبد الغفور عطّـار،     :، تح
  .م١٩٩٠ لبنان،–، دار العلم للملايين، بيروت ٤ط

ار الحكمة للطباعـة والنـشر،   ، مطبعة د)ط.د(الصرف، الدكتور حاتم صالح الضامن،       -
 .م١٩٩١الموصل، 

، دار الـشؤون    )ط.د(الصيغ الزمنية في اللغة العربية، الدكتور مالك يوسف المطلبـي،          -
 ).ت.د(الثقافية، بغداد،

هـاب  وطرق الإستدلال عنـد المناطقـة والأصـوليين،الدكتور يعقـوب بـن عبـد ال            -
 .م٢٠٠١-ه١٤٢٢لسعودية،ا-، مكتبة الرشيد للنشر والتوزيع، الرياض٢الباحسين،ط

، حققه وعلّق عليـه     )ه٤٥٨ت(العدة في أصول الفقه، محمد بن الحسين الفراء البغدادي         -
-ه١٤١٠الـسعودية، - ،الرياض ٢ بن علي سير المباركي،ط    وخرج نصه الدكتور أحمد   

 .م١٩٩٠
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العربية الفصحى نحو بناء لغوي جديد، هنري فلش، تعريب وتحقيـق الـدكتور عبـد                -
 .م١٩٨٣، دار المشرق، بيروت، )ط.د (الصبور شاهين،

العلامة الإعرابية في الجملة بين القـديم والحـديث، الـدكتور محمـد حماسـة عبـد                  -
 .م١٩٨٤، الكويت، )ط.د(اللطيف،

، مكتبة دار العروبـة للنـشر والتوزيـع،         ١علم الدلالة، الدكتور أحمد مختار عمر، ط       -
 . م١٩٨٢-ه١٤٠٢الكويت، 

، من منشورات )ط.د(ر عبد الجليل، في التراث العربي، منقو   علم الدلالة أصوله ومباحثه    -
 .م٢٠٠١تحاد الكتاب العرب، دمشق، إ

، دار الأمـل للنـشر      ١علم اللغة التطبيقي في التراث العربي، الدكتور هادي نهـر، ط           -
 .م٢٠٠٧-ه١٤٢٧والتوزيع، الأردن،

راجعة الـنص   الدكتور يوئيل يوسف عزيز، م    :علم اللغة العام، فريدينان دي سوسور،تر      -
 .م١٩٨٨، بيت الموصل، )ط.د(الدكتور مالك يوسف المطلبي،:العربي

علم اللغة المعاصر مقـدمات وتطبيقات،الـدكتور يحيـى عبابنـة والـدكتورة آمنـة                -
 .م٢٠٠٥-ه١٤٢٦الأردن،-، دار الكتاب الثقافي، أربد)ط.د(الزعبي،

تجاه المعجمـي   لإفي ا  في كتاب سيبويه محولة لإعادة التشكيل        ةعناصر النظرية النحوي   -
-ه١٤١٠، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،     ١الوظيفي، الدكتور سعيد حسن بحيري، ط     

 .م١٩٨٩

 ـ)هـ١٧٥ت(العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي       - الـدكتور مهـدي المخزومـي،      : ، تح
 . هـ١٤٠٩، مؤسسة دار الهجرة، ، ٢والدكتور إبراهيم السامرائي، ط

ليل البنية الأسـلوبية ودلالاتهـا البلاغيـة، أميـر فاضـل         غرائب الصورة القرآنية تح    -
 .م٢٠٠٨-ه١٤٢٨، دار الكتاب الثقافي، الأردن، )ط.د(سعد،
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 ـ٨٢٦ت  (حمد بن عبد الـرحيم العراقـي        الغيث الهامع، شرح جمع الجوامع، أ      - ، )هـ
 -هــ  ١٤٢٥ لبنـان،    –، دار الكتب العلمية، بيـروت       ١محمد تامر حجازي، ط   :تحـ

 .م٢٠٠٤

رمـوي الهنـدي    ، محمـد بـن عبـد الـرحيم بـن محمـد الأ              أصول الفقه  الفائق في  -
 لبنـان،  –، دار الكتـب العلميـة، بيـروت     ١محمود نصار، ط  :،تحـ)٧١٥ت(الشافعي
 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦

) ط.د(،حققه وعلق عليه محمد إبراهيم سليم،)ه٣٩٥ت(الفروق اللغوية،أبو هلال العسكري -
  .)ت.د(هرةدار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القا

 بـن عبـد الـرحيم الطهرانـي         الفصول الغروية في الأصول الفقهية، محمد حـسين        -
 .هـ١٤٠٤ إيران، –، دار إحياء العلوم الإسلامية، قم )ط.د(، )هـ١٢٥٠ت(الحائري

 ـ٣٧٠ت(حمد بن علي الرازي الجصاص      الفصول في الأصول، أ    -  ـ) ه الـدكتور  :، تح
 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، ١عجيل جاسم المنشي، ط

، دار المفيـد للطباعـة والنـشر        ٢، ط )ه٤١٣ت(الفصول المختارة، الشرف المرتضى    -
 .م١٩٩٣-ه١٤١٤لبنان،-والتوزيع، بيروت

، )ه١١٠٤ت(الفصول المهمة في أصول الأئمة، الشيخ محمد بن الحسن الحـر العـاملي    -
، مؤسسة معارف إسـلامي إمـام   ١تحقيق وإشراف محمد بن محمد الحسين القائيني، ط     

 .ه١٤١٨م المقدسة، ، ق)ع(رضا

 لبنان،  –، مؤسسة الرسالة، بيروت   ٢الفعل زمانه وأبنيته، الدكتور إبراهيم السامرائي، ط       -
 .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠

، المؤسسة الجامعية للدراسـات والنـشر       ١الفعل والزمن، الدكتور عصام نور الدين،ط      -
 .م١٩٨٤-ه١٤٠٤لبنان، -والتوزيع، بيروت

، مطبوعات  )ط.د(الدكتور رمضان عبد التواب،   :ان،ترفقه اللغات السامية، كارل بروكلم     -
 .م١٩٧٧-ه١٣٩٧جامعة الرياض، 
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 بيـروت،   ، دار العلـم للملايـين،     )ط.د(فقه اللغة المقارن، الدكتور إبراهيم السامرائي،      -
 .م١٩٦٨

، حققـه ووضـع فهارسـه       )هـ٤٢٩ت(و منصور الثعالبي    فقه اللغة وسر العربية، أب     -
 شـركة ومكتبـة ومطبعـة    ،١، ط حفيظ شلبي عبد ال ي و مصطفى السقا وإبراهيم الأبيار   
 .م١٩٣٨-ه١٣٥٧مصطفى البابي الحلبي وأولاده،

، دار النهج   ١فلسفة الزمن وتقسيمه في الفكر العربي، الدكتور ماجد عبد االله الشمس، ط            -
 .م٢٠٠٧-ه١٤٢٨سوريا، -للدراسات والنشر والتوزيع، حلب

 ـ٣٨٥ت(سحق النديم   الفهرست، محمد بن إ    - ، دار إحيـاء التـراث العربـي،        ١، ط ) ه
 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧ لبنان، -بيروت

، صـححه وعلّـق     )ه١٣٢٩ت(فوائد الأصول،الشيخ محمد كاظم الخراسـاني الآخونـد        -
 )ت.د(، مؤسسة التاريخ العربي،)ط.د(سيد مهدي شمس الدين،:عليه

الشيخ ضـياء   :، تعليق )ه١٣٦٥ت(فوائد الأصول، الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني       -
، مؤسـسة النـشر الإسـلامي التابعـة لجماعـة المدرسـين،قم             )ط.د(الدين العراقي، 

 .ه١٤٠٤المقدسة،

 .هـ١٤٠٥، المطبعة العلمية، قم، ٢الفوائد العلية، علي البهبهاني، ط -

نـصاري   بن نظام الدين محمد السهالوي الأ      مدفواتح الرحموت بشرح مسلّم الثبوت، مح      -
، دار الكتـب    ١عبد االله محمود محمد عمر، ط     :،ضبطه وصححه )هـ١٢٢٥ت(اللنكوي

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ لبنان، –العلمية، بيروت 

، دار أطلس للدراسـات والترجمـة       ٢في علم اللغة، الدكتور غازي مختار طليمات، ط        -
 . م٢٠٠٠والنشر، دمشق، 

، دار البشير ١ أسلوب في التعلم الذاتي، الدكتور فارس محمد عيسى، طفي النحو العربي -
م١٩٩٤الأردن، -انللنشر والتوزيع، عم. 
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، دار الرائد العربـي،     ٢قواعد وتطبيق، الدكتور مهدي المخزومي، ط     في النحو العربي     -
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦لبنان،-بيروت

، دار الـشؤون الثقافيـة      ٢ط نقد وتوجيه، الدكتور مهدي المخزومي،       في النحو العربي   -
 .م٢٠٠٥العامة، بغداد، 

الدكتور فرنسوا أيوب وإيلي نجم وميشال أبي فاضـل،         :قاموس الفلسفة، ديديه جوليا،تر    -
 .م١٩٩٢ ، دار لاروس، باريس،١ط

دار ، )ط٠د(، الدكتور محمد حامد عثمـان    ، القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين     -
 ٠)ت٠د(الحديث

، دار  )ط.د(كتور عبد العال سالم مكـرم،     دره في الدراسات اللغوية، ال    القرآن الكريم وأث   -
 . م١٩٦٨المعارف، مصر، 

، دار دجلـة ناشـرون      ١القرينة في اللغة العربية، الدكتورة كوليزار كاكل عزيـز، ط          -
م٢٠٠٩الأردن، -انوموزعون، عم. 

 ، المطبعـة التعاونيـة،    )ط.د(قضايا نحوية وصرفية، الدكتور ناصـر حـسين علـي،          -
 .م١٩٩٨-ه١٤٠٩دمشق،

-            اح لابن  القواعد الأساسية للغة العربية حسب منهج متن الألفية لابن مالك وخلاصة الشر
الدكتور يحيـى   :، قرأه وقدم له   )ه١٣٦٢ت(لأشموني، أحمد الهاشمي  اهشام وابن عقيل و   

 .م٢٠٠٥-ه١٤٣١مراد، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، 

-، العـارف للمطبوعـات،بيروت    ١ حـسن الجـواهري، ط     القواعد الأصولية، الشيخ   -
 .م٢٠١٠-ه١٤٣١لبنان،

 بـن محمـد بـن عبـد الجبـار الـسمعاني             رة في أصول الفقه، منـصو     قواطع الأدلّ  -
، مكتبة التوبة، ١الدكتور عبد االله بن حافظ بن أحمد الحكمي، ط:ـ، تح)ه٤٨٩ت(الشافعي

 .م١٩٩٨ -ه١٤١٩السعودية، 
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، دار الفـلاح للنـشر      ١،الدكتور محمد علـي الخـولي، ط      قواعد تحويلية للغة العربية    -
 .م١٩٩٩والتوزيع، الأردن، 

-، شركة المطبوعات للتوزيع والنـشر، بيـروت  ٢قواعد فاتت النحاة، أحمد حاطوم، ط    -
 .م٢٠٠٧لبنان، 

 .،طبعة حجرية)ه١٢٣١ت(قوانين الأصول، الميرزا أبو القاسم القمي -

بـن محمـود بـن عبـاد العجلـي          الكاشف عن المحصول في علم الأصول، محمـد          -
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والـشيخ       :، تحقيق وتعليق ودراسة   )ه٦٣٥ت(الأصفهاني

، دار الكتب العلمية،   ١علي محمد معوض، قدم له الدكتور محمد عبد الرحمن مندور، ط          
 .م١٩٩٨-ه١٤١٩لبنان، -بيروت

علي أكبر :صحيح وتعليق، ت)ه٣٢٩ت(ق الكليني الرازيالكافي، محمد بن يعقوب بن إسح -
 .ه١٣٦٣، دار الكتب الإسلامية، طهران، ٥الغفاري، ط

 ـ)هـ١٨٠ت(كتاب سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر         - عبد السلام محمد هارون،    :، تح
 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، مكتبة الخانجي، القاهرة، ٤ط

اف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويـل، محمـود بـن عمـر                الكشّ -
 ـ)هـ٥٣٨ت(لزمخشري الخوارزمي ا ، دار إحياء التراث    ٢عبد الرزاق المهدي ،ط   :، تح

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١ لبنان، –العربي، بيروت 

، مؤسسة آل البيـت     ١، ط )هـ١٣٢٩ت(كفاية الأصول، محمد كاظم الخراساني الآخوند      -
 .هـ١٤٠٩لإحياء التراث، قم، 

، مؤسسة إحيـاء التـراث      ١واني، ط كفاية الأصول في إسلوبها الثاني، الشيخ باقر الأير        -
 .ه١٤٢٩الشيعي، النجف الأشرف، 

اللغة والمثل،  -البلاغة والعروض -اللباب في قواعد اللغة وآلات الأدب، النحو والصرف        -
، دار الفكـر،    ١محمد علي السراج، عني بمراجعته وتنسيقه خير الدين شمسي باشا، ط          

 .م١٩٨٣-ه١٤٠٣دمشق، 
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 ـ٧١١ت( منظور الأفريقي المصري   لسان العرب، محمد بن مكرم بن      - ، نشر  )ط.د(،  ) ه
 .هـ١٤٠٥أدب الحوزة، قم، 

، مطبعة  )ط.د(عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص،      :اللغة، جوزيف فندريس، تعريب    -
 .م١٩٥٠-هـ ١٣٧٠لجنة البيان العربي، القاهرة، 

-      اللغة العربية معناها ومبناها، الدكتور تم هـ ١٤٢٥اهرة، ، عالم الكتب، الق ٤، ط انام حس
 .م٢٠٠٤ -

لغة القرآن الكريم دراسة في التركيب النحوي لسورة يس، الدكتور صبري السيد محمد،             -
 .م٢٠١١، مكتبة الآداب، القاهرة، ١ط

 ـ)ه٣٩٢ت(اللمع في العربية، أبو الفتح عثمان بن جنّـي     - الـدكتور سـميح أبـو    :، تحـ
 .م١٩٨٨الأردن،-، دار مجدلاوي للنشر،عمان)ط.د(مغلي،

، الـسيد كـاظم     )ه١٤٠٠ت(باحث الأصول، تقريرات بحث السيد محمد باقر الـصدر        م -
 .ه١٤٢٨، دار البشير، قم المقدسة، ١الحائري، ط

 ).ت.د(نتشارات شفق، قم، ، إ١ محمد تقي بهجت، ط الشيخمباحث الأصول، -

،منشورات مكتب آية االله العظمـى     ١المباحث الأصولية، الشيخ محمد إسحق الفياض، ط       -
 ).ت.د(حمد اسحق الفياض، النجف، الشيخ م

، مركز النشر التابع لمكتب     ١المباحث في علم الأصول، آية االله محمد حسن القديري،ط         -
 .ه١٤٢٣الإعلام الإسلامي، قم المقدسة، 

 ـ٧٢٦ت (مبادئ الوصول إلى علم الأصول، جمال الدين الحـسن بـن يوسـف       - ، )هـ
 .هـ١٤٠٤ب الإعلام الإسلامي، ، مطبعة مكت٣ال، طعبد الحسين محمد علي البقّ:تحـ

، دار غريـب    ٢ط المتشابه والمختلف في النحو العربي، الدكتور محمد حسنين صبرة،         -
 .م٢٠٠٣ القاهرة، للطباعة والنشر والتوزيع،
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، ٢حمد الحـسيني، ط   أالسيد  : ،تحـ)هـ١٠٨٥ت(مجمع البحرين، فخر الدين الطريحي       -
 .هـ١٤٠٨مكتب نشر الثقافة الإسلامية، 

لجنـة  :ـ، تح )هـ٥٤٨ت  (بيان في تفسير القرآن، الفضل بن الحسن الطبرسي         مجمع ال  -
لبنـان،  –، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت    ١خصائيين، ط من العلماء والمحققين الأ   

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥

 ـ١٤١٣ت(ي القاسم الخـوئي   تقريرات بحث السيد أب    محاضرات في أصول الفقه،    - ، )هـ
 ـ١٤٢٨سة إحياء آثار الإمام الخوئي، قم،       ، مؤس ٣سحق الفياض، ط  محمد إ الشيخ   -هـ
 .م٢٠٠٧

تقريرات بحث السيد محمد المحقّق الداماد، جـلال         المحاضرات، مباحث أصول الفقه،    -
 .هـ١٣٨٢ إيران، –، مطبعة كيميا، أصفهان ١الدين الطاهري الاصفهاني، ط

المحصول فـي علـم الأصـول، محمـد بـن عمـر بـن الحـسين فخـر الـدين                      -
، دار الكتب   ١محمد عبد القادر عطا، ط    :،علّق عليه ووضع حواشيه   )هـ٦٠٦ت(الرازي

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ لبنان، –العلمية، بيروت 

، مؤسـسة المنـار،     ٢محمد سعيد الطباطبائي الحكيم، ط    السيد  المحكم في أصول الفقه،      -
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨

 بكر  مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، عثمان بن عمر بن أبي             -
 ـ)هـ٦٤٦ت(ابن الحاجب     –، دار ابن حزم، بيـروت       ١الدكتور نذير حمادو، ط   : ، تح

 .م٢٠٠٦لبنان، 

المدخل إلى علم اللغة، كارل ديتر بونتنج، ترجمة وتعليق الدكتور سعيد حسن بحيـري،            -
 .م٢٠٠٣-ه١٤٢٤، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، ١ط

، دار الرائـد    ٣غة، الدكتور مهدي المخزومي، ط    مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة الل      -
 .م١٩٨٦-ه١٤٠٦لبنان،-العربي، بيروت
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شرحه وضـبطه    ،)هـ٩١١ت(نواعها، جلال الدين السيوطي     أالمزهر في علوم اللغة و     -
محمد أحمد جاد المولى و محمد أبو الفضل        :وصححه وعنون موضوعاته وعلّق حواشيه    

 .هـ١٤١٠ياء الكتب العربية، قم، ، دار إح١ط إبراهيم وعلي محمد البجاوي،

-، مكتبة الإيمـان، بيـروت  )ط.د(،)ه١٤١٨ت(المسائل المنتخبة، السيد محمد الروحاني    -
 .م١٩٩٦-ه١٤١٧لبنان،

، مطبعة النجف الأشـرف،     ١المشتق بين النحاة والأصوليين، الدكتور صالح الظالمي،ط       -
 .م٢٠١١-ه١٤٣٢

، علاء الـدين    )هـ١٤١٣ت(لخوئيمصابيح الأصول،تقريرات بحث السيد أبي القاسم ا       -
 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦ إيران، –، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، قم ١بحر العلوم، ط

 أبـو جعفـر محمـد بـن الحـسن بـن علـي بـن الحـسن            مصباح المتهجد، الشيخ   -
 .م١٩٩١-ه١٤١١لبنان،-، مؤسسة فقه الشيعة، بيروت١، ط)ه٤٦٠ت(الطوسي

، الدار الرشيد   )ط.د(ر محمد عبد المطلب البكاء،    مصطفى جواد وجهوده اللغوية، الدكتو     -
 .م١٩٨٢للنشر، بغداد، 

 ـ٧٩٢ت(، مسعود بن عمر التفتازاني      )احشرح تلخيص المفت  (المطول   - ، صـححه   )هـ
 لبنـان،  –، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت        ١أحمد عزو عناية،ط  :وعلّق عليه 

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥

 –، مطبعة النعمان ٢، ط)هـ١٤٠٠ت( باقر الصدر المعالم الجديدة للأصول،السيد محمد  -
 .م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥النجف الأشرف، 

، )ه١٠١١ت(الشيخ جمال الدين الحسن نجل الشهيد الثـاني       ،معالم الدين وملاذ المجتهدين    -
سلامي التابعة لجماعـة المدرسـين بقـم        مؤسسة النشر الإ  ، )ط٠د(ة التحقيق   لجن: تحـ

 ٠) ت٠د(المشرفة 

الشيخ علـي  :،تحـ)ه٦٠٦ت( الفقه، محمد بن عمر بن الحسين الرازي المعالم في أصول   -
 .م١٩٩٤-ه١٤١٤)ط.د(محمد عوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود،
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، جامعة بغداد، بغـداد،   ١معاني الأبنية في العربية، الدكتور فاضل صالح السامرائي، ط         -
 .م١٩٨١ -هـ١٤٠١

 ـ)هـ٢٠٧ت  (معاني القرآن، يحيى بن زياد الفراء        - محمد علي النجـار، أحمـد      : ، تح
 .م١٩٨٣ -ه١٤٠٣، عالم الكتب، بيروت،٣يوسف نجاتي، ط

، دار إحياء التراث العربي، بيروت      ١معاني النحو، الدكتور فاضل صالح السامرائي، ط       -
 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨ لبنان، –

 –، منشورات دار الهجرة، قم      )ط.د( رؤوف جمال الدين،      السيد المعجب في علم النحو،    -
  ).ت.د (إيران،

 صول الفقه على الترتيـب    كتاب يبحث في ألفاظ ومصطلحات علم أ      (معجم أصول الفقه     -
، مـصر ، نـسانية دار الطربيشي للدراسات الإ   ، )ط٠د( خالد رمضان حسين،   ،)بجديالأ

 .م١٩٩٧

 -، مطـابع المـدوخل  ١معجم ألفاظ الفقـه الجعفـري، الـدكتور أحمـد فـتح االله، ط            -
م١٩٩٥-ه١٤١٥ام،الدم. 

ملة القرآنية، الدلالة الزمنية للأفعال في القرآن الكريم، طالب محمد إسـماعيل      معجم الج  -
 .م١٩٨٨، مطبعة التعليم العالي، بغداد، )ط.د(الزوبعي، 

المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية، الدكتور جميل صليبا،           -
 .ش.ه١٣٨٥ إيران، ، منشورات ذوي القربى،١ط

-، دار النفائس للطبع والنشر والتوزيع، بيـروت       ٢ لغة الفقهاء، محمد قلعجي، ط     معجم -
 .م١٩٨٨-ه١٤٠٨لبنان، 

دار ،١ط،مراجعة وتوثيق الدكتور محمد التـونجي     ،هيثم هلال ، معجم مصطلح الأصول     -
  .م٢٠٠٣-ه١٤٢٤،بيروت، ة والتوزيع الجيل للنشر والطباع

 –، دار الكتب العلمية، بيـروت       ١ن، ط المعجم المفصل في فقه اللغة، مشتاق عباس مع        -
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢لبنان، 
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، ٢المعنى وظلال المعنى أنظمة الدلالة في العربية، الدكتور محمد محمد يونس علي، ط             -
 .م٢٠٠٧لبنان، -دار المدار الإسلامي، بيروت

، )ه٦٩١ت(الخبـازي   مام جلال الدين محمد بـن محمـد         الإ، المغني في أصول الفقه      -
مركز البحث العلمي واحياء التراث الإسلامي في       ،١ط، تور محمد مظهر بقا     الدك:تحـ

 ٠ه ١٤٠٣، مكة المكرمة، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، عبـد االله  بـن يوسـف  بـن هـشام الأنـصاري                     -
 ـ)هـ٧٦١ت(المصري ، مؤسـسة الـصادق   ١محمد محيي الدين عبد الحميـد، ط    :، تح

  .ش. هـ١٣٨٦ إيران –باعة والنشر، طهران للط

 ـ)هـ٦٢٦ت  (مفتاح العلوم، يوسف بن محمد بن علي السكّاكي          - الـدكتور عبـد    :، تح
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ لبنان، –، دار الكتب العلمية، بيروت ١الحميد هنداوي، ط

الـدكتور علـي   :، تحـ)هـ٤٧١ت (عبد القاهر الجرجاني  الشيخ  المفتاح في الصرف،     -
 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١لحمد، طتوفيق ا

حمـد المـالكي    و عبد االله محمد بن أ     بأ، ح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول        مفتا -
 ).ت٠د(، مكتبة الرشاد ، )ط٠د(، )ه٧٧١ت(التلمساني 

، دار الغرب الإسلامي، ١مفهوم الزمن في القرآن الكريم، محمد بن موسى بابا عمي، ط       -
 .م٢٠٠٠بيروت، 

مفهوم المكان والزمان في فلسفة الظاهر والحقيقة دراسة في ميتافيزيقيا برادلي، الدكتور           -
 .م٢٠٠٣مصر، -، منشأة المعارف، الإسكندرية)ط.د(محمد توفيق الضوي،

، مؤسسة الهداية،   ٢المفيد في شرح أصول الفقه، الشيخ إبراهيم إسماعيل الشهركاني، ط          -
 .م٢٠٠٣-ه١٤٢٤لبنان، -بيروت

 ـ)هـ١٣٦١ت(مقالات الأصول، ضياء الدين العراقي     - محـسن العراقـي، منـذر      :، تح
 .هـ١٤٢٢، مجمع الفكر الإسلامي، مطبعة شريعت، قم، ٢الحكيم، ط
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، )ط.د(عبد السلام محمد هارون،:ـ،تح)ه٣٩٥ت(مقاييس اللغة،أحمد بن فارس بن زكريا     -
 .م١٩٧٩-ه١٣٩٩دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،

 ـ)هـ٤٧١ت(عبد القاهر الجرجاني    الشيخ  ي شرح الإيضاح،    المقتصد ف  - الـدكتور  :، تح
، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، الجمهوريـة العراقيـة،         )ط.د(كاظم بحر المرجان،  

 .م١٩٨٢

 ـ)هـ٢٨٥ت(المقتضب، محمد بن يزيد المبرد       - ، )ط.د(محمد عبد الخالق عظيمة،   :، تح
 .م١٩٩٤-هـ١٤١٥قاهرة، لجنة إحياء التراث الإسلامي، ال

أحمـد عبـد الـستار      :،تحـ)ه٦٦٩ت(المقرب، علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور       -
 .م١٩٧٢-ه١،١٣٩٢الجواري وعبد االله الجبوري، ط

نجلـو المـصرية، القـاهرة،      ، مكتبـة الأ   ٨كتور إبراهيم أنيس، ط   من أسرار اللغة، الد    -
 .م٢٠٠٣

لجنة من أساتذة   :ابلة،تصحيح وشرح ومق  )ه٥٨٨ت(مناقب آل أبي طالب، ابن شهرآشوب      -
 .م١٩٥٦-ه١٣٧٦، المكتبة الحيدرية، النجف الأشرف، )ط.د(النجف الأشرف،

، دار  )ط.د(من الأنماط التحويلية في النحو العربي، الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف،           -
 .م٢٠٠٦غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 

نجلو مصرية، القـاهرة،    ، مكتبة الأ  )ط.د(كتور تمام حسان،    مناهج البحث في اللغة، الد     -
 .م١٩٥٥

، مطبعة  ١، ط )هـ١٤١٠ت  (مناهج الوصول إلى علم الأصول،السيد روح االله الخميني          -
 .هـ١٤١٤مؤسسة العروج، قم، 

منتقى الأصول ،تقريرات بحث السيد محمد حسين الروحاني، الـسيد عبـد الـصاحب               -
 .هـ١٤١٦، مطبعة الهادي، ٢الحكيم، ط

 .هـ١٤٢١، مطبعة مؤسسة العروج، قم، ١سن البجنوردي، طمنتهى الأصول، ح -
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منتهى الدراية في توضيح الكفاية،الـسيد محمـد جعفـر الجزائـري المروج،إعـداد               -
 .هـ١٤٢٧،نشر الفقاهة، قم،١محمد علي الموسوي المروج، ط:وتحقيق

الآمـدي  بو الحسن علي بن محمد      أالعلامة سيف الدين    ، صولمنتهى السول في علم الأ     -
بي أللعلامة ، رشاد الفحولإصول مختصر ويليه تحصيل المأمول من علم الأ، )ه٦٣١ت(

 ـ،)ه١٣٠٧ت(الطيب صـديق بـن حـسن القنـوجي البخـاري             حمـد فريـد    أ:تحـ
ــدي ــشم،١ط،المزيـ ــة نـ ــب العلميـ ــب، ورات دار الكتـ ــان-روتيـ   لبنـ

 .م٢٠٠٣-ه ١٤٢٤

بـي  ف للإمام أ   بن جني النحوي لكتاب التصري      عثمان بي الفتح شرح الإمام أ  (المنصف   -
دار  ، ١ط، مـين  أبراهيم مصطفى و عبد االله إ:تحـ، عثمان المازني النحوي البصري     

 ٠م ١٩٥٤ -ه١٣٧٣، حياء التراث القديم إ

 ـ١٣٨٣ت(المنطق، محمد رضا محمـد عبـد االله المظفـر            - ، انتـشارات   )ط.د(،)هـ
 ).ت.د(يران  إ–فيروزآبادي، قم 

، الدار العربيـة للموسـوعات،      ١، ط يع يعقوب أميل بد  الدكتور   اللغة، النحو   من قضايا  -
 . م٢٠٠٩-ه١٤٣٠لبنان،-بيروت

 –، مؤسسة إحياء الكتب الإسلامية، قم       ١منهج الأصول، محمد محمد صادق الصدر، ط       -
 .هـ١٤٢٧إيران، 

، دار الكتـب    ١منهج الأصوليين في بحث الدلالة اللفظية الوضعية، مولود السريري،ط         -
 .م٢٠٠٣-ه١٤٢٤لبنان،-العلمية، بيروت

، دار ١ طالـدكتور علـي زويـن،    منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث،        -
 .م١٩٨٦الشؤون الثقافية، بغداد، 

، وزارة )ط.د(، عبد الحميد العلمـي،    )ه٧٩٠ت(منهج الدرس الدلالي عند الإمام الشاطبي      -
 .م٢٠٠١-ه١٤٢٢الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 
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الغرناطي المالكي الشاطبي براهيم بن موسى أبو إسحق إ، شريعة الموافقات في أصول ال -
 وعنى بضبطه ووضع تراجمـه    ،  الشيخ عبد االله دراز    أحاديثه وخرج دعاويه و   حرره، 

ــد االله دراز   ــن عبـ ــد بـ ــرى   ،٢ط،محمـ ــة الكبـ ــة التجاريـ   ، المكتبـ
 م١٩٧٥-ه١٣٩٥، مصر

 قم ع الفكر الإسلامي،، مجم١الموسوعة الفقهية الميسرة، الشيخ محمد علي الأنصاري،ط  -
 .ه١٤١٥ المقدسة،

، دار النهضة ٢ دراسة في نمو اللغة العربية، الدكتور حلمي خليل، ط     ،د في العربية  المولّ -
 .م١٩٨٥-ه١٤٠٥العربية للطباعة والنشر، بيروت، 

، )عج(، مؤسسة الإمام المنتظر   ١الميزان في تفسير القرآن، محمد حسين الطباطبائي، ط        -
 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ إيران، –قم 

 ـ           -  ـ   )ه٥٨١ت(هيليسنتائج الفكر في النحو،عبد الرحمن بـن عبـد االله ال ق ، حققـه وعلّ
، دار الكتـب    ١عليه،الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمـد معـوض، ط           

 . م١٩٩٢-ه١٤١٢لبنان،-العلمية، بيروت

 والدكتور النحو الأساسي، الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف والدكتور أحمد مختار عمر     -
 .م٢٠٠٥، دار الفكر العربي، القاهرة، )ط.د(مصطفى النحاس زهران،

، مطبعـة   ٢نحو التيسير،الدكتور أحمد عبد الستار الجواري دراسة ونقـد منهجـي، ط            -
 .م١٩٨٤-ه١٤٠٤المجمع العلمي العراقي،

، دار )ط.د( في المنهج، الدكتور عبـدة الراجحـي،       ثالنحو العربي والدرس الحديث بح     -
 .م١٩٨٦-ه١٤٠٦ة العربية للطباعة والنشر، بيروت، النهض

، المؤسـسة العربيـة للدراسـات    )ط.د(نحو الفعل، الدكتور أحمد عبد الستار الجواري،      -
 .م٢٠٠٦والنشر، بيروت، 

-١٤١٨، دار مجـدلاوي، عمـان،     ١النحو في ظلال القرآن، عزيزة يونس بـشير، ط         -
 م١٩٩٨
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، مطبعة المجمع العلمي العراقي،     )ط.د(ري،نحو القرآن،الدكتور أحمد عبد الستار الجوا      -
 .م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤بغداد، 

-ه١٤١٨، مكة المكرمـة،   ٢،طالنحو القرآني قواعد وشواهد، الدكتور جميل أحمد ظفر        -
 .م١٩٩٨

، المؤسسة العربيـة للدراسـات   )ط.د(نحو المعاني، الدكتور أحمد عبد الستار الجواري،    -
 .م٢٠٠٦والنشر، الأردن، 

 . م٢٠٠٧-ه١٤٢٨لبنان،-، مكتبة المحمدي،بيروت١اس حسن،طالنحو الوافي،عب -

-، مكتبة الرسالة الحديثة، عمـان     ١النحويون والقرآن، الدكتور خليل بنيان الحسون، ط       -
 .م٢٠٠٢-ه١٤٢٣الأردن،

نظرية الفعل الكلامي بين علم اللغة الحديث والمباحث اللغوية فـي التـراث العربـي                -
 .م٢٠٠٧، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ١فة، طعبد االله الخلي. سلامي، هشام إالإ

 ـ١٣٦١ت  (نهاية الأفكار،الشيخ ضياء الدين العراقـي        - ، مؤسـسة النـشر     )ط.د(،)هـ
 .هـ١٤٠٥الإسلامي، قم، 

ــروي   - ــسين الغ ــد ح ــة، محم ــرح الكفاي ــي ش ــة ف ــة الدراي ــفهاني نهاي  الأص
 .ش. هـ١٣٧٤مير، قم، ، مطبعة أ١مهدي أحدي أمير كلائي، ط:،تحـ)هـ١٣٦١ت(

 للقاضي ناصر الدين عبد االله بـن        شرح منهاج الوصول في علم الأصول     (نهاية السول    -
 ـ٧٧٢ت(سـنوي   ،جمال الدين عبد الرحيم الأ    ))ه٦٨٥ت(عمر البيضاوي  ،ضـبطه  )هـ

لبنان، –، دار الكتب العلمية، بيروت    ١عبد القادر محمد علي،ط   :وصححه ووضع حواشيه  
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

صول، صفي الدين محمـد بـن عبـد الـرحيم الأرمـوي        نهاية الوصول في دراية الأ     -
 )ت.د(، المكتبة التجارية، مكة المكرمة،)ط.د(،)ه٧٢٥ت(الهندي

، دار الرسالة للطباعـة، بغـداد،       )ط.د(النواسخ في كتاب سيبويه، حسام سعيد النعيمي،       -
 .م١٩٧٧-ه١٣٩٧
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جفـي  هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين، الشيخ محمد تقـي الـرازي الن              -
، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسـين بقـم          ١، ط )ه١٢٤٨ت(الأصفهاني
 .ه١٤٢٠المشرفة، 

همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية، عبد الرحمن بن أبي بكر الـسيوطي                -
-ه١٤١٨لبنان ، – دار الكتب العلمية، بيروت    ،١طأحمد شمس الدين،  :،تحـ)هـ٩١١ت(

 .م١٩٩٨

ل في القرآن الكريم دراسة لغوية وصفية تحليلية، الدكتور عز الدين محمد      وجوه الإستبدا  -
 .م٢٠٠٧-ه١٤٢٨لبنان، -، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت١الكردي،ط

، ١اللسانيات النسبية والأنحاء النمطية، الدكتور محمد الأوراغي، ط       -٢الوسائط اللغوية،  -
 .م٢٠٠١-ه١٤٢١، دار الأمان للنشر والتوزيع، الرباط

، ٥عبد الرحيم الرباني الشيرازي، ط: ، تحـ)هـ١١٠٤ت(وسائل الشيعة، الحر العاملي   -
 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ لبنان، –دار إحياء التراث العربي، بيروت 

، دار الحكمـة، قـم   ٣الوصول إلى كفاية الأصول،السيد محمد الحسيني الـشيرازي، ط       -
 .ه١٤٢٦المقدسة،

، دار الأمـان، الربـاط،      ١لنمطية، الدكتور أحمـد المتوكـل، ط      الوظيفية بين الكلية وا    -
 .م٢٠٠٣-ه١٤٢٤

، مؤسسة آل البيـت     ١، ط )هـ١٣٦٢ت(وقاية الأذهان، محمد رضا النجفي الأصفهاني        -
 .هـ١٤١٣لإحياء التراث، قم، 

  
  

 :الرسائل والأطاريح الجامعية: ثانياً
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، ) تحقيق كتابه شـرح الجمـل   مع(أبو عبد االله بن الفخّار وجهوده في الدراسات النحوية         -
كليـة اللغـة العربيـة، جامعـة أم     )أطروحة دكتـوراه ( بن محمد حامد الثمالي، داحم ،

 .ه١٤١٠القرى،

، )التحرير والتنـوير  (أثر الدلالات اللغوية في التفسير عند الطاهر بن عاشور في كتابه           -
الـدين،  ، كلية الدعوة وأصـول      )أطروحة دكتوراه (مشرف بن أحمد جمعان الزهراني،    

 .م١٤٢٧جامعة أم القرى، 

أساليب الأمر والنهي في القـرآن الكـريم وأسـرارها البلاغيـة، يوسـف عبـد االله                  -
 .م١٩٩٠-ه١٤١٠، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، )أطروحة دكتوراه(الأنصاري،

، )ه٨٨٥ت( للبقـاعي  الأساليب البلاغية في تفسير نظم الدرر في تناسب الآيات والسور          -
، جامعـة   )ابن رشد (، كلية التربية  )أطروحة دكتوراه (ودي محيي العزاوي،   خالد حم  عقيد

 .م٢٠٠٢-ه١٤٢٢ بغداد،

، انجيـرس طعمـة يوسـف       )دراسة دلاليـة  (أساليب الطلب بين النحويين والأصوليين     -
 .م٢٠٠٣، كلية التربية، جامعة البصرة، )رسالة ماجستير(المالكي،

تطبيقيـة، غـانم عـودة شـرهان فرحـان          أساليب الطلب في شعر الحبوبي دراسـة         -
 .م٢٠٠٤-ه١٤٢٥، كلية التربية، الجامعة المستنصرية، )رسالة ماجستير(السوداني،

، محمـود يوسـف عبـد القـادر         -دراسـة دلاليـة   -أسماء الزمن في القرآن الكـريم      -
-، كلية الدراسات العليا، جامعـة النجـاح الوطنيـة، نـابلس          )رسالة ماجستير (عوض،
 .م٢٠٠٩فلسطين،

،كليـة  )رسالة ماجـستير  (سم الفاعل في القرآن الكريم، سمير محمد عزيز نمر موقدة،         ا -
 .م٢٠٠٤فلسطين، -الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس

، سعد عبد الحسن إبراهيم آل فرج       )دراسة مقارنة (أصوليو النحو وتأثرهم بأصول الفقه       -
 .م٢٠٠٦-ه١٤٢٧صرة، ، كلية الآداب، جامعة الب)رسالة ماجستير(االله،
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رسـالة  (، شكيب غازي بصري الحلفـي،    -دراسة دلالية -ألفاظ السمع في القرآن الكريم     -
 .م٢٠٠٨، كلية الآداب، جامعة الكوفة، )ماجستير

، )رسالة ماجـستير  (، علي ميران جبار،   )دراسة في سور آل حم    (أنماط التركيب القرآني   -
 . م٢٠٠٩-ه١٤٣٠كلية الآداب، جامعة الكوفة، 

، )أطروحة دكتـوراه ( البلاغي عند الأصوليين، حسن هادي محمد عباس التميمي،  البحث -
 .م٢٠٠٤كلية الآداب، الجامعة المستنصرية، 

، )ه١٠٣١ت(محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي        (البحث الدلالي عند الشيخ البهائي     -
الكوفـة،  ، كلية التربية للبنات، جامعة      )أطروحة دكتوراه (عدوية حياوي دوحي الشبلي،   

 .م٢٠٠٨-ه١٤٢٩

رسـالة  (حـان الطـائي،    للشيرازي، نعمـة دهـش فر      البحث الدلالي في تفسير الأمثل     -
 .م٢٠٠٧، جامعة بغداد، )ابن رشد(، كلية التربية)ماجستير

ة، حارث  بناء الجملة الفعلية بين النفي والإثبات في سورة آل عمران دراسة دلالية نحوي             -
كلية الدراسات العليا، جامعة النجـاح الوطنيـة،        ،  )جستيررسالة ما (عادل محمد زيود،  

 .م٢٠٠٨فلسطين، 

، كليـة   )أطروحة دكتوراه (التفكير النحوي عند المبرد، علي فاضل سيد عبود الشمري،         -
 .م٢٠٠٣الآداب، جامعة الموصل، 

الحمد والتسبيح في القرآن الكريم دراسة في مستويات اللغـة، حـسن عبيـد محيـسن                 -
 .م٢٠٠٧، كلية التربية، جامعة بابل، )ررسالة ماجستي(المعموري،

الدراسات اللغوية والنحوية في كتاب مواهب الرحمن في تفسير القـرآن لعبـد الكـريم      -
، كلية الآداب، الجامعة المستنـصرية،      )رسالة ماجستير (المدرس، يسرى ناصر غازي،   

 .م١٤٢٧

أطروحة (ي،لدليمالدراسات النحوية واللغوية في البحر المحيط، عبد العزيز علي مطلك ا           -
 .م١٩٩٢-ه١٤٢٣ جامعة بغداد، ، كلية الآداب،)دكتوراه
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رسـالة  (الدرس النحوي في تفسير القرآن للسيد عبد االله شبر، أمـين عبيـد جيجـان،               -
 .م٢٠٠٤، كلية التربية، الجامعة المستنصرية، )ماجستير

لح م، صا ٢٠٠٠-١٩٠٠الدرس النحوي في الحوزة العلمية في النجف الأشرف من عام            -
 .م٢٠٠٧، كلية التربية، الجامعة المستنصرية، )أطروحة دكتوراه(كاظم عجيل الجبوري،

، كلية التربيـة،    )أطروحة دكتوراه (دلالة الأمر في القرآن الكريم، قاسم كتاب عطا االله،         -
 .م٢٠٠٧-ه١٤٢٨جامعة بابل، 

 رسـالة (دلالة الترغيب والترهيب اللغوية في القرآن الكـريم، أحمـد كـاظم عمـاس،        -
 .م٢٠٠٧، كلية التربية، جامعة بابل، )ماجستير

دلالة السياق عند الأصوليين دراسة نظرية تطبيقيـة، سـعد بـن مقبـل بـن عيـسى               -
، كلية الشريعة والدراسـات الإسـلامية، جامعـة أم القـرى،            )رسالة ماجستير (العنزي
 .ه١٤٢٨

، كليـة  )وراهأطروحة دكت(دلالة السياق في القصص القرآني، محمد عبد االله علي سيف،     -
 .م٢٠٠٢-ه١٤٢٣الآداب، جامعة بغداد، 

، كليـة   )أطروحة دكتـوراه  (دلالة الفعل في القرآن الكريم، هاتف بريهي شياع الثويني،         -
 .م٢٠٠٠-ه١٤٢٠الآداب، جامعة الكوفة، 

، )رسالة ماجـستير  (دلالة الفعل المضارع في القرآن الكريم، علي خضر فنّون العادلي،          -
 .م٢٠٠٥-ه١٤٢٥ابل، كلية التربية، جامعة ب

رسـالة  ( ختام محمد حسين العبـودي،     ،)ه٥٢٧ت(بن حمديس الصقلي  االزمن في شعر     -
 .م٢٠٠٢-ه١٤٢٣، كلية التربية للبنات، جامعة بغداد، )ماجستير

رسالة (الزمن في شعر زهير بن أبي سلمى دراسة تطبيقية، أمل حميد محمد الطويرقي،             -
 .م٢٠٠٦-ه١٤٢٧جامعة أم القرى، السعودية، ، كلية اللغة العربية وآدابها، )ماجستير

، كليـة   )أطروحـة دكتـوراه   (الزمن النحوي في قصص القرآن، حبيب مشخول حسن،        -
 .م٢٠٠٣الآداب، جامعة البصرة، 
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سبل الاستنباط عند الأصـوليين وصـلتها بـالمنهج البلاغـي، منـال بنـت مبطـي                  -
 . ه١٤٢٢لقرى، ، كلية اللغة العربية، جامعة أم ا)رسالة ماجستير(المسعودي،

سورتا المائدة ومريم موازنة بلاغية ضـمن علـم المعـاني، حـسين علـى عزيـز                  -
 .م٢٠٠٤-ه١٤٢٥، كلية الاداب، جامعة الموصل، )رسالة ماجستير(الطائي،

السيد رؤوف جمال الدين وجهوده اللغوية والنحوية، حسن عبد السادة سـويد الحـسيني            -
 .م٢٠٠٧جامعة الكوفة، ، كلية الآداب، )رسالة ماجستير(الميالي،

 ـ -دراسة تطبيقية في سورة يوسف    -العلاقات النحوية بين الخبر والصفة والحال      - ام ، علّ
، كلية الدراسات العليا، جامعـة النجـاح الوطنيـة،    )رسالة ماجستير(جميل أحمد اشتية، 

 .م٢٠٠٩ فلسطين،

رسـالة  (،ي العربية بين القدماء والمحدثين دراسة وتحليل، محمد عامر محمـد          الفعل ف  -
 .م٢٠٠٦-ه١٤٢٧، كلية التربية الأساسية، الجامعة المستنصرية، )ماجستير

، كلية ابن   )رسالة ماجستير (الفعل في معاني القرآن للفراء، طالب خميس وادي الظاهر،         -
 .م٢٠٠٤-ه١٤٢٥رشد، جامعة بغداد،

-ه٤٧١كتاب شرح الجمل في النحو للشيخ عبد القاهر عبد الرحمن الجرجاني المتوفى              -
، كلية الدراسات العليـا    )رسالة ماجستير (دراسة وتحقيق، خديجة محمد حسين باكستاني،     

 .ه١٤٠٨العربية، جامعة أم القرى، 

اللهجات العربية في كتاب سيبويه دراسة نحوية تحليلية، عبد االله بن عبد الـرحمن بـن            -
م٢٠٠٢، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، )أطروحة دكتوراه(اف،سعد العي. 

اد عبـاس   ،سـج )ه٦٥٦ت(المباحث النحوية في شرح نهج البلاغة لابن أبـي الحديـد           -
 .م٢٠٠٧، كلية الآداب، جامعة الكوفة، )رسالة ماجستير(حمزة،

المثال النحوي المصنوع في العربية دراسة تحليلية تقويمية، كريم عبد الحـسين حمـود      -
 .م٢٠٠٥-ه١٤٢٥امعة بغداد، ، ج)ابن رشد(، كلية التربية)أطروحة دكتوراه(الربيعي،
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، -لخولة أطلال -المعاني الوظيفية لمباني التصريف والتركيب في معلقة طرفة بن العبد          -
-، كليـة الآداب، جامعـة الحـاج لخـضر، باتنـة           )رسالة ماجستير (رزوق النواري، 

 .م٢٠٠٩الجزائر،

، )اجستيررسالة م (،  مقيدات الفعل الزمنية في التعبير القرآني، فالح حسن كاطع الأسدي          -
 .م٢٠٠٨-ه١٤٢٩كلية التربية، جامعة بابل، 

 

  

 :البحوث المنشورة: ثالثاً
اسم الفاعل دراسة نظرية تطبيقية في البنية الصرفية والاستعمال النحوي، الدكتور محمد        -

 .م٢٠٠٥، ٨:، مج٤سليمان، مجلة علوم اللغة، العدد

 محمد هنداوي، مجلة علوم     الأمر عند النحاة، الأمر في الفصحى دراسة لغوية، الدكتور         -
 . م٢٠٠٦، ٩:، مج٢اللغة، العدد

جملة الشرط بين النحاة والأصوليين العرب، خلود صالح عثمان الصالح، مجلة جذور،             -
 .م٢٠٠٣، ١٤، ج٧:مج

الجملة العربية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة، الدكتور نعمة رحيم العزاوي، مجلة             -
 .م١٩٨١، ١٠:، مج٤-٣المورد، العراق، العدد

 ،١١ العـدد  الدرس النحوي مشكلات ومقترحات تيسيرية، ناصر لوحيشي، مجلة جذور،         -
 .م٢٠٠٧،  ٢٥ج

 في ضوء الـسياق اللغوي،الـدكتور       ية لصيغة الماضي في العربية دراسة     الدلالة الزمن  -
 .م١٩٩٨، ١، مج٢محمد رجب محمد الوزير، مجلة علوم اللغة، القاهرة، العدد

صلته بأصول الفقه، الدكتور مصطفى جمال الدين، مجلة تراثنا،     رأي في أصول النحو و     -
 .ه١٤٠٩، ١٥، ج٢العدد
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رد على دعوى يدعيها اللغويون الغربيون تتصل بالزمن في اللغة العربيـة، الـدكتور               -
 .م١٩٩٣، ٧٢البدراوي زهران، مجلة مجمع اللغة العربية، القاهرة، ج

ترجمة الدكتور محمد فتحي الشنيطى، مجلة      الزمن بين الواقع والفكر، كونستنتين نويكا،        -
 .م١٩٧١، ٢٥مصباح الفكر، العدد

 ـ  الزمن الصرفي والزمن النحوي في اللغة العربية، الدكت        -  صطفى الـساقي،  ور فاضل م
 .م١٩٨٩، ٣جمجلة الضاد، 

ضوابط القراءة التأويلية وآلية الإستنباط عند الأصوليين، رضوان الرقبي، مجلة جذور،            -
 .م٢٠٠٧، ٢٥، ج١١العدد

ن عون، مجلة مجمع اللغـة      الماضي بدون قد، الدكتور حس    +عن الأساليب التعبيرية،كان   -
 .م١٩٧١، ٢٨ القاهرة، جالعربية،

-ه١٤٠٨،  ١فعل الشرط دلالته وزمنه، الدكتور فاضل الـسامرائي، مجلـة الـضاد،ج            -
 .م١٩٨٨

 ي، العددان فكرة الزمن في الدراسات العربية، الدكتور حسين جمعة، مجلة التراث العرب           -
 .م٢٠٠٢-ه١٤٢٣، ٨٧-٨٦

معاني الماضي والمضارع في القرآن الكريم، الدكتور حامد عبد القادر، مجلـة مجمـع      -
 .م١٩٥٨، ١٠اللغة العربية، القاهرة، ج

 .ه١٤١٥، ٣٨مصطلحات نحوية، السيد علي مطر، مجلة تراثنا، العدد -
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  استمارة مستخلصات رسائل وأطاریح الماجستیر والدكتوراه في جامعة البصرة

  حیدر عودة كاطع:اسم الطالب                                                                     الآداب:الكلیة

  د عبد الواحد زیارة المنصوري.أ:اسم المشرف                                                               اللغة العربیة:القسم

  الدكتوراه :الشھادة                                                                النحو :التخصص

  الزمن بین النحویین والأصولیین:عنوان الأطروحة

 حةملخص الأطرو

یتضمن البحث دراسة الزمن عند كل من النحاة والأصولیین دراسة مقارنة تقوم على أساس معرفة الدلالة الزمنیة     
في السیاق الذي ترد فیھ الكلمة أو دراسة الزمن في الكلمة  اوحقیقتھا وطبیعة تناول المنھجین  لھا، من خلال دراستھ

المنھج النحوي والمنھج الأصولي في النظر إلى طبیعة الزمن في الدراسات  لاختلاف بینالمفردة مع التركیز على نقاط ا
في كیفیة التعاطي مع الفكرة  الاختلاف اللغویة لأن الاختلاف قائم على أصل وجود الزمن في الكلام العربي بالإضافة إلى

الدلالة ق التعبیر عنھا من حیث لدراسة یكشف عن تذبذب في طرائل منھما ضمن إطارھا اللغوي لأن واقع االزمنیة بین ك
  .   یةأو الوضع یةالسیاق
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title of thesis: Tense between Grammarians and Scholars   

 

abstract of thesis  

Search includes the study of time when all of grammarians and fundamentalists 
comparative study is based on the knowledge of the significance of time and reality 
and the nature of eating approaches her, through the study in the context in which it 
appears the word or study time in the word individual with a focus on points of 
disagreement between the curriculum and grammar curriculum fundamentalist 
consider to the nature of time in linguistic studies because the difference is based on 
the origin and a time to speak Arabic in addition to the difference in how to deal with 
the idea of time between each within its linguistic study because the reality reveals a 
fluctuation in the methods expressed in terms of significance or contextual situation. 
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